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ھاھي جادة التعدیل

ھمس صیاح، ونظرت حسیبة إلى القوس الحجري الأسود، 
ومدخل الحارة نصف المعتم، وھي تجرُّ خطواتھا من ورائھ، ثم 

مشت تتبعھ.

إلیھ یتقدمھا قلیلاً، فرأت حذاءیھ الأحمرین اللذین لم یعودا نظرت
أحمرین منذ حملاه من القطیفة، فقد حملا في رحلتھما الطویلة تلك 
ً من التراب والغبار، رمقتَْ شروالھ الرصاصي ومعطفھ  أطنانا
ة المعلقة إلى عصاه، رمقت كل شيء فیھ متفحصة  رَّ الواسع والصُّ

ھما القنوات، فتمنَّت لو بسرعة، ثم تبعتھ مستسل مةً، كانا قد غادرا لتوِّ
یحدثھا عن ھؤلاء الدكنجیة الذین كانوا یراقبونھا بعیون متأملة 
وقحة، تمنت لو یحدثھا عن ھذا الخریر الجمیل في نھر القنوات الذي 
افتقدتھ خلال السنوات الماضیة، فقد كان حلم النھار وأرق اللیل  

ت یحتمون سماعَ خریر ماءٍ مھما ضَؤلَ  ، وظلالَ شجرة مھما اصفرَّ
بھا من لفح الشمس، ویشربون منھا حتى یرتووا كالجِمَال لأیام، 
نظرت في البدء إلى الدكاكین فألھبھا منظر السكاكر بألوانھا الحمر 
مة في القطرمیزات، وقفزت إلى  والخضر والصفر والزرق المُكَوَّ

ة، فتلُقي إلیھ بمتلیك أو ذاكرتھا حسیبة الطفلة تمضي إلى الدكان بجرأ
متلیكین، وتملأ جیوبھا سكاكر تتسلَّى بامتصاصھا ثم قضمھا قبل أن 

تصل إلى البیت عائدة.

للحظة تمنَّت أن تقف مع أبیھا أمام واحدة من ھذه الدكاكین فتملأ 
جیوبھا وجیوبھ من ھذه السكاكر المُشتَّھاة، نظرت إلیھ بجانب عینھا 

أكوام علب الحلاوة الطحینیة تحرك جوع وكادت تقترح، وحین رأت 
الأمس والیوم، وھي تظن  أنھا ضغطت على ذراعھ تستوقفھ 

ي تذوب تحت الأسنان، وتنزُّ لیشتري واحدةً من علب الحلاوة الت
بالزیت العطر والفستق الذي یقفز إلى الأسنان فجأة ھدیة خضراء 
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ألن یخاف من مغبَّة استقبال متمردین مثلھما؟ ألن (یحسبھا) 
دین ومقدار لیكتشف مقدار المغامرة في استقبال مثل ھذین المتمرِّ 

الأذى الذي یمكن أن یسببھ لھ ھذا الاستقبال من الفرنسیین ثم... إذا 
افترضنا أن ھذا كلھ لن یھمھ، فلماذا أصلاً یكلَّف نفسھ عناء استقبال 
ھذین القریبین البعیدین، ینفق علیھما، ویستضیفھما إلى أن یعثرا 
على عمل وبیت؟ أف! ھمس لنفسھ وقد أنھت تنشیف نفسھا ونفض

ثیابھا من الغبار والرمل والقلمون والمنفى، وقفت أمامھ وأحسَّ أنھا 
تقول: حسن، فماذا ننتظر؟

وفھم أن التلكؤ لن یفید، وعلیھ الآن أن یتقدم، فلیس أمامھ من 
خیار آخر، قال وقد انتصب: ھیا.

ورنَّتْ (ھیا) في سمعھا مخالفة لمعناھا الصوتي، فقد فھمت منھا 
ت) القدیمة التي اضطرا إلیھا، كل الھیَّات التي، ما بسرعة كل (الھیَّا

كان یتمنى قولھا ولكنھ أجُبِرَ على قولھا، أجبره الزمان والأحزان 
وتخلي الخُلاَّن.

قال: ھیا. فمشت وراءه كما مشت حین، قبل خمس سنوات، قالھا 
فتركت القطیفة، وتركت الخال، وقبر الأم، وسنوات من الیتم 

أنھ مضى إلى السفر ذلك الأب الذي أخبروھا والجوع، وانتظار 
ربما یعود.برلك، وأنھ...

حین قال: ھیا، فمشت وراءه لم تعرف أنھا ستبدأ ثلاث سنوات 
من الجبال والصخور والنوم في شقوق الأرض، وسماع بنات آوى 
تعوي من حولھم تشَتَّم رائحة المریض والجریح فتفقدھا الرائحة 

ا إلا صرخة الحارس، أو حصبھ لھا خوفھا، فتتقدم، ولا یردھ
بالحجارة، لم تكن تعرف أنھا ستبدأ خمس سنوات من بقجة معلقَّة إلى 
الظھر وشروال ومیتان وعقال یلفُّ الرأس فلا یمیزھا من أبیھا ولا 

یمیز رفاق دربھا منھا.

حین قال: ھیا، فمشت وراءه لم تكن تعرف أنھا ستبدأ رحلة 
یكن یخطر في بالھا الطفل أنھا ستسمعھا طویلة تسمع فیھا بأسماء لم

أبداً، فقد كان علیھا أن تصغي إلى سھرات تمدح فیھا أسماء وتذمُّ 
أسماء، ثم ما تلبث أن تسمع في سھرات تالیة مدیح الثانیة وذمُّ 
الأولى، وكان على میشیل لطف الله وعادل أرسلان، ونبیھ العظمة، 
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لصق بالذاكرة، ثم تغیب وخیر الدین الزركلي، وسعید العاص أن ت
جات الذاكرة، ولكن  في السنوات القادمة، أو تطفو ثانیة حَسَبَ تموُّ
اسماً وحیداً منھا حُكِمَ علیھ أن یظل عالقاً بذاكرتھا إلى الأبد وبخاصة 
ً إلى بیتھا ستكتشف أنھ متَّھم  بعد أن تؤوي بعد بضع سنوات لاجئا

الذي احترمتھ أكثر من بقتل الدكتور عبد الرحمن الشھبندر الرجل 
كل من حملتھم ذاكرتھا الطفولیة.

حین قال لھا: ھیا، فمشت من ورائھ تحت أقواس جادة التعدیل لم 
تھا الأولى ولا الثانیة فلقد سمعتھا منذ أیام فقط. سمعتھا،  تكن مرَّ
ب  وحاولت تجاھلھا لعلھ ینساھا، ولكن مرأى الكوُفیَّات البیض تتسرَّ

الأخرى حتى إذا ما غابت في ثنایا الوادي، أو وتختفي واحدة إثر 
بین خضرة السندیان المصفر، ثم انقضت أیام ولم تعَدُْ ثانیة لیفھما 
ان، أو بغداد، أو  عاجزین أنَّ واحداً آخر قد مضى متسللاً إلى عمَّ

الحجاز.

حین قال لھا: ھیا فمشت من ورائھ مستسلمةً كادت تبكي، فھذه 
ϭϫϭ�ΎϬϟΎϗ�ϲΗϟ�Ύ̒ϳϬϟ یجمع أشیاءه المسكینة في بقُْجَةٍ تشدُّھا إلى

ظھرھا، فلم یعد یعمر الجبل إلا صیَّاحُ وحسیبة وخمسة من البسطاء 
المساكین الذین لم یملكوا التسلل، أو لم یسألوه، فعرفت، ولو بعد 
معرفة صیاح بذلك، أن البقاء لم یعد یساوي مخاطره، وأن علیھما أن 

كمون والانتظار كما أفھمھا ذلك الجمیع یبحثا عن طریق للخلاص، لل
. ولما كانوا لا یستطیعون الوقوف وحیدین الخطوة القادمةفي انتظار 

بعد أن تخلَّى من استطاع التخلي مغادراً إلى عمان والحجاز وبغداد، 
ومضى القادرون إلى القاھرة لیبدأوا ثورة الصحف والمجلات 

أنفَ صیَّاح وحسیبة فیما بعد والمھاترات والفضائح، تلك التي ستزكُمُ 
حتى لتقسم على أبیھا ألاَّ یدُْخِلَ صحیفةً إلى بیتھا من بعد، ویبرَّ 

بالقسم حتى یحطم قدسیتھ فیاض فیما بعد حین جاء وجاءت معھ 
الصحف كلھا مرة واحدة.

حین قال لھا: ھیا، فمشت من ورائھ مودَّعة الجبل والشیح 
ت آوى قالت لھ:والسندیان وشقوق الأرض وعواء بنا

ولكن إلى أین، نحن وحیدان، یا صیاح المسدي؟-
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لا أعرف، ولكن یجب أن نبحث عن طریقة نبتعد فیھا عن ــ 
ما إن یعرفوا بأن ...وعرفت أنھ یعني الفرنسیین...الجبل لأنھم

وأشار إلى تلك الحفنة من  ،الجمیع قد مضوا، ولم یبق إلا... نحن
طیع الوقوف أمامھم، وسینتقمون منَّا لكل البسطاء، فسیأتون، ولن نست

الضربات التي كالھا لھم جماعتنا.

نفض غباراً متخیلاً عن ثوبھ، وھو یقوم، قال: ھیا، ومشى فمشت 
ة  معھ. لم تكن أشیاؤھما كثیرة، ولم تكن أحمالھما ثقیلة. كانت صُرَّ
ا علَّقھا صیاح إلى بندقیتھ المحمولة على كتفیھ كالعصا، وبقجة ربطتھ

حسیبة إلى ظھرھا ونزلا من الجبل، كوفیتان بیضاوان تلوحان بین 
شجیرات السندیان والإجاص البري والزعرور والشیح حتى تبتلعھما 

الخضرة فیختفیان.

كانت أقواس التعدیل واطئةً حتى لتخاف على رأس أبیھا 
ب على تحاشي العوائق لم  الاصطدام بواحد منھا، ولكن رأسھ المُدرَّ

واحد من ھذه الأقواس.یصطدم ب

عبرا حارات نصفَ معتمة، اجتازا أكوام زبالة توزعت فیھا 
قشور الباذنجان وبقایا البندورة، وعظاماً ممصوصة جیداً.

كانت تمشي من خلفھ تراقب الأبواب الخشبیة المحفورة، المنقوشة 
المُزَیَّنة، ومطارق النحاس الأسََدیَّة الشكل والنسائیة الملمس، وتتمنى
لو تمسك واحدة منھا، فتطرق على باب ما، ثم تھرب كما اعتادت أن 
تفعل قبل سنوات وسنوات، أتراه عمرٌ طویلٌ ما انقضى بین حسیبة 
الطفلة وحسیبة العائدة لا تعرف أین تقودھا خطوات صیاح 

المسدي؟!

حین وقفت حسیبة مستسلمة لوقفتھ أمام الباب الخشبي لبیت 
ادي على وجھ صیاح، فأقسمت في أعماقھا حمدان أضناھا الرعب الب

أن تلك الھزیمة لن تكون معركتھا الأخیرة، بل لابد لھا من أن 
تنتصر ثانیة نصراً لم تكن تعرف كیف سیتجلى، ولكنھا كانت 

مصممة علیھ.

للحظةٍ أو لحظتین فكرت في أن تجذب ذراع أبیھا وتصرخ: 
ى الجبل: ھناك صیاح المسدي لسنا في حاجة إلیھم دعنا نَعدُْ إل
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سنعیش حربنا الخاصة، لیس من أحد یموت من الجوع، نستطیع أن 
نعود إلى كھفنا وھناك لن نَعْدِمَ رغیفاً أو أرنباً نأكلھ.

ولكنھا رأت الخوف والخجل والأمل تختلط في وجھ أبیھا، 
فصمتت قلیلاً، وحین أعاد صیاح الطرق على الباب التفتت إلیھ وتحدٍّ 

وصلت الكلمات إلى حلقھا، تلك الكلمات التي أنمتھا عنیف یھیجھا، و
سنوات الجبل والنوم تحت السماء ومصافحة الموت ببندقیة عتیقة 

ورصاصات لا تخاف أن تنتھي، ولا تعرف متى تنتھي؟

ً أخذ یقترب، فأصمتھا، وبعث  ولكن وقع خطوات غامضا
ر ل وزأة لم تعد مستندة إلى أبیھا تحمالاضطراب إلى قلبھا، وفج

الخوف والخجل والأمل، فقد ھاجمتھا الذكریات السریعة ثانیة، 
فذكرت لیالي الانتظار والرعب والرصاص، ونواح بنات آوى، 
وروائح الضباع، وعواء الذئاب ولون السنغال اللامع من بعید 

فاستسلمت تنتظر.
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الباب الخشبي الكبیر لبیت حمدان حین طرق صیاح المسدي 
الجوقدار كان یتمنى ألاّ یفعلھا ویطرق الباب، كان یتمنى لو أن 
الأحلام التي انتزعتھم من ھدوء المدینة إلى الجبل لیبدأوا رحلة طرد 
الفرنسیین، ھذه الأحلام التي لو أثمرت وحقَّقتْ شكلاً من أشكال 

راً إلى طرق باب الوطن الذي شبعوا حدیثاً عنھ لما كان مضط
حمدان الجوقدار ابن الخال البعید والذي لم یبق لھ في الشام سواه 
یطرق بابھ ویسألھ المأوى لعدة أیام، لھ ولحسیبة حتى یجد بیتاً 
وعملاً. كان یعرف أن ھذا الطرق على باب حمدان إذلال لا 
یستحقھ، ولكن ماذا یعمل وھو الذي تلَّفت من حولھ لیكتشف مختنقاً 

خیبة والمرارة واللاجدوى بعد عدة محاولات مخفقة للمِّ شمل من بال
تبقَّى من الثوار أن ذلك كان شبھ مستحیل، فصیاح المسدي وكثیرون 
من أمثالھ كان یمكن لھم أن یحملوا السلاح ویجُرحون، ویؤُسرون، 
ویشُوھون وھم على إیمانھم بأنھم یخدمون القضیة التي من أجلھا 

یحة، وسریر الزوجة الدافئ، ھؤلاء الناس تركوا البیوت المر
ً لیكونوا وقود الثورات والحروب والخسائر الدائمة  المرشَّحُون دائما
اء بعد أن یذُكر  التي تسجل بعد نھایة الحرب ضمن الأرقام الصمَّ
القادة والزعماء والعظماء والخطباء إن سقطوا في الحرب، ثم 

ان وستة وثلاثون شھیداً یضاف إلیھم وقد قتل في تلك المعركة مئت
رحمھم الله، كان صیاح المسدي واحداً من ھؤلاء المرشحین دائماً 
لیكُتب عنھم مئتان وستة وثلاثون شھیداً رحمھم الله، ولكن حتى ھذه 
الشھادة لم یحصل علیھا صیاح المسدي رغم مشاركتھ في حروب 
الترعة وغزة والجوف ودخولھ دمشق مع اللنبي وفیصل، وخروجھ 

ع یوسف العظمة إلى میسلون، ومع حسن الخراط إلى الغوطة، م
ومع سعید العاص إلى جبل الدروز وإقلیم البلان وضیاعھ معھ في 
جبال القلمون، ثم تلفُّتھ من حولھ مندھشاً: یا إلھي! أین أولئك الذین 
قضیت معھم كل ھذه السنوات الأخیرة حتى اعتقدت أن مھنة الإنسان 

الوحیدة ھي الحرب؟!

ً حین وجد نفسھ وحیداً مع حسیبة في الجبل،  تلفَّتَ حولھ مندھشا
فخاف الوحدة وأخذ یتنقل بین قارة، وأكروم، وتل كلخ، وحماة، 
والقطیفة، والضمیر، یحاول لمَّ شمل أولئك الذین أیقنوا أن كل شيء 
قد ضاع، فأخذوا یتسربون مع اللیل، ویختفون مع العتمة الأولى، ثم 
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یسألھم العودة إن لم یكن بالتھرب، فبالحزن والخیبة، یجابھونھ حین 
الوقت لم یعد مناسباً.وأنَّ 

في تلك الأیام قال صیاح المسدي لحسیبة كلمتھ المشھورة: الثورة 
ة قال: العالم  انتھت، والسامرُ انفضَّ یا حسیبة، وحین استوضحتھ مُلحَّ

لا  كلھ قد صار ضدي یا حسیبة. الإنكلیز في العراق والأردن
یریدون لنا الاستقلال، وفي فلسطین طبخة وسخة یستطیع المزكوم 
أن یَشُمَّ ریحھا من أمیالٍ، وھاھنا، الأمیر میشیل لطف الله ضد الأمیر 
عادل أرسلان، والأمیر أرسلان ضد الشھبندر والشھبندر ضد 
الاستقلالیین، والاستقلالیون ضد الشعبیین، یا إلھي! ما أكثر ما 

!ضیعت من عمري

بعد سنوات وحین كانت حسیبة تحدِّث فیاض الشیزري عن صیاح 
المسدي كانت تقول: كان عليَّ أن أنتظر سنوات، وأن ألوك حدیثھ 
ً مما كان یقولھ شارد الذھن، وأسمعھ  إليَّ مرات حتى أفھم بعضا
شاردة الذھن. أنا لا أفھم ما یقول تماماً، وھو لا یھتم بأن أفھمھ 

یحدَّث فقط، عن إحساسھ بضیاع كل ھذه تماماً، كان یرید أن
السنوات من عمره دون أن یصنع شیئاً.

كان صیاح المسدي قبل أن یحملھ العثمانیون إلى حرب لم یطلبھا، 
ویحارب في جبھات لم یخترھا واحداً من أولئك الصانعین الطیبین 
ً ینسجون الصایات والألاجا والدیما  الذین ربتَّھُمْ دمشق قرونا

ار، یسدون بالقطن ویلحمون بالحریر، یسدون بالحریر، والبروك
ویلحمون بخیوط الذھب والقصب، لم تكن مطالبھ كبیرة، ولم یكن 
یحلم بأن یصبح  ثریاً أو صاحب أملاك، وھو الذي یعرف المثل 

ھذا المثل الذي أنمتھ قرون من التجارة شغل الإید ما یفید،الدمشقي: 
جدى، ولكن لیس الجمیع مؤھلین، تعرف أن التجارة ھي المھنة الأ

لسوء الحظ لدخول باب ھذه الجنة، وكان صیاح المسدي من ھؤلاء 
غیر المؤھلین.

كانت حیاتھ تدور حول خیوط الحریر ودسُْتِ الخشب وفرش 
النحاس والطیار القصب، حیاة بسیطة بریئة ساذجة، تشبع الطعام، 

الذین بنوا سمعة وتكسو الزوجة ثوباً كل عید، كان واحداً من أولئك
دمشق النسیجیة عبر القرون الطویلة، واحداً من  سلسلة طویلة من 
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الصانعین تبدأ بالكبَّابین یحلون شرانق الحریر، وتمرُّ بالفتَّالین یفتلونھ 
خیوطاً إلى أن تصل إلى صیاح المسدي، ولا تنتھي إلا بالدَّقاق یدقُّ 

ثم یجففھ ویدقھ لیظھر أثواب الألاجا، فیغسلھ من النشاء بعد نسجھ،
لمعانھ وتموجھ قطعة فنیة لا یعرف قیمتھا إلا من أنھكھ إخراجھا إلى 

الوجود.

كان صیاح المسدي واحداً من سلسلة طویلة جاءت السفر برلك، 
فانتزعتھم من عوالمھم الھادئة لتقذف بھم في معترك الحروب 

القادمة، الكبرى غیر عارفین بأنھم سیقررون مصیر البشریة للعقود 
ولكن صیاح المسدي حین عاد اكتشف فقط أن عالمھ القدیم مضى، 
عالم المسدي الذي انھار آخذاً معھ أمھ العجوز وطارداً زوجتھ 

وطفلتھ إلى القطیفة.

وحین لحق بھما صیاح المسدي یحاول ترمیم عالمھ القدیم فوجئ 
ً من الماعز في ً بائسا بالزوجة وقد ماتت وبالطفلة تسوق قطیعا

حارات وحقول قریة حكمت علیھا الطبیعة والحروب بجفاف السماء 
وجفاف الروح، فاستعاد ابنتھ ورجع إلى المدینة یبحث عن عمل، 
ولكن الأحداث تسارعت والحلم الفیصلي انھار، ویوسف العظمة 

استشُھد مع الألف والمئتین والثمانیة والستین مجھولاً رحمھم الله.

م، وكان ذلك لسوء حظھ لأنھ حین عاد لم یكن صیاح المسدي معھ
ً عن الحلم الكبیر،  إلى المدینة فوجئ بفیصل یستعد للسفر متخلیا
ن محاذرین انتقام القادم الجدید ولم  وفوجئ ببقایا میسلون یتخفوَّ
یستطع العمل مسدیاً، ففابریكات فرنسة وإنكلترة كانت قد استولت 

لى السفر برلك.على العالم الذي سُحِبَ منھ صیاح المسدي إ

وحین انضم صیاح المسدي إلى حارس حارات الشام حسن 
الخراط في ھوجَتِھ في الغوطة كان یظن أنھ سیستعید عالمھ القدیم 
الھادئ حیث یخلو إلى عُدَّتھ البسیطة، ویسدي الحریر في تلك الدورة 
النسیجیة الطویلة في صناعة الصایات والألاجا والدیما. وحین نظر 

یبحث عمن یؤوي حسیبة لم یجد أحداً، فالمدینة قد ضاقت من حولھ 
ى الصفراء، ولم یجد بدَُّاً من اصطحابھا،  والأھل قد أكلتھم الحُمَّ
وحتى لا یحرجھ ولا یحرجھا الزمان لبست ثیاب الصبیان، وكانت 
طفلة فلم یشك أحد بھا، وبدأت تلك الرحلة التي استمرت سنوات ثلاثاً 
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خائباً حزیناً شاعراً أن عالمھ القدیم قد ضاع قبل أن یرجع إلى دمشق
إلى الأبد.

حین عبر الحارة شبھ العتمة معلِّقاً بقجة ملابسھ وملابس حسیبة 
الصغیرة إلى عصاه المتكئة إلى كتفھ كان خائفاً، وكانت حسیبة تدرك 
أنھ خائف، فخافت، وقالت: ولكن لماذا!؟ ألا نستطیع أن نجد بیتاً 

خاصاً بنا!؟

استطعنا ذلك، ولكن لیس الآن.ربما-

لماذا....؟-

ونظر إلیھا في خجل وضعف، فكیف یشرح لھذه البنَُیَّة حكایة 
المال الذي لایملك منھ شیئا؟ً كیف یشرح لھا أن استئجار بیت وفرشھ 
بأبسط الفرش یحتاج إلى شيء آخر غیر البندقیة، والكامة، والرغبة 

د الجدید الذي حلم، وأحلمھا بھ في طرد الفرنسیین من البلد لبناء البل
طویلاً؟

قال:

إنھ ابن خالتي.-

.ك خائف منھولكن-

إنھ....غني.-

ونحن ماذا. أنحن فقراء؟-

ولم یعرف كیف یفسر لھا، فیحطم الصورة الكبیرة التي ربیت 
علیھا في الجبل بین المغارة والبیوت المھدمة وصرخات الله أكبر، 

فصمت، وھمست:

أو نحبھم أكثر؟ألیس لنا من یحبوننا-

وھزَّ كتفھ في استسلام: لابد أن نذھب إلى أحدٍ ما. كان ذلك حین 
اكتشفا أن الجمیع قد تفرقوا، بعضھم إلى عمان، وبعضھم إلى العراق 
والحجاز، والأثریاء منھم إلى مصر، وتركوه وحیداً، وحیداً في ھذه 
الجبال مع ابنة صغیرة وحیدة تلبس ثیاب الصبیان، وإن عرف 

لجمیع متأخرین أنھا ابنتھ الوحیدة، تفرقوا دون أن یستشیروه إن كان ا
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یرید أن ینضمَّ إلیھم في مھاجرھم، أم یبقى في البلد؟ تسربوا بھدوء، 
ـ ؟ كان مقاتلاً، ولم یكن ـ الخطوة التالیةیبحثون عن مأمن لھم حتى 

رجل سیاسة، فـأكل السیاسیون البیضة والقشرة وتركوه، ومضوا 
عن سلامة رقابھم، وحین أخفق في محاولة لإبقاء الشرارة یبحثون

مشتعلة عاد إلى القطیفة، فأخفى في بیت زوجتھ القدیم كل ما یشیر 
إلى السنوات الماضیة من حیاتھ، أخفى ھناك البندقیة، وجنادات 
الرصاص، والكامة، والشنتیان، وكل ما كان یدل على أنھ كان في 

حتفظ من تلك السنوات إلا بالتجاعید الجبل مع سعید العاص، ولم ی
ة في روحھ. القاسیة على وجھھ، والنظرة المُرَّ

أمسك بذراع حسیبة وقال: ھیا بنا.

وتساءلت في براءة: أھذا ضروري؟ ألا نستطیع البقاء في 
القطیفة. إنَّ لي فیھا أصدقاء وأقرباء.

 ً ، فماذا فالتفت إلیھا في حِدَّةٍ وقال: أنا مسدي یاحسیبة ولست فلاحا
نصنع في القطیفة؟.

وتركا القطیفة یَخِبَّان في تلك الطرقات الترابیة، كھل وصبیة، 
خیبة وأمل، حزن جریح وخوف من المستقبل المنتظر.

بعد سنوات، وحین كانت حسیبة تمرُّ في الحارة المعتمة نفسھا، 
فترى الأقواس الحجریة والكوى في سقف الحارة تنفذ الشمس إلى 

بھ المعتمة والسیباطات المتعانقة المحمولة على العمد الحارة ش
الخشبیة كانت تتساءل: لمَ لَمْ أر كل ھذا الجمال حین دخلت الحارة 

مع صیاح المسدي أول مرة؟

ولكنھا كانت تعرف أن الخوف من ابن الخال المجھول حمدان 
الجوقدار، ومن طریقة استقبالھ كان قد كبَّل عینیھا وأعمى قلبھا.



حسیبة

17

)3(

حین فتح حمدان الجوقدار الباب، ولم تكن لھ بذلك عادة، ولكن 
سعدیة الخادم العجوز التي تدیر بیتھ منذ قَبَرَ زوجتھ الخامسة، كانت 
معلقة على الصقالة تقطف طري ورق العنب لتحشوه، فوجد أن من 
غیر المناسب أن یتركھا تنزل من الصقالة، فالمشرقة، فالدرج فالباب 

تح الباب، وقد كانت ستفعل ذلك لو لم یمنعھا، ویقوم من جلستھ لتف
المعتادة كل جمعة أمام البحرة یدخن نارجیلتھ قبل أن یأتي الأصدقاء 

لیبدأوا سیرانھم الأسبوعي.

حین فتح حمدان الجوقدار الباب كان یتوقع الطارق أبو منیر، فھو 
بوعي، ولمَ لایكون یعرفھ الأسرع والأكثر استعداداً لھذا السیران الأس

كذلك ولا أولاد لدیھ، وكل ما علیھ صنعھ ھو أن یرسل بأم منیر إلى 
بیت أھلھا، ثم یصطحب صینیة اللحم المغطىَّ بالجانرك، وكیس 
الموالح وعلبة العطوس؟! ویأتي لیبدأ بالمزاح والحدیث عن النساء، 

لم النساء المخصبات اللاتي لم یعد لھن وجود في ھذه الأیام، فإن 
یكن أبو منیر فسیكون أبو سعید غریمھ في السوق وصاحب دكان 
السمانة الثاني، ورجل المرح الظریف الذي یفرض نفسھ على 
الجلسات لیصبح سیدھا في دقائق، ولكن، أیمكن أن یكون القادم 
الشیخ یوسف متقعر اللغة، وتلمیذ الشیخ عبد الكریم؟ ھذا الذي 

خطأ ھذه الكلمة وصواب تلك، ینھكھم في كل جلسة في الحدیث عن
وما كان بحاجة إلى ھذا في محلھ لبیع البن، ولكنھا العادة تحكم.

حین فتح حمدان الجوقدار الباب فوجئ بأن أحداً منھم لم یكن 
الطارق، حدَّد النظر یرید أن یتعرف إلى ھذا الملتحي لحیة خشنة لم 

قال، وإلى تعرف المقص منذ شھور، و الملتف الرأس بالكوفیة والع
ً قلیلاً شاب أمرد في شروال ومیتان وشماخ ملفوف  جانبھ متراجعا
تماماً على الرأس والرقبة، حاول أن یتعرف إلى واحد منھما، ولكنھ 
ً أبو عمر، ورد  لم یستطع، فتقدم الكبیر منھما، وقال متأتئاً: مرحبا

ش حمدان خائفاً، وندم أنھ فتح الباب، فلو كانت سعدیة لصرفتھما بقر
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أو رغیف دون أن یراھما، أما الآن فلن یستطیع اختصار الأمر بھذا، 
فقال متحفظاً.

ـ أھلین...

أنزل الكھل العصا المتكئة إلى كتفھ منزلاً معھا البقجة، وقال: ألم 
تعرفني؟ أنا صیاح المسدي، ابن عمتك.

وأشرقت الصورة فجأة في ذھن حمدان فلقد عرفھ، تذكره، وكیف 
دینة كلھا تھمس بحدیث واحد منذ سنوات عن بطل لا یذكره والم

الغوطة والجبل صیاح المسدي؟! ووجد الصور والأشواق والأحلام 
الموؤدة تكر في قلبھ قبل أن یندفع لمعانقتھ:

ـ أھلین، أھلین ابن الخال، تفضل، تفضل یا أھلاً وسھلاً.

ارتاحت حسیبة قلیلاً لھذا الدفء، یندفع في ترحیب حمدان بعد أن
كاد قلبھا یتوقف وھو ینظر إلیھما متسائلاً، ولكنھ حین انفصل عن 
معانقتھ وأشار لھما بالدخول: أھلین، أھلین، أھلین یامرحبا، ثم أشار 
إلى حسیبة یدعوھا للدخول: تفضل یا أخ، تفضل، ارتاحت حسیبة 

قلیلاً ولكن صیاح ابتسم في حیاء:

ـ ھذه حسیبة ابنتي.

: حسیبة ابنتك؟واتسعت عینا حمدان دھشة

ـ نعم كانت معي في الجبل.

بعد سنوات وفي جلسة صفاء، وكانا جالسین في مقصف قصر 
شمعایا یلعبان الطاولة قال حمدان لحسیبة:

ـ كانت مفاجأة، مفاجأة صعبة على التصدیق أن أراك مكشوفة 
الوجھ إلى جانبھ في الحارات.

لین من المشي والتفت إلیھا یؤنبھا في مداعبة: ألم تكوني تخج
حاسرة الوجھ، تاركة كل ھذا الحسن نھباً لتلك العیون النھمة الوقحة 

الجائعة؟
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ھا خالدیة خانم  واضطرت حسیبة التي لم تكن خجلة قبل أن تعلمَّ
كیفیة التصرف واللباس وإرضاء الزوج و....الخجل اضطرت إلى 

الاعتذار لترضیھ.

ي الجبل، ونقاتل ـ إیھ ـ كنا فلاحین على قدَّ حالنا نعیش ف
الفرنساوي، ولم نكن نفكر في أن الوجھ عورة ـ وتنھدت قلیلاً ـ إه 

الجھل عمى.

وفي مرة أخرى حدثھا عن فرحھ باستقبالھ صیاح، فقال:

ت البلد، ورفعت رأس العائلة جمیعاً  ـ كانت سیرة صیاح قد عطرَّ
فكیف لا أفرح لرؤیتھ؟!

بعد بأسطورة أبو في ذلك الحین أخذت تتشكل ما عرُف فیما 
نوفل، تلك الأسطورة التي صنعھا أولئك الأبو سعید، والأبو منیر، 
والشیخ یوسف، أولئك الذین نسیتھم الأحلام القدیمة، أحلام الغزاة 
الكبار، والمغامرین الكبار، والعاشقین الكبار، والتاجرین الكبار، 

ً فیافي الصحراء العربیة، وغاب ات أوربة أولئك الذین قذفت بھم یوما
الإغریقیة، وصحارى آسیا التتریة، أولئك الذین طالت بھم الرحلة، 
فارتاحوا قلیلاً في تلك الواحات المنسیة في صحارى الشرق 
ً بامتلاك العالم، وتغییر رائحتھ  الأوسط، أولئك الذین حلموا یوما
وطعومھ، ولكنھم كَسِلوُا على الطریق، فارتاحوا في واحات صغیرة 

ر أخضر ما یلبث أن یغطي على خضرتھ حمرة البوادي محاطة بسوا
القاسیة والصحارى والجفاف والنسیان والعطش الدائم الدائب الآبد، 
أحفاد أولئك الذین طردھم جفاف الیمن بعد إخفاق مغامراتھم الكبرى 
في التغلب على حموضة الصحراء المھاجمة، فتفرقوا أیدي سبأ، 

التعبة، ونیاقھم العطشى، واجتازوا الصحارى تحملھم جمالھم
وخیولھم الغرثى حتى لقوا واحة مسكینة یلفھا سوار أخضر، فرأوا 
فیھا الجنة المنتظرة، وقالوا: سنرتاح قلیلاً حتى المحطة القادمة، تلك 
المحطة التي لن یصلوھا فیما بعد أبداً، لأن الكسل والملل والانتظار 

لآبد إلى المحطة القادمة، تعطشھم اما لبث أن سكَّن دماءھم الفائرة و
وحاصرتھم الصحراء، فانتعش فیھم الخوف القدیم، خوف ضیاع 
ً عن  الواحة السبئیة، وخافوا أن یضطروا إلى الرحلة ثانیة بحثا
المحطة القادمة، فلا یجدونھا وقالوا: نوفِّر قلیلاً، نوفر في الفرح، 
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وننتظر، نوفرِّ في الحزن، نوفِّر في التوق، نوفرِّ في المغامرة،
وانتظروا، منضمیَّن إلى المغامرین القادمین من سفوح الأولمب، 
وضفاف إیجھ، وتلال رودس الذین كانت الرحلة قد طالت بھم، 

مرة الخیالیة التي ما والخیول قد أنھكت مؤخراتھم بعد تلك المغا
َ◌قین بین روعة الحلم صدَّق أحد أنھا ستتمُّ حاملة أولئك المُمزَّ

حتى جاءھم ذلك الأعور المقدوني، فتسلَّط علیھم، وسیطرة القوة
وقتل دیمقراطیتھم الولیدة، وتعبدھم أمام القوة، وخرج بھم من الحلم 
الأولمبي لیبدأ ابنھ مغامرتھ الكبرى في توحید الشرق والغرب، 
ویصل بنھایة مغامرتھ حتى حدود الصحارى الشرقیة الكبرى 

شرات، وأقوام سمر طویلي ویصطدم بأقوام ضیِّقي الأعین صفر الب
الشعر یتغذون بالأحلام، ویؤمنون بأن روح الإنسان خالدة تتنقل من 
قمیص إلى قمیص، قد یزھو، وقد یتسخ حسب ما قام بھ لابسھ أثناء 
تلك الفترة القصیرة من عیشھ، ثم....انتھت المغامرة، وعاد المغامر، 

قٌ ولكن طریق العودة طویلة والصحارى شاقَّةٌ، واختراق الجبال مُمزِّ
للأعقاب والآباط وملھبٌ للعجان والأفخاذ، وتعب بعضھم، فارتاح. 
اختار واحدة من تلك الواحات، فقال: أرتاح قلیلاً فیھا حتى المحطة 
القادمة، ولكن ھدوء الواحة ودِعَةَ خضرتھا، وخریر الماء الصغیر 

نَ من في سواقیھا ھَدَّأَ من سورتھم، وسَكَّنَ من جنونھم، وطامَ 
مغامراتھم، ثم رفدت الصحراء العربیة تلك الواحات بحالمین جدد 
یدفعھم حلم قدیم لتوحید العالم وتطھیره من شروره وآثامھ، ولكن 
الفورة ما لبثت أن سكنت والسورةَ أن ھدأت، وقال بعضھم: نرتاح 
قلیلاً قبل أن نبدأ الخطوة القادمة، ولكنھم ما إن استسلموا إلى إغراء 

لواحات حتى تآكلت أجنحتھم العملاقة التي قطعت بھم تلك ا
الصحارى العربیة والأفریقیة والآسیویة فانضموا إلى تلك السلالة 

المستسلمة إلى ھدوء الواحات في انتظار الخطوة القادمة.

وتتالت الأیام تحمل سُلالات إثر سُلالات، من المغامرین، من 
ن المتطلعین إلى سلام العسكریین، من الحالمین بعدل أرضيٍّ، م

وا على تلك الواحات، فأكلوا  سماوي، إلى یأجوج ومأجوج.. مرُّ
الأخضر والیابس، ولو مرَّ غریب بتلك الواحات في تلك الأیام لاعتقد 
أنھ لن تقوم لھذه الواحات قائمة من بعد، ولكن روح الأجداد المغامرة 

المحطة تى ـ العظیمة والتي تقلَّصت حتى حدود الرغبة في البقاء ح
ـ  انتصرت على الفناء في كل مرة، وانتعشت الواحات ثانیة، القادمة



حسیبة

21

وانتعش الحلم القدیم، وتزاوج أبناء ھؤلاء ببنات أولئك، وأحفاد 
ھؤلاء بحفیدات أولئك، وظلَّ الحلم القدیم یتوالد في قلوبھم، یذكیھ 
مرور الطرقات التجاریة الكبرى في ھذه الواحات، فتعرفوا إلى 
أولئك التاجرین الكبار القادمین من سھوب سلافیا یحملون الفراء و 

، وصحارى العربیة یحملون بُنَّ الیمن وقرود الحبشة، وغابات دالعبی
الھند یحملون الطیوب والبخور والأفاویھ، وجبال الأولمب یحملون 
طیب الخمور وجمیل الجرار وصراع الآلھة، فقدموا لھم الخانات 

ً من والنزلات والضی ً من حمولاتھم وسمعوا شیئا افات وأخذوا بعضا
مغامراتھم، وفرحوا بھم، وتمنى بعضھم لو یلحق بھم، فلحقوا، 
وضاعوا في شعاب الأرض، وكسل البعض من أولئك المغامرین 
فارتاحوا قلیلاً في تلك الواحات الصغیرة یریحون أبدانھم المتعبة في 

وھا أبداً، وتتالى الوافدون، ـ التي لن یصلالمحطة القادمةانتظار ـ 
وتتالى الغازون الراحلون، القافلون، التاجرون المبشرون، یمرون 
بھذه الواحات الشامیة، فیستریحون قلیلاً، فیكسل البعض ویرتاح 

لون البعض في انتظار المحطة القادمة، یتزاوجون، وینسلون، ویحمِّ 
یم إلى الرحلات نسلھم أشواقھم القدیمة، شبقھم القدیم، وتوقھم القد

والمغامرات، والفتوحات، والانتصارات، والأرباح الكبرى، ولكن 
الخوف من تمزیق حجب الصحراء ومعاركتھا والانتصار علیھا 
یساومھم، فیرضون بالانتظار، وینتظرون مرور القوافل الكبرى 

ت الغنى والدھشة، فتثري ھذه الواحابھم، وتمر حاملة الأفراح و
منتظرین، ولكن صراعاً سیاسیاً، حرباً لا ید لھم فیھا مغنیة أبناءھا ال

تأتي، فتمزق خیام الفرح وتھدم سرادقات الربح الكبیر، وتغیر طریق 
القوافل فیلحق البعض المغامر بھا، وینتظر الباقون القافلة القادمة مع 
الربح والخیر والمغامرة، وفي فترات الانتظار الطویلة ھذه، فترات 

ارة الكبرى مابین أوربة وفارس فالھند، والصین تغیر طریق التج
وسلافیا نمت واحات، وماتت واحات، فكنت تسمع حینا بماري، 
وإیبلا، وآخر بترقا ودمشق والبتراء، وآخر بتدمر وحلب، یمر 
المغامرون والقافلون، والتاجرون، فتصغر الواحة، وتفتقر، وتجوع، 

ً قدیماً یلح: لا داعي للتسرع،  سترجع القافلة وطرق ولكن تصمیما
القوافل والأرباح والغنى قریباً، إنھا في المرحلة القادمة، في المحطة 
القادمة وربما في خلال ھذا الانتظار الطویل، اخترعوا فكرة 
المُخلِّص المنتظر ذلك الذي سیعود إلى الأرض لیعید إلیھا العدالة ـ 
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ت المنسیة ـ عودة طریق القوافل والربح والمغامرة إلى ھذه الواحا
ویعید إلیھا الفرح والبھجة المَتوُق إلیھما.

مُّ الحروب، وتنفجر الانتظار، ولكنھم ینتظرون،قد تتَِ وطال 
الثورات، ولكن لمَ العجلة والموت قبل قدوم المُخلِّص المنتظر؟ 
فلننتظر قلیلاً، فلربما أسعدنا الحظ فعشنا حتى نصافح عودة طریق 

.القوافل والمغامرة إلینا 

ھؤلاء الأحفاد الصغار لأولئك المغامرین، والمحاربین، والحالمین 
والتاجرین الكبار كانوا یفاجأون، یدُھشون، فلا یصدقون حین 
یسمعون أن واحداً من أبناء جلدتھم، من رفاقھم، من أولئك الذین 
ساكنوھم، وطاعموھم، ولاعبوھم، وسامعوھم أحلامھم، قد قرر كسر 

إلى كبد المغامرة، حین یسمعون أنَّ أحد قیود الواحة والخروج
الأحفاد قد أصغى أخیراً إلى نداء الأجداد، فیفرحون ویسعدون، 
ویحملونھ بھجات العمر وتوقاتھ، وتطلعاتھ، لذلك حین سمع الأبو 
منیر، والأبو سعید والشیخ یوسف نبأ عودة صیاح المسدي إلیھم 

نھم القدیم إلى تلك حملُّوه كل شوقھم القدیم وتوقھم القدیم، وحنی
المغامرات، والرحلات والأحلام التي كانت خبز أجدادھم الیومي قبل 
أن یرتاحوا قلیلاً في تلك الواحة، فرأوا فیھ تحقیق الحلم وإنجاز 

التوق.

قال أبو منیر لحمدان غیر مصدق: صیاح المسدي، ابن عمتك 
ضیف عندك؟ وقال حمدان في وقار:

ـ تعني أبو نوفل؟

وفل، من؟ـ أبو ن

وقال أبو سعید بسرعة: ابن خالة أبو عمر.

ً أن اسم صیاح  وبسرعة وبدون اتفاق منطوق تفاھموا جمیعا
المسدي لم یعد ملائماً للثائر والرجل والمغامر فأسموه أبو نوفل.

ورغم أن أحداً لم یدعُ صیاح المسدي بأبي نوفل قبل ذلك الیوم، 
بصیاح ، أو بابن عمي، ورغم أن زوجھ نفسھا كانت تنادیھ إما 

ورغم أن رفاقھ في الثورة في كل تنقلاتھم من حموریة وحتى القریَّا 
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بل وحتى أكروم وحماة لم یدعھ واحد منھم إلا بصیاح، لیس عن 
ازدراء أو نقص احترام، بل لاعتیادھم واعتیاده ھذا الأمر.

ولكنھ ما إن نزل الشام، وطرق باب ابن خالھ، وجاء یطلب 
عة أیام إلى أن تنجلي الأمور حتى تغیَّر اسمھ وصار أبو ضیافتھ بض

نوفل.

في تلك الأیام التي تلت قدوم صیاح المسدي إلى بیت حمدان، في 
تلك الأیام التي ارتاحت فیھا حسیبة إلى الفرنكة العلویة المعزولة عن 
ة بالدرابزین الخشبي والمسقوفة  البیت بمشرقتھا الواسعة المسورَّ

ة مغطاَّة بالدالیة الحلوانیة، في تلك الأیام... انفصلت السماء بصقال
حسیبة عن صیاح المسدي، فلم تعد تستطیع رؤیتھ إلا أواخر السھرة، 
فقد تحولت حیاتھ إلى إجابة دائمة للدعوات والسھرات، فقد صار نجم 
القنوات، وباب سریجة، وباب الجابیة، والدرویشیة، وكان لا یستطیع 

أو مولد، أو حتى صلاة على النبي، فقد رفض دعوة إلى عشاء
تغضب حارة الداعي ویصبح خصماً، وامتدت الدعوات حتى وصلت 
إلى حي قبر عاتكة والشویكة، وكان نجم الدعوات الدائم حمدان 
الجوقدار، فما إن یستتب بھم المجلس وتھدأ السلامات والتحیات، 

ن یحدثھم وتنتھي التعارفات، وینظر الجمیع إلى صیاح یتوقعون أ
ات، عن ذبح  ات والفرَّ عن تلك الثورة، عن الھجمات، عن الكرَّ
ً عجیباً  ِ السنغال، عن، وعن، وعن....، ولكن شیئا الفرنسیین وشيّ

م ـ فبعد أصابھ ـ البكُْ أصاب صیاح المسدي في تلك الأیام، كان ما
صیاح المسدي الثرثار الذي أنھك الجمیع بمواویلھ وعتاباه، وأنھك 

بالحدیث عن الترعة والصحراء والأمیر فیصل، وتدمیر قطار رفاقھ 
الحجاز، وعن دخول الشام، تلك الأحادیث التي حفظوھا تفصیلة 
تفصیلة لكثرة ما رددھا، صیاح المسدي ھذا حین أصبح أبو نوفل، 
�ˬͿ�ΩϣΣϟ��ϥϋ�ϪΑϭΟ�Ωϳί ϳ�Ύϣϓ�ˬϡϛΑϟΎΑ�Ώϳλ ˵�ΕϭϋΩϟ�ϡΟϧ�έΎλ ϭ

صحتھ، فھو لا یذوق الطعام، ولا یلتذُّ و.... بیفرجھا الله.. وتراجعت
بالشراب، ولم یبق لھ من متع الدنیا كما یبدو إلا سیكارتھ یلُّفھا، 
نھُا، ثم یلفھا ویدخنھا حتى كأن المھمة الوحیدة المتبقیة لھ في ویدخِّ

ً یتأ كلھ ھناك في عمق الصدر، ولكن ھذه الحیاة ھي أن یحرق شیئا
قد انتظر طویلاً ھو، والأبو منیر، حمدان لم یدع الأمور تنھار، ف

ً مثل قدوم صیاح  ا ً مُھمَّ والأبو سعید، والشیخ یوسف. انتظروا حدثا
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المسدي إلى حارتھم، ولن یفقدوه بسھولة، وسرعان ما تنطَّح حمدان 
للأمر، فقد كان في تلك الأیام لكل حارة أبو نوفلھا، وأبو صیاحھا، 

ار الخطوة القادمة، كان لكل وأبو ریاحھا العائد من الثورة في انتظ
حارة حلمھا القدیم المتحقق في ھذا العائد، یحدثھا عن القیود التي 
ً عن  ھا،عن الأوھام التي تساقطت منذ غادر الواحة مستغنیا حطمَّ
ھدوء البال، وقرر السفر بنفسھ إلى المحطة القادمة، ولكن حین بدا 

ت تنَّطح بنفسھ لحمدان أن أبو نوفلھم سیخذلھم بإصراره على الصم
للأمر، وصار ما إن یستتب المجلس وتھدأ السلامات والتعریفات 
وشرب القھوة حتى یبدأ بالحدیث عن ابن عمتھ ـ: بعد استئذانھ طبعاً ـ 
أبو نوفل حین كان في الزور وكیف كمنوا للفرنسیین حتى أفنوھم، 
وكیف خرقوا حصار الفرنسیین في سقبا، وكیف اشتبكوا مع 

في الشفونیة، وكیف حاصروا السنغال في زریبة البقر في الفرنسیین
كفر بطنا، ثم أحرقوھا علیھم، وكیف، وكیف، وكیف انسحبوا إلى 
البقاع، وعاقبوا المترددین في أكروم، وكیف وصلوا إلى حماة، 
ویأخذ في التفسیر والتحلیل، وصیاح یلّف سیكارتھ ویدخنھا وشيء 

ً بعد یوم، فھذا مالا یعجب الموجودین فیھ، شيء أخ ذ ینمو یوما
الصمت لا بد أنھ یخفي ذنباً، بل ذنباً كبیراً، بل ربما كذبة كبیرة، بل 

ربما فضیحة...وأخیراً قال أبو منیر بعد تردد وتأتأة:

ـ أتعرف یاأبو عمر؟

ـ ھھ...

ـ لا أعتقده ثائراً أصلیاً.

ـ ماذا تعني؟

الفرح، ولكن ـ أعني، الثائر یفخر، یعرف، یحدث، یصف، ینقل 
اشتھیت أن أسمع منھ .ابن عمتك أبو نوفل أخرس، أفُ! لا یفتح فمھ

�ௌ�ΎϬΟέϔϳϭ�˰�Ϳ�ΩϣΣϟ�έϳϏ

واضطر حمدان إلى الإغضاء عن تھجم أبو منیر، ولكن أبا سعید 
قالھا فیما بعد، ثم تجرأ الشیخ یوسف فقال بلھجتھ المقعقعة:

ن ھذا الرجل لم إالعباد، وفالق الصخر في الواد،ـ أقسم برب
یعرف الثورة، و لم تعرفھ. حسن أین بندقیتھ؟ ـ وأصر على قلقلة 
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القاف في بندقیتھ ـ أین رصاصھ، أین خنجره؟ أین سیفھ؟ أین رمحھ؟ 
ً قبل أن یمعن في  لا. لا. لا. على المرء أن یكون أكثر حرصا

تصدیق كل من ھبَّ ودب.

حسیبة في اللیلة وأخذ حمدان یحسُّ بالخذلان، ولولا أنھ رأى 
الثالثة لإقامتھا في الفرنكة وھي تقطف العنب من الدالیة الحلوانیة، 
فلربما زحلق صیاح، وتخلص منھ، فھو لیس بحاجة إلى خُرس 
مثقلي الضمیر، لا یعرفون كیف یبھجون مساھریھم، لكن حسن حظ 
صیاح وحسیبة أن حمدان قد أصیب بالأرق في تلك اللیلة، فخرج إلى 

دیار لیرى حسیبة على الصقالة.باحة ال

بعد سنوات وبعد إنجاب عمر وزینب ویاسین، وكانوا في سیرانھم 
الأسبوعي إلى بستانھم في كفرسوسة، وكانت سعدیة تجُھز المعالیق 

ر الباذنجان إلى جانب الساقیة، وكانت زینب حسیبة تقشِّ وكانت 
م، فتكركر تتسلق ظھر حمدان، فینحني قلیلاً حتى یقلبھا  إلى الأما

ضاحكة، ثم تسارع إلى تسلق ظھره ثانیة فیقلبھا، فتكركر، وأخیراً 
ً فتركتھم  سئمت اللعبة حین رأت الخروف الأبیض المعلوف قریبا
ومضت تلعب معھ. تنھد حمدان في ارتیاح، وقال: ھیھ، صحیح 

الحیاة حلوة، وقالت حسیبة في تلطف: حلوة بحضورك.

راك، كانت الحیاة مملَّة.ـ لا أبداً. أتعرفین قبل أن أ

وتذكرت حسیبة خالدیة خانم وھي تحدثھا عن زوجاتھ الخمس 
ً تالفة، ولكنھا تابعت في  اللواتي مررن في فلك حیاتھ، وانتھین شھبا

أدب حسب تعلیمات خالدیة خانم:

ـ ھذا من لطفك.

ولم ینتبھ إلى ما قالتھ، فاستند إلى جذع الجوزة الغلیظ، وتابع 
، وكانت تلك من المرات القلیلة التي ذاب فیھا شحم بلھجة حالمة

ً كیف یمكن  الحرص القدیم عن قلبھ،، فتألق للحظات: أتساءل أحیانا
ون علینا قصص من قصُ ن تكون لو لم یكن فیھا حكواتیة یللحیاة أ

سبقونا بآلامھم وأفراحھم وعشقھم، وأشعارھم؟!
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ت حسیبة أمام لھجتھ التي لم تعھدھا فیھ م ن قبل، فالتفتت وتوفزَّ
إلیھ، ولكنھ لم یكن ینظر إلیھا، بل كان ینظر إلى ورق الجوز الداكن 

وإن لم یكن یره، قال:

ً یُخیَّل للواحد أنھ أول من رأى امرأة، أول من عشق  ـ أحیانا
امرأة، وأول من فتنتھ لفتة جِیْدٍ، ولكنھ حین یستعرض ما سمع، 

ان ما خلق إلا....ویستذكر ما حدثوه عنھ  یعرف أن قلب الإنس

ط في القول أكثر مما  وضحك في خجل، وكأنما أحسَّ أنھ تورَّ
یجب، ولكنھ في مرة تالیة، وبعد وفاة ابنھ الرابع، وبعد بكاء طویل، 
وحزن مریر قال: الحزن جزء من الحیاة جزء مریر في عمق القلب. 

ن ألم یقل سیدنا محمد حین مات ابنھ إبراھیم ـ إنَّ العین لتدمع وإ
القلب لیحزن وإنا لفراقك لمحزونون یا إبراھیم؟!

وفي مرة أخرى قال بعد أن فقد ابنھ الخامس، فبكى قلیلاً، ودمي 
قلبھ كثیراً، فمضى إلى جامع السباھیة، وسمع حدیث الشیخ، فارتاح 
قلیلاً، ثم أدمن راحة المسجد، فعاد إلیھا بعد أن انقطع عنھا منذ أن 

من حیاتھ: حین یزَنُ الإنسان الحزن تزوج حسیبة ثم صارت جزءاً 
والفرح الذي ینتابھ لا یستطیع إلا أن یقول: ھذه ھي الحیاة كثیر من 

دقیق، وقلیل من خمیرة تصنع الخبز!

ولكنھ قبل أن یموت بیومین، وكانا یجلسان في باحة الدار، ھناك 
إلى جانب البحرة یشربان القھوة، استند بكرسیھ إلى الوراء قلیلاً، 

رأى الصقالة تحمل العناقید الحمر الموشَّاة بالأخضر، توقف الفنجان ف
أمام شفتھ قلیلاً وكأن فكرة قاسیة صدمتھ، فوضع الفنجان ثانیة على 

الصینیة الموضوعة على جدار البحرة، وقال:

ً ماالقدر؟ أھو مجموعة من صدف تنتظم حیاة  ـ أتساءل أحیانا
دفات؟ فسألتھ، وقد راعھا الإنسان، أم أنھ قدر مرتب لیبدو مصا

وضعھ الفنجان على جانب البحرة: ماذا تعني.؟

فقال: لو لم یأت صیاح المسدي في ذلك الیوم، ولو لم تكوني في 
صحبتھ، ولو لم أبتھج لمعرفة أنھ ابن عمتي الذي جاب الجبال وشق 
البساتین والحقول في رحلتھ الطویلة تلك لیطرد الفرنساوي من بلدنا، 

شعر بأن حیاتي كلھا ستصبح بلا معنى إذا لم أستضفھ ولو لم أ
وأضعھ على رأسي، فھل كنت سأراك في تلك اللیلة على الصقالة؟!
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ورغم أنھ حدثھا عن قصة الصقالة ورؤیتھ لھا تقطف العنب عن 
الدالیة مرات كثیرة، فإنھا سألتھ: أیة لیلة، وأیة صقالة؟!

έϣ�ΎϬϳϠϋ�ΎϬ̒λ ϗ�Ϫϧ�έϛΫϳϻ�Ϫϧ́ϛϭ�ˬϝΎϘϓ ،ت كثیرة: لیلة الصقالة
لیلة سرقة العنب!

وتجاھلت ثانیة فسألتھ تحرضھ على الكلام، وقد أدركت منذ أمد 
أن لكل منا في حیاتھ حكایة یعتبرھا محور حیاتھ، فھو یحب دائماً أن 

یجترھا ویستحلب لذیذ طعمھا: أیة سرقة عنب؟!

فقال دون أن یھتم بالتوضیح وكأنھ كان یعرف أنھا تعرف 
یعني، فھو لا یحتاج إلى توضیح. قال بلھجتھ الحالمة: تلك اللیلة ما

التي سمعتُ فیھا خشخشة أوراق العنب، فرفعت رأسي أتوقع القطة 
أو السنجاب، وربما حیة، ولكني رأیتك. كنت أنتِ المتسللة بشلحتك 
البیضاء القصیرة وشعرك الوحف الأسود المتدلي من ورائك، 

خلفك ، وأوراق العنب من أمامك موزعة بین نور القمر من 
بذراعیك العاریتین الطویلتین تقتنصین حبات العنب.

ویصمت قلیلاً كمن أرھقھ الكلام، ولكن الذكرى تضغظ فیكمل:

ً وإلى الأبد،  ـ أحسست لحظتئذ، أن العالم قد توقف، توقف تماما
وأن السعادة الھناءة، والجنة التي وعد بھا المتقون واقفة ھناك على 

لكرسي الخیزران تتطاول بذراعیھا العاریتین البیضاوین تقتنصان ا
العنب الحلواني....

ویصمت قلیلاً، فتقول: أكمل شرب قھوتك.

فیرشف رشفة، ولكن الأخیلة التي ھیجتھا ذكرى اللحظة ما تلبث 
أن تضغط علیھ، فیقول:

أتساءل أحیاناً: لو لم یأت صیاح، ولو لم  یجَُنَّ الأصحاب بھ، فقد
رفع رأس حارة القنوات عالیاً، ولو لم أكن متھیج العاطفة بعد 
حرمان سنتین منذ وفاة نفیسة خانم، ولو لم تخرجي في تلك اللیلة 
لاقتطاف تلك العنبات، ولو لم أتزوجك، أفكنت سأرزق بعمر ویاسین 
وأحمد ومحمد علي، ثم لا یقیمون لدي إلا شھراً أو بعض شھر، ثم 

دة والحزن وفقد الأشیاء طعمھا؟!یمضون تاركیني للوح
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وقبل أن یموت بیوم واحد قال: أتساءل أحیاناً إن كنت لا تعرفین 
فعلاً حین مضى صیاح المسدي وتركنا، ترك الدكان، وتركك، وترك 
راحة البیت لیمضي إلى فلسطین، أتساءل: ألم تكوني تعرفین فعلاً 

أنھ سیفعلھا؟!

ضي صیاح المسدي وأغضت حسیبة في حزن، حزن مریر، فمُ 
وتركھ لھا كان الھزیمة الأولى، كان خیانة الذكر الأولى لھا حین 
أصرَّ على اتخاذ قراره الخاص بإكمال رحلتھ الخاصة دون نظر إلى 

ما ترى وما ترید وما تعد، وما تبني للمستقبل.

)4(
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یوسف حین یئس حمدان الجوقدار وأبو سعید وأبو منیر والشیخ
من تعاون صیاح المسدي معھم في صنع أسطورة أبو نوفلھم أخذوا 
یسأمون ذلك الأخرس الكئیب المدخن لا یرید من الحیاة إلا أن یشعل 
سیكارة قبل أن تنطفئ الأولى ولا یعرف جواباً لأسئلتھم إلا ـ الحمد 
�Ώέ͉γΗϳ�ϝϠϣϟ�ΫΧϭ�ˬΩϋΎΑΗΗ�ΕϭϋΩϟ�ΕΫΧ́ϓ�˰�ௌ�ΎϬΟέϔϳ�˰�ϭ�˰�Ϳ

ى صیاح في معقلھ في الفرنكة مع حسیبة. ھي تحاول مساعدة إل
سعدیة في أعمال البیت، فھي ترید أن تصنع شیئاً وسعدیة ترفض، 
فھذا البیت مملكتھا التي عاشت فیھ بشروطھا الخاصة منذ عشرین 
سنة، ومنذ جاءت بھا شكریة خانم الزوجة الأولى، ثم عادت إلى 

عاون في إدارة شؤون البیت حین أھلھا وحیدة لیحتفظ بھا حمدان ت
یكون ھناك زوجة، وتنفرد بالتصرف فیھ حین یخلو، فكیف تسمح 

لھذه الوافدة البریة الطفلة بالتدخل في أموره؟!

أما صیاح فقد استلقى في معقلھ في الفرنكة یراقب جذوع الحور 
الخام في السقف یدخن ویدخن محاولاً استجماع شتات نفسھ لبدء 

مة، ولو لم یأرقْ حمدان في تلك اللیلة، ولو لم یرھا فیما الخطوة القاد
أصبح بعد رؤیاه التي صارت مصَّاصة الحیاة الوحیدة في حیاتھ لكان 
تصرف كما یمكن لھ ولأبو سعید ولأبو منیر والشیخ یوسف أن 
ف في أي ظرف مشابھ، ولكنھ وبعد أن لاكَ الأمر طویلاً لم  یتصرَّ

في ھذه الحالة سیخسر حسیبة التي یجد من المناسب زحلقتھ فھو
ً وروایة، ألیست  جسدت لھ كل مالم یستطع صیاح أن یجسده حدیثا
ھي حسیبة شریكة صیاح في مغامراتھ في كسر طوق الخوف من 
لت حسیبة في  الخروج من الواحة الھادئة إلى قسوة البراري، وتحوَّ

یَّة لیالي الأرق شیئاً فشیئاً إلى كل تلك الأحلام والمُنىَ و الشھوات السرَّ
المكبوتة في قلب الدكنجي المحبوس ضمن ثلاثة جدران، حلمھم 
صفقة رابحة، وسعادتھ ثلاثة زبائن مجتمعین، تلك الأحلام التي 
أنماھا الشیخ عبد الكریم في حدیثھ عن أبطال المسلمین وفتوحھم 
العظیمة، وأذكاھا أبو مسلم الحكواتي في قھوة باب الجابیة حین كان 

صُّ علیھم سیرة عنترة والملك سیف، فیتخیل نفسھ أحد أولئك یق
الأبطال الذین غیَّروا مسیرة الزمن بسیوفھم وإرادتھم، ولكن اللیل 
ینقضي، وعلیھ أن یعود منذ صباحھ التالي إلى سجنھ ذي الجدران 
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ِّ الثلاثة، ولیستیقظ  ر في كل شيء، في فیھ الدكنجي ابن الواحة المُقتَ
، والفرح، والحزن منتظراً ذلك الیوم الذي تعود فیھ المال، والحیاة

الفرحة إلى الأسواق، والقوافل إلى الواحات فتخضرُّ الأعشاب، 
ة، فاختلطت وتزھر الأغصان وتثمر الأشجار، وجاءت حسیب

ب ا بالحلم، والمرأة بالمغامرة، والشھوة بالمثال... بأحلامھ، اختلط الصِّ
ن، بین الصبا ـ المرأة ـ الشھوة، أخیراً قرر أن یزاوج بین الاثنی

ر الزواج  والحلم ـ المغامرة ـ المثال، فقرر الزواج منھا، وحین قرَّ
منھا عرف أنھ لن یتزوج منھا فقط بل سیتزوج منھا ومن صیاح في 

آنٍ واحد.

وحین فكر طویلاً فیما سیصنع بصیاح لم یجد لھ إلا أن یعاونھ في 
ستقبال الزبائن، ویستقبل من یبكر منھم، الدكان یسبقھ إلیھا، فیعُدُّھا لا

ویحضر للدكان ما یحتاجھ من مواد، ولھ الفرنكة یقیم فیھا إلى أن 
تحین الخطوة... القادمة.

وحین فاتح حمدان صیاح بخططھ وجده یستقبلھا ببساطة، وكأنھ 
كان یفكر في الأمر نفسھ، ولا ینتظر إلا من یدلھ على الطریق، ولم 

حسیبة نزلت من الفرنكة إلى المربع أنَّ لكثیر إلا یتغیر في البیت ا
الكبیر لتصبح سیدة البیت، وصار على صیاح أن یغادر معقلھ 
صباحاً بعد أذان الفجر، وربما ما كان ینتظر للمُضيِّ إلا أن یسمعھ، 
متجھا إلى الدكان لیبدأ برنامجھ الیومي الذي لم یكن یحتاج إلى 

في السوق لم یجدوا الأمر غریباً، مھارة كبیرة، وحتى جیران حمدان
بل استقبلوه وكأنھ الشيء الطبیعي الذي كانوا ینتظرون أن یتم، وعاد 
صیاح المسدي، واختفى أبو نوفل في حدیثھم عنھ، ولكنھم كیاسة، ما 
جرؤوا على مناداتھ إلا بأبو نوفل، وكان علیھم أن ینتظروا سنوات 

لیومي بین الدكان وبستان ثلاث یراقبونھ فیھا في رواحھ وغُدوُه ا
حمدان في كفرسوسة یأتي بالحلیب والجبن مما یجمعھ أبو محیي 
الدین المرابع في المزرعة ومن جیرانھ، وبین الدكان والبذوریة، 
یوصي على ما یحتاج إلیھ الدكان من سُكَّر ورزٍّ وسمن وزیت 

وبھارات وسكاكر لیوقنوا بصدق حدسھم عن أصالتھ الثوریة.

إثر یوم أخذ صیاح یختفي من حیاة حسیبة، فلا تراه إلا بعد ویوماً 
صلاة الجمعة حین یتغدُّون جمیعاً في البیت، أو في بستان كفرسوسة 
إن كان الطقس مناسباً، أما ماعدا ذلك الیوم، فھو یفطر ویتعشى في 
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الدكان، ویحُْمَل إلیھ غداؤه من البیت في سفرطاس، یأكلھ على طاولة 
خلو الدكان من الزبائن.المیزان حین ت

ً إثر یوم أخذ صیاح یتسرب من حیاة حسیبة، فلا تعرف  یوما
بوجوده إلا من نحنحتھ الخشنة وھو ینزل الدرج مع  أذان الفجر، ثم 
وھو یغلق الباب الكبیر من خلفھ، فإذا ماأنصتت قلیلاً سمعت صوتھ 

ل لا إلھ إلا الخشن وھو یصرخ مادَّاً صوتھ ینُبَِّھ النائمین: أفلح من قا
الله وحده لا شریك لھ، لھ الملك ولھ الحمد، لا إلھ إلا الله، ثم ینتظر 
قلیلاً قبل أن یكمل: الصلاة خیر من النوم، الصلاة خیر من النوم، 
وتتابع حسیبة ابتعاد صوتھ حتى إذا ما كرر ـ أفلح من قال لا إلھ إلا 

ر في التعدیل الحارة وھاھو قد صاإلى الله ـ عرفت أنھ وصل نھایة 
في طریقھ إلى جامع التعدیل حیث سیتوضأ ویصلي الفجر مع الإمام، 
ثم سیمشي بضع الخطوات القادمة لیفتح الدكان، تلك الدكان التي 

ستكون محور حیاة حسیبة للأعوام التالیة كلھا.

كان یمكن للحیاة أن تستمر على ھذه الوتیرة إلى الأبد فالكلُّ یبدو 
ق حُجُبُ السكون صحن السعادة البارد لوخذ حصتھ منأنھ یأ لم تمَُزِّ

البلیدة حول صیَّاح في ذلك الصباح الخریفي.

كان قد أنھى دورة طاحونتھ الیومیة، فجاء بالحلیب واللبن والجبن 
من كفرسوسة، ورشَّ الماء بعد أن كَنَّسَ الساحة أمام الدكان، وراقب 

بـ:  الأخرى تفتح  وردَّ نصف شارد وھو یكنس أمام الدكان الدكاكین 
یسعد صباحك، على أبو سعید، والله یجعل صباحك خیر وبركة، 
على أبو منیر، وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ على الشیخ 
یوسف، وعدداً من صباح الخیرات واللیرات، وصباح النور على 
الدكنجیة المستعجلین لفتح دكاكینھم، والعمال المسرعین إلى 

لمصلین العائدین من جامع السباھیة بعد سماعھم درس مشاغلھم، وا
الشیخ عبد الكریم الصباحي ـ رشَّ قلیلاً من الماء على الجام الرئیسي 
للدكان قبل أن یمسحھ، كَنَّسَ أمام الدكان، وباع ثلاثة أنصاف الوقیة 
من الجبن، وتسع بیضات وأوقیتي سكر، وبنصفي فرنك شاي، 

ال، والأولاد یھرولون وراقب الزحام الخفیف أمام  عبد الله الفوَّ
عائدین إلى البیوت یحملون صحون الفول والحمص والمسبحة 
ال، فھو محظوظ  والتسقیة، كان یشعر بغیرة خفیفة من عبد الله الفوَّ
ً ثم یرتاح بقیة النھار  یعمل من ساعتین إلى ثلاث ساعات صباحا
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ة منتظراً الزبائن  المتأخرین لیبیعھم ما یدخن النارجیلة ویراقب المارَّ
غ لمتعھ  صٍ وفول قبل أن یغلق الدكان ویتفرَّ تبقى لدیھ من حُمُّ

الخاصة.

جاء بصفیحة الكاز القدیمة، والتي فتح فیھا بضع ثغرات للتھویة، 
م فیھا بعض الحطب، وانتظر اشتعالھ،  لھ إلى جمر، لیعُلّق ثم فكوَّ تحوَّ
د من الھ باب، ثم سحب الكرسي علیھا إبریق الشاي الكبیر المسوَّ

القشي الصغیر، فجلس علیھ جلسة أقرب إلى القرفصاء، فالكرسي 
أوطأ من ساقیھ الطویلتین، واستند إلى جدار الدكان ینتظر.

من بعید راقب أبو یاسین اللحام وقد فتح الدكان، وأخذ ینَُّظف دفَّ 
ثم الفرم الكبیر، یَكْشطُ ما علیھ من بقایا اللحم المتداخل بالخشب، 

یغسلھ بالماء والصابون بینما كان صانعھ توفیق یقوم بشَحْذِ السكاكین 
وتجھیزھا للعمل، وتمتم لنفسھ: دقائق ویصل أبو عبده الطنبرجي 
ً في المسلخ ویبدأ نھاره  یحمل لھ الخروف الذي اشتراه صباحا
الطویل، النھار الذي یوزعھ بین البیع والتثاؤب والمزاح مع الجیران 

الزبون التالي.في انتظار

سمع الماء یغلي في الإبریق، فأضاف إلیھ السُّكَّر والشاي، وتركھ 
یفور قلیلاً قبل أن یرفعھ بالملقط الطویل، ویضعھ على الدَّف 
الخشبي، ثم یطمره بالبشكیر القدیم لیختمر.. حین رآه لم یمُیِّزه في 

الشیخ البدء، فقد كان منشغلاً بالإبریق، وإن لاحظھ من بعید یسأل
ً فیشیر إلیھ، ولم یھتم للأمر، فما ھو إلا زبون غریب  یوسف شیئا
ً ما، فأكمل لفَّ إبریق الشاي  ان الحارة لیشتري شیئا یبحث عن سمَّ

جیداً حین رآه أمامھ، رفع رأسھ حین سمعھ یقول: السلام علیكم.

ورد بآلیة: وعلیكم السلام.

رى ترید أن نظر إلیھ. في الوجھ شيء غریب، في العینین ذك
تستیقظ، قال: أما عرفتني یا صیاح؟.

صیاح، صیاح، إنھ یدعوه باسمھ دون (عم)، ودون أبو نوفل. 
ترى من یكون؟ وبھدوء كرفیف دخان بعید یتسرب من تخمر كوم 
ً من حارة، فكشفت  تْ یوما من التبن، كرائحة ضعیفة لامرأة مرَّ

مقرور، وجھھا، وتركت عطرھا، كدفء نجم بعید یقع على جسد 
أخذت الذكرى تقترب.
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نظر إلیھ ثانیة، أحدَّ النظر: أما عرفتني صیاح؟ أما عرفتني 
صیاح؟! وتسلل إلى أذنیھ عواء بنت آوى بعید، فحیحُ ریح مرتاحة 
في قمة جبل، روائح أعواد الشیح تشتعل على مقربة، یا محمد!!... 
أما عرفتني صیاح؟!! وفجأة انكسر جلید العزلة، تحطم حاجز 

النسیان، وذاب شحم الدكنجي.

ـ مصطفى، مصطفى العربیني.

وارتمى مصطفى في أحضان صیاح.

ـ ھیھ، لم تشَِخْ بعد یا صیاح، لم تشخ بعد، مازالت فیك بقیة 
للذكرى.

ـ مصطفى أین كنت،  أین اختفیت كل ھذه الأیام؟.

ـ بل أنت أین اختفیت؟ قلبتُ القلمون بحثاً عنك، القطیفة، الرحیبة، 
لضمیر، یا رجل أین اختفیت، قالوا: أخذ حسیبة ومضى إلى الشام، ا

و الشام كما تعرف كبیرة، سألت عنك الأصدقاء، المعارف، الزملاء 
ولكنھم لم یروك أبداً في الشام، ألم تلتق بھم؟.

ـ تعال الآن، تعال ـ یا محمد ـ وكانت ھذه صرخة الدھشة لدیھ 
ع من المترالیوز، تعال.دائماً ـ مازلت ذلك الذي كلماتھ أسر

وساقھ إلى عمق الدكان حیث كانت ھناك دكَّّة عالیة مفروشة 
احة فوقھا بساط حلبي. بطرَُّ

ـ اجلس اجلس، أرحْ بدنك.

ـ أرید أن أسمع عنك أولاً.

ـ ستسمع، ستسمع الكثیر، اجلس.

وجلس، بینما جَرَّ صیاح الكرسي القشي الكبیر ذا الذراعین، 
احة كرسي حمدان، فجلس علیھ.المبطَُّن بطرَُّ 

ـ أتشرب الشاي؟

ـ أشربْ، ولمَ لا؟! الصباح باكر والشاي لذیذ، وأنت كریم ونحن 
المستحقون.
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ـ طیب یا سیدي.

ب صفیحة كاز نظیفة فارغة،  جاء بالإبریق، بالكؤوس النظیفة، قرَّ
وضع الكؤوس علیھا، وأخذ یراقب بانتباه الشاي ینزل من زنبوعة 

زبد الأصفر الكھرماني یتشكَّل على سطح الشاي. رفع الإبریق وال
الإبریق قلیلاً تاركاً القطرات الأخیرة تملأ الكأس، كان یصبُّ الشاي 
باحتراف مستمتع: تفضل. تفضل یا مئة مرحبا، زمان زمان یا 

مصطفى، ما أخباركم؟ ما أخبار سعید بك؟

أنت ـ طیب طیب كنت تعایرني منذ قلیل بمترلیوز الكلام، وھا
  تسبقني!

ـ یعلم الله أني مشتاقٌ إلیكم.

ـ ونحن مشتاقون أكثر ـ ورشف رشفة طویلة ـ ولكن....

ـ ماذا؟ سأل صیاح بقلق خفیف.

لا أعرف یا صیاح، ولكن ما نوع ھذا الاشتیاق؟ أراك مرتاحاً 
ˮΔΑϳγΣ�έΎΑΧ�Ύϣ�ˬϝΎΑ�˯ϭΩϫϭ�ΓέΎΟΗϭ�ϥΎϛΩ�ˬͿ�ΩϣΣϟϭ�Ύϧϫ

ـ حسیبة ھھ تزوجت.

ϣΣϟ�˰�ϥϵ�ΎϬϳϠϋ�Εϧϧ́ϣρ��Ϳ�Ω

رشف صیاح من كأسھ یحاول فھم سرَّ ھذه الأسئلة، سرَّ ھذه 
الزیارة، وراقب مصطفى وھو یجول بعینیھ في الدكان.

ـ دكان جید، دبرت أمورك جیداً یا صیاح.

ولاحظ صیاح لمسة من لوم، فقال ببرود:

ـ الدكان لیس لي.

ـ كیف. لیس لك؟ أتعني أنك صانع ھنا؟

ضع صیاح الكأس من یده، فقد رشف آخر ما فیھا.و

ـ نعم.

ـ ولماذا؟ ما الذي یجعل صیاح المسدي یقبل بھذا؟
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ونظر إلیھ طویلاً، أنت تقول ھذا؟ أنت؟ أنت الذي اختفى أول 
اللیل ومضى في انتظار... الخطوة القادمة.

وكرّر مصطفى: ماالذي یجبرك؟

ى عنھ منذ زمن ولم یشأ صیاح الدخول معھ في جدال استغن
طویل، منذ اتخذ الفرنكة بیتاً و... أفلح من قال لا إلھ إلا الله...شعاراً.

ـ ھھ. إنھا الحیاة.

ـ ولكنھم في حاجة إلیك، سعید بك یسأل عنك ، سعید بك كلما دق 
الكوز بالجرة قال: لو كان معنا صیاح المسدي، آه، لو كان معنا 

صیاح المسدي!

  ؟ـ سعید العاص یقول ھذا

وللحظة أراد أن یفتح قلبھ، أراد أن یبكي، أراد أن یصف لیالي 
قُ في عمد الحور غیر المدھون یسائل نفسھ: ماذا صنع؟  الأرق یحدِّ

ولماذا، وأیة مكافأة جنى؟ و...و

ـ ...نعم، سعید بك قال: الحرب طویلة بیننا وبین الإفرنج، یغلبوننا 
فنختفي لنطعنھم من ھنا، فنضربھم من ھناك؛ یحاصروننا من ھنا، 

ھناك، ھل نسیت؟

ـ لا... أعرف أنھ قالھا ـ ولم یّعدُْ یحتمل كَظْمَ ما في قلبھ ـ ولكنھ 
تركني ومضى، كلكم تركتموني ومضیتم تبحثون عن ملاجئ 

ات، لماذا تفتح ھذه الجراح الآن.؟ ومخابئ ومُستقرَّ

وتردد مصطفى قلیلاً أمام ثورة صیاح، ثم وضع كأسھ على 
ة وحَدَّقَ فیھ مباشرة: صیاح، نحن لم نتركك، أنت لم تفھم الصفیح

الأمر جیداً، كان ذلك انسحاباً تكـــ.تكتي تكتیكیاً.

كان یلاقي صعوبة في نطقھا، وسارع صیاح إلى السخریة:

ـ تك ماذا. من أین تعلمت ھذه الكلمة؟

ـ ھذا ما یحدثني عنھ الأصدقاء ھناك، اسمع صیاح، أنت تعرف 
سن الكلام الكثیر، ولكن سعید بك قال لي: نحن في حاجة أنا لا أح

إلى صیاح المسدي. اذھب وابحث عنھ، أحضره بأیة طریقة.
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ـ ولكن لماذا؟ ألدیكم نقص في الرجال؟

ـ لا. لیس النقص في الرجال، ولكنھ یقول: إن لك طریقة في 
ع. الھجوم على العدو تجعل الجبان یتشجَّ

ھم مایزالون یذكرونھ، وھاھم أحسَّ صیاح غبطة صغیرة، فھا
یحسُّون بالحاجة إلیھ.

ـ اسمع، صیاح. سعید بك یقول: الحرب بیننا وبینھم لن تنتھي 
وعلینا أن نضربھم في أیة نقطة ضعف تبدو لنا منھم.

ـ ولكن لم لا نضربھم ھنا في الشام، في القلمون في الساحل؟

أما ھناك في ـ ھو یقول: إن الأوضاع غیر مھیأة الآن في سوریة، 
فلسطین فكما تعرف.

رفع الإبریق یَصُبُّ كأسین جدیدین ویفكر، اندلق الشاي 
الكھرماني من الزنبوعة وھو یفكر، رشف الرشفة الأولى وھو یفكر، 
ولكنھ حین كان یفكر كانت عواءات بنات آوى تھاجمھ، وصریر 
جنادب الحقل وعزیف الریاح السكَّرى في الجبال، ما كان یحسُّ 

ً بأسیجة الجبن والسمن واللبن والزیتون وھي تذوب عن قلبھ تم اما
ً فشیئاً، ما كان یحس بربطات الواحة الھادئة الشادَّة إلى  شیئا

الاستسلام والانتظار وھي تتآكل، ولكنھا كانت... وكان یفكر.

ـ دعني أفكر.

ـ سأسافر بعد أربعة أیام... الجمعة صباحاً. سأتحرك إلى شرقي 
إلى فلسطین، سعید بك والجماعة كلھم یعُدُّون لعمل كبیر الأردن، ثم

ني ماذا قررت؟ في فلسطین. ھھ. صیاح، خبرِّ

ولسبب ما أحسَّ أنھ یجب أن لا یبدو متعجلاً، للوم عمیق في 
القلب أحسَّ أنھ یجب أن یبدو متردداً رغم أنھ منذ أن أنھى شرب 

ن والزیتون، كأس الشاي الثاني كان قد أذاب أسیجة السمن والجب
ومنذ أن وضع الكأس الفارغ على الصفیحة كان قد قطع آخر حبال 

الواحة المستسلمة ـ قال: دعني أفكر.

ـ متى یجب أن أمرَّ لأسمع منك؟

ـ قبل أن تسافر.
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ـ الجمعة؟

ـ الجمعة!

ومضى، مضى مصطفى العربیني تاركاً الزوبعة تـأخذ مجراھا 
زوبعة التي لن تتوقف حتى الخاص في حیاة صیاح المسدي، تلك ال

إصابتھ بتلك الرصاصة وھو یتسلل إلى كیبوتز عین ھاشوفیت الذي 
كان الیھود یستخدمونھ مركزاً للتدریب والإغارة على القرى العربیة 
لیضع فیھ القنبلة التي ستبدأ اشتباكات طویلة بین العرب والیھود 

.1936تؤدي إلى الثورة الكبرى عام 

الدكان بعد صلاة الضحى وجده وقد لبس حین جاء حمدان إلى
فوق قمبازه معطفھ المحكمجي العتیق.

ـ خیراً. أترید الذھاب إلى مكان ما؟

ـ نعم سأغیب الیوم.

حبُّ الخوض في ھذا الأمر، وغمغم شیئاً فھم منھ حمدان أنھ لا ی
صیاح قد وضع حاجزاً بینھ وبین حمدان وبین الجیران، وكان بكُْمُ 

ه ھو حین یشاء، ولا یسمح لھم باجتیازه إلا حین یشاء، حاجزاً یجتاز
ویبدو أن صیاح قد قرر ألا یخرق جدار البكم الیوم، فلقد أضاع من 
عمره ثلاث سنوات، ثلاث سنوات طویلة لم یسمع فیھا غناء الریح، 
ولم ترتجف خصیتاه في انتظار الرصاصة القادمة. ثلاث سنوات من 

وثلاث بیضات نقَّھِمْ كباراً.اللاجدوى، ومن بفرنكین حلاوة

قال: سأغیب الیوم.

كانت لھجتھ باترة جعلت حمدان یشعر بأن صیاح قد دخل واحدة 
من تلك الحالات التي خبرھا والتي لا یجدي فیھا النقاشن لم یكن 
صیاح یكبر حمدان بأكثر من سنتین ولكنھما لم تكونا سنتین عادیتین، 

اً، وكذا یوماً، وكذا ساعة، بل لم تكونا سنتین من اثني عشر شھر
كانتا سنتین كثیفتین امتلأتا تجارب ومرارة وتحدیات ومصافحة 
للموت وخیبات وانتصارات  كانت تجعل حمدان حین یراه وقد لبس 
ثوب البكم یفھم أن عالمھ القدیم المجروح قد استیقظ، ھذا الاستیقاظ 

حتى تنجلي الذي كان حمدان فقط من یحسُّھ وكان یرھبھ، فیتركھ 
الحالة.
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ـ أستودع حسیبة؟

وعندئذ ضحك صیاح متخلیاً عن ثوب البكم:

ـ أودعھا؟ لماذا؟ لن أغیب. سأكون ھنا اللیلة، أو صباح الغد.

ومضى، راقبھ حمدان بقامتھ الطویلة وعمامتھ الأغبانیة، ومعطفھ 
المحكمجي العتیق، راقبھ یبتعد حتى مال إلى الشابكلیة حیث اختفى.

لم یعد إلى البیت عند الغداء جاءتھ سعدیة تحمل وحین 
السفرطاس:

ـ ستي تسأل لم تأخرت عن الغداء؟

ـ لا أستطیع ترك الدكان، أخبریھا أني سأتغدى ھنا.

وقلقت حسیبة، فھذا اضطراب جدید في حیاتھا، أتراھا أغضبتھ 
بأمر ما؟ أتراه حزیناً لأمر ما؟ ولم تستطع الاحتمال، فلبست ملاءتھا 

ً ومضت إلیھ، إلى الدكان تصالحھ، ولكنھا وجدتھ وقد تح جبت تماما
أكل غداء صیاح.

ـ تغدیت؟

فقال بحزن: نعم.

ـ وأبي؟

  ـ مضى.

ولم تحملھا ساقاھا، فجلست: مضى؟

كان عالمھا قد انتظم في حیاة ھانئة، البیت المریح، والأب 
صُ ھذا العالم إلا موت ع مر، المسالم، والزوج المحب، ولا ینَُغِّ

ولكنھا ستعوضھ، ھي تعرف أنھا ستعوضھ، فالعمر في أولھ، ومن 
أنجب الأول قادر أن ینجب غیره.

نظرت إلى حمدان في ألمٍ (مضى) یقولھا بھدوء، وكأنھ لایعرف 
أن ھذا العالم الذي اطمأنت إلیھ لن تستطیع أبداً تركھ یتحطم، مضى؟ 

سأل؟ مضى؟ولم یودعھا، أو یسألھا صحبتھ؟ أتراھا ستصحبھ لو 

وقال حمدان یكسر جدار الصمت: قال إنھ سیعود اللیلة أو غداً.
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عداء، تنفسَّت الفرج، فصرخت في عنف لامت نفسھا  وتنفست الصُّ
علیھ فیما بعد، فلم یكن ذلك حسن أدب مع الزوج.

ـ ولمَ لمْ تقل ذلك منذ البدء؟

ـ لأني عرفت أنھ سیمضي ـ وصمت قلیلاً ـ دون أن یقول، دون 
ً فیھ تغیَّر. النظرة. النظرة. شيء فیھا قال أ ن یفسر. عرفت أن شیئا

إنھ سیمضي.

وتمالكت نفسھا، فقامت: لا لن یمضي. دعھ لي، ولكن، ثم قالت 
في حزن: أرجو أن یعود حتى أستطیع إقناعھ.

حین اقتحمت الحارة متجھة إلى البیت رأت الحارة بعیون جدیدة 
ى الأرض المبلطة بالحجارة البازلتیة للمرة الأولى، فتلكأت، نظرت إل

السود، وأحست بالحزن، التفتت إلى الیمین تراقب باب بیت 
الأزمرلي الخشبي، المربعات، والمثمنات، والمثلثات، والمعینات 
المتداخلة، تتأملھا وكأنھا تراھا للمرة الأولى، وأحسَّت بالحزن. 

ي لم یغُْلق نظرت إلى القوس الحجري الذي یحمل باب الحارة والذ
منذ سنوات وأحسَّت بالحزن، راقبت أغصان اللیمونة الحلوة تشرئبُّ 
إلى الحارة عبر جدار  بیت خالدیة خانم وكأنھا قد ضاقت ببیت 
الوحدة والسكون فطمحت إلى شيء من التسلیة ترید مراقبة المارة 
كما تفعل خالدیة من وراء خُصھا الخشبي حین تضیق بالوحدة 

تسلى بمراقبة الأولاد یحملون سطولھم حتى الفیجة والتطریز، فت
العمومیة لیملأوھا، تتسلى بمراقبة أجراء اللحام والسمان والخضري 
یحملون طلبات الیوم إلى البیوت، وربما نادتھم لتسألھم أسئلة لا 
معنى لھا إلا أنھا ترید أن تتسلى، ھیھ، مسكینة، الوحدة صعبة یا 

خالدیة خانم.

م، وتحاشت الحفرة، تلك الحفرة التي كشفوا منھا مضت إلى الأما
على المجاري، ثم لم یردموھا من بعد، سدَّت أنفھا قلیلاً وھي تجتاز 
صفائح الزبالة الموضوعة أمام الباب.. ولكنھ سیمضي. صحیح  
سیمضي، حین قال حمدان: إنھ سیمضي فھو یعرف ذلك، فحسُّھ 

اس الطویلة من وراء جام الذي تحسده علیھ، والذي أنماه مراقبة الن
الدكان حسٌّ صادق على الأغلب ـ سیمضي . كانت تعرف ذلك، 
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اكتشفت الآن فقط أنھا كانت تعرف ذلك في جزء سري من قلبھا 
كانت تدرك أن إقامتھ معھم مؤقتة، وأن ذلك لن یدوم إلى الأبد.

سیمضي؟ لا. لن تدعھ یمضي.

بحرة البعید، صوت فتحت الباب، الدھلیز الرطب المعتم، خریر ال
المقشة الكبیرة یكنس الدار، إنھا سعدیة تعد الدیار للغداء إلى جانب 

البحرة تظن حمدان قد عاد معھا.

النور المھاجم. نور الباحة المناقض لعتمة الدھلیز، اتجھت إلى 
الإیوان ولم تلق التحیة، ولم تستجب لدھشة النظرة في عیني سعدیة.

ت لا تزال في ملاءتھا السوداء السابغة، اتكأت على الدیوان، وكان
وفكرت: سیمضي، لمَ فوجئت؟ كنت تعرفین أن قدومكما إلى المدینة 
أصلاً مؤقت، لم یكن إلا انتظاراً للـ...خطوة القادمة،... القادمة ھھ! 
یبدو أنھا قد قدمت أخیراً، أشتھي أن أعرف من أوصلھا إلیھ؟. ولكن 

یبة، وعد من الصعب الفكاك منھ. الآن ما الفائدة؟ إنھ وعد قدیم یا حس
وقد تزوجت وأطفلت، وارتبطت إلى بیت یستطیع تركك فیھ مرتاحاً، 
ستكون حقول المغامرة أمامھ مفتوحة ولن یخاف رصاصة لن تقتلھ 
فحسب، بل وستیُتِّمُ فتاة في الصحراء أو في الجبل حیث لا قریب و 

امتھم معروفة لا نسیب، صحیح أن الثوار بمجموعھم زكرتیة وشھ
ولكن... من یدري! على أیة حال ھاھو عبئك ینزل عن كتفھ، 
وسیمضي... فما الذي یربطھ إلیكم؟! ھذه الغرفة الصومعة، أم ھذا 
العمل المجزي؟ صحیح. لابد أنھ یعاني الوحدة. الوحدة. وتسللت 
أغصان اللیمون الحلوة المتطاولة إلى الحارة بأذرعھا تحاول الھرب 

ھم....م، لابد أنھا الوحدة إذن!.من الوحدة،

بالتعرف إلى ھذا  ةكیف لم تفكر في ھذا من قبل؟ كانت مشغول
العالم المقدمة علیھ، كانت مشغولة باكتشاف أسراره وخفایاه، 
مسموحاتھ ومحظوراتھ، فانشغلت حتى نسیت ذلك الصومعي الذي لم 

إلا الله. وھاھو یعد یذكرھا بھ إلا نداؤه الفَجريِّ: أفلح من قال لا إلھ 
یدخل عالم الذاكرة بعنف، ھاھو یرفس بقدمھ باب  الصمت والعادیة 

لیقول: ماأزال حیاً قادراً على قلب طاولة ھدوئكم في كلِّ آن.

الملاءة، صحیح ألیس من الأفضل خلعھا؟ اتجھت إلى المربع 
الكبیر لتخلعھا حین لمحت المرآة المعلقة إلى جدار الدھلیز، ھذه 
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التي أوصت علیھا خصیصاً، ترى فیھا نفسھا قبل أن تفتح المرآة 
الباب ولا یفتح الباب لحمدان سواھا، تستقبلھ بالأھلا وسھلا، وقبلة 
الید، ویستقبلھا بالاحتضان الشارد، فلا یجوز المبالغة في ھذه 

المظاھر أمام عیون سعدیة.

نظرت إلى وجھھا في المرآة، ھذا الجبین العالي قلیلاً، ھاتان
العینان البنیتان الكبیرتان اللتان ألحت خالدیة خانم علیھا كثیراً لتنتف 
حاجباھما، تنتفھما تماماً، فمع مثل ھذین الحاجبین لا یمكن التعامل: 
انظري كم ھما عریضان وأسودان! إنھما حاجبا رجل،ضیقِّي عینیك 

فین، یجب نتفھما، صدقیني، وسأعلمك كیف قلیلاً یامو. صرت تخوِّ 
مین حاجبین أجمل بكثیر، ولكن حسیبة كانت ترفض دائماً: جئت ترس

إلى الحیاة ھكذا، وسأبقى ھكذا ـ ثم تضیف في دلال ـ وعلى أیة حال 
فھو مغرم بي كما أنا. فلمَ التعب؟.

وتبرم خالدیة وجھھا، ولاتكرر ماقالتھ مرة ثم أسفت علیھ: إنھ 
سیبة أجابتھا: معجب بصباك ونضارتك. ولكن انتظري قلیلاً!! لأن ح

حین أفقدھما الله أعلم أین سیكون؟ وتنھدت حسیبة تبتعد عن المرآة 
إلى المربع الكبیر: حسیبة لو لم تتزوجي وتنجبي وترتبطي بھذا 
البیت، وجاءك النداء، بأن قافلة المغامرة قد تحركت، أفما كنت 

تمضین؟.

یقول: وأحسَّتْ شیئاً صغیراً، حنیناً خفیاً، ھناك في عمق القلب 
ربما فعلتھا، حسن فكیف تمنعینھ إذن؟. أمنعھ؟ ولكني متزوجة. 
صحیح. أما ھو فوحید، وما أسمیھ عملاً یسمیھ بلادة.... الوحدة؟ ھذا 

ما یضایقھ، صحیح. كیف لم أفكر في ھذا من قبل؟!

فكَّتْ رباط المندیل عن رأسھا، ولكن... خالدیة، خالدیة. إنھا 
الحل.

ننھي وحدتھما، ولكن ھل ستقبل؟ لست وحید، ووحیدة فلم لا
أدري، ولمَ لاتقبل؟ خالدیة خانم القدیمة مضت منذ زمن طویل، 
خالدیة خانم الیوم كھلة لاتجد من یقول لھا صباح الخیر، وسیكون 

صیاح مكافأة طیبة لكھولتھا.

ربطت المندیل ثانیة، وخرجت من المربع متجھة إلى الدھلیز 
ین؟ نظرت إلیھا مواجھة: مالكِ أنت لتلاحظ دھشة سعدیة: إلى أ
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ولھذا؟ كانت معركة سیادة البیت قد حُسمت منذ زمن طویل، ولم یعد 
النقاش حول ھذا مفیداً، فغمغمت:

ـ زیارة قصیرة.

)5(

فوجئت خالدیة خانم تماماً، فوجئت أولاً بالزیارة، ومااعتادتھا، بل 
ً ھي من یقوم بالزیارة، فوجئت بلفِّ  حسیبة طویلاً في كانت دائما

الحدیث عن أمور كثیرة حول صیاح وسمعتھ وصیتھ، وشھامتھ 
من على ما تقول حسیبة دون أن تدرك ما  ووحدتھ، وكانت خالدیة تؤِّ

ترمي الأخیرة إلیھ حتى دھمتھا بالسؤال المفاجئ: ھل تتزوجینھ؟

ـ أنا؟.

ـ نعم أنت!

بتُ  حُلوه ـ ولكن... یا حسیبة أنا امرأة سئمت الزواج، جرَّ
هُ، ولم یبق لدي منھ إلا المرارة. هُ ومَزَّ وحامضھ،مُرُّ

ـ فاختمیھا بحلاوة عتیقة؟

وتساءلت خالدیة تردد وكأنما لنفسھا غیر مصدقة: صیاح 
المسدي؟

وفكرت: بعد شكري بك وحسني بك، وعبده، عبده الذي امتص 
كل شھوة لدیھا للرجال، تتزوج من صیاح؟.

تؤاخذیني وحیدة، طلباتكما قلیلة، وأنتِ .. لاـ ھو وحید،
ورغباتكما محدودة، ونحن في خدمتكما دوماً، ستقدمین لي خدمة 

وسأكون ممتنة لك.

أجالت السؤال قلیلاً في ذھنھا. الوحدة صعبة، وصیاح الرمح لابد 
أن فیھ بعض حیویة. فھذه القامة، وھذا الصوت الذي یوقظھا كل 

ن فیھ بعض حیویة، وبدلاً من صبح، وھذه الخطوات القویة، لابد أ
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، وانتظار من لا یأتي ستعرف أن لھا أحداً  الجلوس وراء الخُصِّ
تنتظره.

ـ ستوافقین، ھھ؟

وتمتمت وكأنھا خجلة: أترین ذلك مناسباً لنا؟.

ـ كل سنٍ مناسب للزواج.

ـ ألن یسخر منا الجیران؟.

ـ لماذا؟ ستتزوجان على سنة الله ورسولھ!

ة إلى بیتھا،مضت عارفة أن الخطوة القادمة ومضت حسیبة عائد
ھي الأصعب، خطوة إقناع صیاح، خطوة جعلھ یرمي حبل المغامرة 
ویقیم، خطوة جعلھ ینسى البراري، ویربط نفسھ إلى امرأة، خطوة 
جعلھ یتوقف عن الأنین كلما سمع أن عصابة من خمسة رجال قد 

ً سباھیاً، واختفت في الجب ل، ولكنھا واثقة من قتلت سنغالیاً أو جندیا
نفسھا انتظرت. قالت: سیأتي في المساء، وسیكون النقاش طویلاً.

ولكن المساء جاء، والعشاء رفع، وحمدان مضى إلى جامع 
السباھیة وعاد، وصیاح لم یعد، وطال أرق اللیل، وخرجت إلى 
الدیار، فغسلت وجھھا في البحرة، تأملت النجوم قلیلاً، رَنتَْ إلى 

مظلمة طویلاً، ثم سمعت صوت حمدان ینادیھا، فعادت! الفرنكة ال
قال: سیأتي، وعد أنھ سیرجع. نامي الآن.

ـ واثق أنت أنھ قال سیرجع.

ـ طبعاً.

ـ ولكنھ تأخر!

لھا حتى الغد. ـ ربما لم یستطع القدوم في اللیل، فأجَّ

وجاء الصبح، عرفت ذلك من الأذان ھذه المرة، ولیس من نحنحة 
الدرج، سمعت ـ الصلاة خیر من النوم من المؤذن صیاح وھو ینزل

ً من الحارة حتى  ھذه المرة، ولیس من صیاح وھو ینعطف خارجا
التعدیل مبتعداً حتى یصل جامع التعدیل لیبدأ نھاره.
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سمعتھا وغصَُّتْ، فھاھي الإشارة الأولى لخروجھ من حیاتھا، 
، ستعُِدُ لھ من ولكن. لا لن تسمح لھ.حسیبة الجبلیة لن تتنازل بسھولة

المغریات، من الروابط مایجعلھ یفكر عشرین مرة قبل أن یمضي. 
كانت تلك تجربتھا الأولى مع ھؤلاء الذكور المشاكسین المعاندین لا 
یعرفون مصلحتھم، ولا یقَُدَّرون متى یجب اتخاذ الخطوة التي تخرج 
بھم من عالم التفاھة والحلم إلى عالم واقعي ملموس، عالم یمكن

ھ بالأنف، وذوقھ باللسان. إمساكھ بالید، وشمُّ

ذان حتى انزلقت من سریرھا لتبدأ نھارھا كما ما إن انتھى الأ
علَّمتھا خالدیة خانم، أسرعت إلى المطبخ لتجد الماعون النحاسي 

بأس، دافئ، ملأت الإبریق الكبیر فوق الوجاق، جسَّت الماء ھھ، لا
النوم، وھمست:الكبیر، ثم عادت إلى غرفة النحاسي

ـ أبو عمر.

ـ یا الله. یاالله.

في غبشة الصبح رأتھ ینتصب، ینزل من السریر في سروالھ 
الأبیض الطویل، وقمیصھ ذي الأكمام: 

لْ. الماء ساخن.ـ  تفضَّ

ـ صحوت مبكرة. الله یعطیك العافیة.

مضى إلى الحمام، فتوضأت في انتظاره، ثم ملأت الإبریق ثانیة. 
لماء. توضأ. أخذ البشكیر عن كتفھا، نشفَّ وضوءه ثم عاد صَبَّت لھ ا

إلى المربع الكبیر، أقام الصلاة بصوت خافت، بینما لبست غطاءھا 
الأبیض والسابغ، وخراطتھا الطویلة مغطیة قدمیھا، وصلت الصبح 

وراءه.

كانت سعدیة قد أعدت الشاي، وما كانت حسیبة تنتظر إلا أن 
ر، فھذا ھو الوقت الوحید الذي یمكنھا فیھ یخلوا بنفسیھما عند الفطو

الحدیث، فزینب نائمة وسعدیة منشغلة بشؤون البیت، وھو غیر 
مستعجل للمضي إلى الدكان، قالت وكان ینتظر أن تتحدث عن 

صیاح:

ـ یجب أن لا نسمح لھ بالمُضي.
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ـ صیاح أبوك وأنت تعرفینھ، لا أحد قادر على منعھ.

الجدوى.ـ صیاح یحسُّ بالوحدة وعدم

ـ المعنى؟.

ـ نربطھ فلا نسمح لھ بالسفر!.

ـ كیف؟

وشرحت لھ الأمر، وكان حمدان قد أقرَّ لھا منذ زمن طویل 
بصواب الرأي، فكان یستمع لنصائحھا دون أن یأبھ لفارق السنِّ الذي 
اختزلتھ بسرعة، وصار یستمع إلى مشورتھا دون أن یكترث 

لأنوثتھا.

من خالدیة، وفكر قلیلاً... إنھا فرصة وشرحت لھ خطتھا: الزواج 
طیبة یطمئن فیھا على خالدیة، ویضمن بقاء صیاح الذي صار 
عنصراً أساسیاً في حیاتھ، فمع صیاح فقط صار یستطیع أن یسترخي 
في البیت قلیلاً، ومع صیاح فقط صار یستطیع أن یكمل درس الفقھ 

یقلق على والسیرة عند الشیخ عبد الكریم، ومع صیاح فقط لم یعد
المستقبل. قالت:

ـ وھناك أمر أخر!.

ـ ھھ.

غار. فرجل مثلھ وشرحت لھ إحساس صیاح باللاجدوى، وبالصَّ 
ان: لابد أن تصنع لھ  لیس من السھل علیھ القبول بأن ینتھي أجیر سمَّ

شیئاً یجعل یحسُّ بمزید من الاحترام لنفسھ: كیف؟

وألقت قنبلتھا: تجعلھ شریكاً لك في المحل.

استیقظ الدكنجي الحذر، استیقظ حرص السنین التاریخي، و
استیقظ رنین الفرنك على الفرنك تجمع لیرة، ولم یستطع أن یبتلعھا 
ولكنھا كانت أذكى من أن تھزم أمام عائق كھذا، قالت: صیاح عجوز 
ولیس لھ في الدنیا سوانا، ولو كانت أموال الدنیا كلھا لدیھ، فإلى من 

قني لقمتھ ستؤول؟ ألیس لي ولأ ولادي، الأمر شكلي، شكلي فقط، صدِّ
معروفة، ولباسھ معروف وحیاتھ مع خالدیة خانم لن تزید في 

مصروفھما شیئاً.
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قال: دعیني أفكر.

ـ لا، لا وقت للتفكیر سیأتي بین ساعة وأخرى، وربما لن تجد 
الوقت لإقناعھ، یجب أن نكون متفقین على كل شيء.

أ قلیلاً.. حَسَبَھا، لیس في الأمر شرب كأس شایھ الرابع، اتك
خسارة أبداً، خالدیة خانم مسؤولیتھ الدائمة وھو ینفق علیھا منذ أن 

الصغیر باعت آخر حصة میراث لھا، ولولا أنھ أسكنھا ھذا البیت
دت في الشوارع، ثم.. لِمَ التھرب؟ بعد أن أخلاه من مستأجریھ ، لتشرَّ

ولكنھا أختھ وصیاح یعمل ھي أختھ... صحیح أنھا أختھ من أبیھ..
ثة، فلا مجال، خالدیة لدیھ، ویجب ألا یمضي، وأما الخوف من الورا

نفسھا مع رجال ثلاثة ولم تنجب، أفستنجب وھي الكھلة خانم جربت 
زوجة الكھل؟

نظر إلى الباحة، غَطَّت الشمس رأس شجرة المسك، وعلیھ أن 
یقوم، فلیس من یفتح الدكان سواه الیوم.

لت؟ـ ماذا ق

ـ لا بأس. لا بأس یا حسیبة اصنعي ما شئت.

ـ یعني موافق؟

ـ موافق.

ومضى والتھبت حسیبة نشاطاً، فسارعت تساعد سعدیة في شطف 
الدیار، في تنظیف البحرة، في مسح النوافذ في سقایة الزریعة، كانت 
ترید شغل نفسھا حتى یجيء صیاح، صیاح الذي لم یعد أباً، صیاح 

 ً وتحدیاً وخوفاً.الذي كان شریكا

وجاء صیاح، عرفت ذلك من طرقاتھ الممیزة، وسارعت تفتح 
الباب:

ـ یا أھلین

ھتفت، فرد: مرحبا حسوب.

ً بعباءة لم تعرفھا علیھ،  ً على كتفھ، دخل ملتفا دخل یحمل خُرجا
دخلت وراءه وھالة من حولھ تصمتھا. دخل إلى المربع الكبیر  
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ري، ولكنھ أغلق الباب بسرعة: وسعدیة تخزرھما محاولة فھم ما یج
ـ أین كنت؟

ورد بفرح سریع: في القطیفة.

وغاص القلب، فقد فھمت بسرعة كل شيء، نظرت إلى الخرج، 
:ففھمت، ونظرت إلى العباءة ففھمت، ونظرت إلى نظراتھ. ففھمت

لن تفعلھا.

ـ لا خیار.

وبإصرار كررت: لن تفعلھا.

ـ من یمنعني؟

ـ أنا!

ً ثم تابع: اسمعي، لاوقت لدي للنقاش الآن، ـ أنت ـ قال ھاز ئا
أخاف أن أكون متبوعاً، أخفي ھذه الأشیاء الآن، وسأعود إلى 

الدكان.

أخرج البندقیة القدیمة، الكامة، الخنجر، الطبنجة، جنادات 
الرصاص:

ـ لا تجعلي سعدیة تراھا.

ـ ولكن لم تخرجھا من الخرج؟.

یتبعني ـ إن تبعني ـ یظنَّ ـ سأعود بالخرج إلى الدكان لأجعل من
أني مازلت أحمل ما جئت بھ.

ـ ھم....م، لا بأس.

أن تأتیھم برطل الدیار، فنادت سعدیة، وطلبت منھاوخرجت إلى
فحم، فسنشوي كبة الیوم، وتلكأت سعدیة ولكنھا لم تسمح لھا بالتلكؤ، 

فمضت.

ـ حسن سأخفیھا. ولكن لي حدیث معك.

ضي الآن.ـ فیما بعد، فیما بعد سأم
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لم یترك لھا فرصة للحدیث، كان شباب جدید قد حلَّ فیھ، كان 
صیاح المسدي قد استعاد صیاح المسدي منذ أن حمل بندقیتھ، تلك 
التي أخفاھا في القطیفة قبل أن ینزل إلى المدینة، كان قد استعاد تلك 
القوة التي تجعلھا تستمع إلیھ دون نقاش، جمع الخرج كما كان، 

كتفھ، لفَّ العباءة من حولھ وخرج.وضعھ على 

نظرت إلى البارودة، إلى الكامة، جنادات الرصاص، وخافت، 
تعرفھا، تعرف إغراءھا، وتعرف لذة التعامل معھا، ولكن، ھل تتركھ 

یمضي، إن لدیھا خططھا التي یجب أن تحفظھ إلى جوارھا.

سمعت صوت باب ینغلق بعنف، وأدركت أن سعدیة ستعود ولا 
ترى ھذه الأسلحة، أسرعت إلى السقیفة، أبعدت الحطب، یجب أن 

الحطب الكثیر، أبعدتھ تماماً، صفَّت البارودة، الكامة، الخنجر، 
الطبنجة والجنادات، وأعادت الحطب كما كان، نظرت إلى السقیفة 

مطمئنة ونزلت.

نظفت نفسھا لدى البحرة، وانتظرت، فقد كانت تعرف منذ أن 
معركةقادمة، معركة لن تكون سھلة، فھي أخفت الأسلحة أن معركة
ترویض صیاح المسدي.



حسیبة

49

)6(

ـ ماذا؟

صدق، ثم بعد تردد قلیل أكمل:صرخ في دھشة یتأملھا ولا ی

!!ـ أتزوج من خالدیة خانم

ـ نعم، وتصبح شریكاً لأبو عمر في الدكان!.

ید زواجا؟ًني أرإـ ولكن من أخبركم أني أرید دكاناً، من قال 

وكاد یفلت من حمدان السؤال، فیسأل، فماذا ترید إذن؟ ولكنھ كبح 
نفسھ في اللحظة الأخیرة فقد كان یعرف ماذا یرید فعلاً. كان یدرك 
دون أن یستطیع التعبیر عن فكرتھ بالكلام، كان یعرف أن صیاح قد 
كسر القید، وھرب من قفص الواحة، ذاق لذة الطیران في الأجواء، 

دو في البراري. كان یعرف أنھ استطاع أن ینجو من سجن والع
الدكنجي وحسابات الفرنك فوق الفرنك تصنع لیرة، كان یعرف ذلك 

قلبھ  فيفي جزء من روحھ متمن، كان یعرف ذلك في عمق مكبوت 
منذ أمد طویل، منذ رُبِطَّ إلى الدكان وعلَُّم أصول الانتظار، كان 

ر المُضيَّ بنفسھ إلى القافلة، یعرف أن صیاح رفض الانتظار وقر
كان یعرف أن صیاح رفض انتظار المھدي، فقرر المضي إلیھ بنفسھ 
یصنعھ، ویصافحھ، ویبینھ، كان یعرف أن الثورة لیست الھدف 
الحقیقي لصیاح بل الخروج من الواحة ھو الھدف، كان یعرف أن 

كان صیاح قد ذاق لذة الصنع، فلم یعد یحتمل انتظار المھدي الجاھز،
یحسُّ ذلك، ولایستطیع قولھ، لذلك حین صرخ صیاح مدھوشاً ساخراً 

لم یستطع الجواب، بل قبع یراقب المبارزة بین متمردي الأمس.
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قالت: أبي، أبي. یجب أن تنظر لنفسك، أنت لم تعد ذلك الشاب 
الذي مضى إلى السفربرلك، أنت الآن رجل...رجل.

ـ ھھ. قولیھا عجوز.

عجوزاً تماماً، ولكنك صرت في السن التي وتراجعت: لا لیس
تحتاج فیھا إلى الراحة، إلى الأولاد والأحفاد من حولك تداعبھم، 

تستند إلیھم یسَُلُّون شیخوختك.

ـ ھھ ـ وأنَّ في ألم ـ أنت تقولین ذلك؟ أنسیت؟.

ـ لم أنس شیئاً، ولكنك أدیت ماعلیك وزیادة. دعِ الآخرین یقومون 
بحصتھم.

أقبع في الدكان أبیع نصف وقیة جبن، ووقیة ـ وحصتي أن
حلاوة، وبفرنك شاي؟

وتنحنح حمدان فقد كانت الغمزة مباشرة، فالتفت إلیھ صیاح:

ـ لا. أرجوك ألا تنزعج یا أبو عمر لست معنیاً في ھذا، لست 
معنیاً أبداً، عالمك بنیتھ، فارتحت إلیھ أما عالمي أنا....

وصرخت حسیبة:

ھل ولدت وفي یدك بارودة؟ـ أین عالمك ھھ.

ـ لا. لم أولد وفي یدي بارودة، ولكني، ولكني...

وضاقت الكلمات عن الفكرة... فاغتنمت الفرصة لتجھز علیھ:

ـ أنا أعرف أنك محرج، محرج من كونك صانعاً عند أبو عمر، 
ولكنھ یقدمھا إلیك بفرح، تعال وشاركنا، حَسّنْ حیاتك كالآخرین.

نیطاتھم یتبخترون، والتحریَّة بأنوفھم الطویلة ـ والفرنسیون ببر
یدسُّونھا في عبُِّك وجیبك، ولو استطاعوا لدسوھا في... وخجل من 
قول ما أراد، ولكنھما فھما، فضحك حمدان، وأطلق استغفارة وھو 

یداعب سبحتھ.

ـ وخالدیة خانم: لقد وعدتھا.

ـ فتزوجیھا أنت! منذ متى وأنت تعدین عني؟
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خائفة علیك.ـ أبي. أبي.

  ـ لا تخافي.

ـ بل أخاف! لم تعد صحتك تحتمل، أأنت قَدُّ الجبل والكھوف 
الآن؟.

ـ قدَّھا وزیادة!

ـ أأنت قدُّ الریاح ولیالي البرد والرصاص الغادر؟.

ـ لماذا تریدین أن تكھلیني قبل الأوان ، أنت تعرفین أني قدھا 
ي، وتریحي نفسك؟! وزیادة، ثم لم لا تختصرین ھذا النقاش فتریحینن

أنا ماضٍ إلى فلسطین، ماضٍ. تصبحون على خیر.

وقام لیتجھ إلى فرنكتھ، ولكنھا صاحت:

ـ لن تمضي.

فالتفت إلیھا: ماذا تقولین؟

ـ أقول: لن تمضي!

إلیھا حمدان یحذرھا ألا تتمادى، ولكنھا كانت قد تمادت والتفت
وانتھى الأمر.

ـ أنت تقولینھا؟

ـ نعم وسأمنعك.

ظر إلیھا، إلى حمدان، كان یتمنى لو یستطیع ضربھا كما كان ن
یفعل قبل سنوات، ولكنھا الآن امرأة، وزوجة رجل آخر، وھمس 

حمدان:

ـ حسیبة یكفي.

ـ لا. لا یكفي.

وخنقھا بكاء لا تعرف من أین قدم.
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ـ لا. لا أستطیع تخیلھ وحیداً في الجبل، یجُرح فلا یجد من یضمد 
د من یغلي لھ كأس الشاي، تفرغ بارودتھ فلا یجد جرحھ، یبرد فلا یج

من یحشوھا لھ.

حاصره بكاؤھا، فسكت ھنیھة یراقبھا، حسیبة ھذه التي كبرت في 
ثلاث سنوات عشرین سنة، حسیبة ھذه التي كانت تتسرب منھ قطعة 
ً ولا  فقطعة إلى مملكة خالدیة خانم، یراقب انتماءھا الجدید صامتا

اعتاد أن یتعامل معھا امرأة قویة صارمة یتكلم، حسیبة ھذه التي
ضت البیت، فحكمتھ، تبكي... اعتصره حنانھا، وكاد أن یعود  روَّ
لیحاول إقناعھا من جدید وینشّف دموعھا، یلِّمس على شعرھا الأسود 
الذي طالما آنس وحدتھ الجبلیة، ولكن شیئاً، عاطفة، دافعاً، رغبة، 

تضعف یا صیاح، فاستدار إلى باب خیطاً سریاً شدَّه، لا. لاینبغي أن 
المربع ثانیة: تصبحون على خیر.

إلى الدرج حین مشى خطواتھ الخمس في الدیار قبل أن یصل
تنزف آخر قطراتھا: أبي.صرخت وكأنھا الجریحة 

ولكنھ صعد الدرجات متثاقلاً تسمع خطواتھ على الدرجات 
رقَّة: ألم الخشبیة وكأنھا طبول الفراق، نظر حمدان إلى حسیبة في

أقل لك؟.

ـ ماذا؟

ـ ألم أقل لك إنھ لن یرضخ.

ـ ومن قال إنھ لن یرضخ!

ـ ألم تریھ وكیف انصرف؟.

ـ ھھ. أنت لا تعرف شیئاً، أبي في یدي، ولن یستطیع السفر.

نظر حمدان إلیھا مدھوشاً، ولم یفھم، ولكنھا كانت تفھم، وكانت 
تقدر أنھا ماتزال تمسك بالورقة الرابحة.

م تترك حسیبة للغضب أن یفرش مملكتھ، فما إن سمعت نحنحة ل
الصباح وصیاح ینزل من فرنكتھ لیبدأ دورة طاحونتھ الیومیة حتى 

انسلَّت من فراشھا لتستقبلھ في الباحة: صباح الخیر.

ـ حسوب، صباح النور. ماالذي أیقظك مبكرة؟
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ـ خفت أن تمضي غاضباً مني.

دَّھا بقوة إلى أعلى:اقتربت منھ لتقبل یده، لكنھ ش

ـ حسوب، ما علَّمْتكُ تقبیل الید. فلا تفعلیھا.

. ـ أریدك أن ترضى عليَّ

ـ أنا راض عنك دائماً.

فقَّبلني إذن.ـ 

وشدَّھا إلى صدره طویلاً حتى شمَّ رائحة الجبل القدیمة فیھا 
ت رائحة عرق القلمون من صدره. وشمَّ

ـ حسوب، حسوب.

في روحھ مكاناً لھا.د أنَّ بدمعة ماكان یعتقوغُصَ 

ـ أبي. أنت تعرف أني ما أفعل ذلك إلا لحبي لك.

ـ أعرف، وھذا ما یضنیني، لأني أظن أن السنوات التي قضیناھا 
فتك إلي بأعمق من أن تعرضي علي مثل ھذه العروض. معاً قد عرَّ

ـ حسن كما ترید. إن أردت السفر. فسافر، ولكني سأظل مفرغة 
فة. أنتظر خبراً الله وحده یعلم متى القلب، سأعیش ن اقصة، مجوَّ

یصلني.

ـ سأعود. صدقیني، سأعود، ولكني حین أعود لن یكون ھناك 
فرنسي ببرنیطة في بلدنا.

انسحب من عناقھا، أغلق الباب من خلفھ، استندت إلى جدار 
الدھلیز العتم، وانتظرت سماع أفلح من قال لا إلھ إلا الله، وسمعتھا، 

تى الصلاة خیر من النوم، وانعطافة الحارة حتى التعدیل، سمعتھا ح
فالابتعاد، الابتعاد، الابتعاد.

ظنَّ صیاح وحمدان أنھا استسلمت، فأخذا ینظمان أمورھما على 
أن المضي مسألة زمن لحمدان، ویومان لصیاح الذي كان یعرف 
موعد قدوم مصطفى العربیني، كان یدرك توترھما، وما كان 

فضاء بكامل السر، فیعلمان بالموعد، ولربما أفسداه، فلقد یستطیع الإ
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رأى من حسیبة ما جعلھ یخاف في جزء منھ اندفاعاتھا حین تصمم 
على تنفیذ ما ترغب في تنفیذه.

وجاء الخمیس وانتظر صیاح حتى رأى حمدان یمرُّ بھ في طریقھ 
فقال إلى الجامع، وكان لیل الخریف البارد قد بدأ یتسلل إلى الدكان، 

حمدان متلطفاً:

ـ لو أغلقت الدكان، ومضیت إلى البیت وارتحت.

ـ وأنت؟.

ـ لن أطیل، سأعود حالما ینتھي الدرس الأسبوعي.

ـ لا بأس.

راقبھ یبتعد، راقبھ یختفي في العتمة، یجتاز دكان الشیخ یوسف 
وأبو عبدو، وأبو یاسین في طریقة إلى جامع السباھیة، أعاد أكیاس 

ح الزیت إلى الدكان، أطفأ المصباح الكازي. جمع البابین الرز وصفائ
الخشبیین، شدَّ علیھما بالخشبة المستعرضة، أقفل القفل، نظر إلى 
الدكان بحنان، مسح على الباب الذي فتحھ وأغلقھ عشرات المرات 

في ھذه السنوات الثلاث... ومضى.

حین رأت حسیبة صیاح عرفت أن اللحظة الحاسمة قد حانت، 
اولت تأجیلھا، حاولت الھرب من المربع الكبیر لتجھیز العشاء، فح

ً لتوه،  ولكنھ رفض، صُنع إبریق شاي، ولكنھ أخبرھا أنھ شرب شایا
فھمت ألا مھرب، وأن لحظة الصدام قد حلت، فجلست على الدیوان 

المواجھ، ولكنھ قال:

ـ بل تعالي لتجلسي إلى جواري.

ا، المواجھة أمتع للقلب.وعرفت أنھ الوداع، فقالت، سأظل ھن

فقال في أسف خفیف: كما تشائین!

تلكََ◌أ قلیلاً یحاول الدخول إلى الموضوع، ثم اندفع مرة واحدة.

ـ حسیبة. غداً.

وتجاھلت: غداً الجمعة ـ ثم أمعنت في التجاھل ـ سنمضي إلى 
بستان كفرسوسة، وسنشوي لحماً، وسنصنع فتوشاً و...
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سة وحیدینـ حسیبة ستمضون إلى كفرسو

ـ لماذا. أستكون مشغولاً. لا. لا. یوم الجمعة عطلتنا، ولن نسمح 
فیھ بشغل یحرمنا.

وقاطعھا: حسیبة غداً سأكون في طریقي إلى فلسطین.

يَّ یتسرب في  رِّ خرست. لقد قالھا أخیراً، وأحست بالألم السِّ
لأكیدة بسب قدومھ المبكر، ورغم وثوقھا اعروقھا، ورغم معرفتھا 

ت كتفیھا في بأن  أوان الاصطدام قد آن، فقد حاولت الصمود فھزَّ
لامبالاة مصطنعة.

ـ حسناً. سافرْ.

ـ أرید السلاح.

فقالت في برود: أيُّ سلاح؟

السلاح الذي أودعتھ عندك منذ فصرخ: وتھَیَّجَ لقولھا أيُّ سلاح؟ 
یومین!

ـ لا سلاح عندي!

ـ ماذا تقولین؟

لاح عندي!ـ فقالت في برود كامل: لا س

ـ المعنى؟

ـ المعنى ما قلت!

ـ ھل جننتِ؟

ـ ربما!

صمت یحاول فھم ماتقول، وفھم بسرعة ما تصنع، لقد حجزت 
السلاح لمنعھ من السفر، إذن فھذه خطتھا السریة، ھذا ھو سبب 
تبدلھا الذي فاجأه، وما كان یظن أنھا ستبدل موقفھا بھذه السرعة، 

وحاول أن یكون مقنعاً:

ة. أنت تعرفین أني سأمضي، یعني سأمضي.ـ حسیب
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ـ حسن. فامضِ.

ـ وكیف یمضي الثائر إلى الجبل دون سلاح؟

ـ ھذه مشكلتك؟

وأخذ الغضب یتھیج فیھ، ھل تریدین إذلالي!؟

ـ بل أریدك إلى جواري.

وانفلت الغضب: ناطور دكان، أجیر سمان، أھذا ما تریدینھ؟

ـ بل شریكاً لحمدان، وزوجاً لخالدیة.

ـ ھذه خططك، نفََّذیھا كما تریدین، نفذیھا مع حمدان، مع سعدیة، 
مع خالدیة، مع مریم، مع من تعایشینھم، ولكن لیس مع صیاح، لیس 

مع صیاح المسدي.

ـ بل مع أبي الذي أریده إلى جواري.

نظر إلیھا طویلاً، فصدمھ وجھھا القاسي، ذلك الجبین القطیفاني 
الذكریان، العینان البنُیتان القویتان، الحاجبان الأسودان  ،العریض

علیكِ اللعنة، ماكان یجب أن تخلقي امرأة، نظر إلیھا، نظر إلیھا، 
فجابھتھ العینان القویتان لاتترددان، وأدرك أن النقاش معھا لا یفید، 
تنَفََّسَ بعمق كما اعتاد قبل دخول المعركة، تنَفََّس بعمق حتى ھدأ 

الدیوان، لم یجد شیئاً، فتح الیوك، نثر القلب الخافق، ثم قام. قلب
الفرشات واحدة واحدة ولم یجد شیئاً، فتح الخرستان، الكتبیة، ولكن 

اللعنة، لا وجود للسلاح.

اتجھ إلیھا، فأحست بخوف صغیر، أتراه سیضربھا؟ ولكنھ نترھا 
بعنف عن الدیوان، ثم قلبھ. نكش مافي داخلھ. لا شيء، خرج إلى 

بخ، نبش ما فیھ، یا إلھي!  أین اختفت البارودة، الدیار، إلى المط
الكامة والجنادات؟ ذھب إلى بیت المؤونة، فتح أكیاس الرز، البرغل، 
نبش بین أكیاس البصل و البطاطا، أزاح ظروف السمن وصفائح 
الزیت، كان الغضب یزداد غلیاناً مع كل إحباطة وكانت تتسمع إلیھ 

سینفجر حین لن یجد شیئاً، من مجلسھا في ھدوء، كانت تعرف أنھ
كانت تعرف أن غضبھ سیندلع، وأن علیھا أن تصمد، اتجھ إلى غرفة 
الضیوف، قلب الكنبات أزاح الستائر، رفع السجادة، ولكن لا شيء، 
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عاد إلى المربع الكبیر یَجُرُّ قدمیھ متعباً، ثم إلى مجلسھ السابق على 
مة جانباً.الدیوان، فلقد رتبت الغرفة في غیابھ، وتركت ا لفرشات مكوَّ

ـ وبعدین؟

ـ لا بعد، ولا قبل. لا سلاح لك عندي.

وتنفس ثانیة بعمق: حسن یا حسیبة حسن، سأمضي بلا سلاح.

وضحكت في سرھا. تھدید فارغ، فالثائر لا یستطیع المضي إلیھم 
دون سلاح. سیكون سخریتھم.

ل رصاصاتي، سأبكي  ـ سأمضي أعزل، سأشحد بندقیتي، سأتسوَّ
......من أجل خنجر، أیرضیك ھذا، أیرضیك ھذا یا حسیبة

الدكنجیة؟

ـ یرضیني ألا تمضي.

حدق في تلك العینین البنیتین المُظللتین، بالغرابین الأسودین. أي 
تصمیم وأیة قوة لدى ھذه المرأة؟! لو كانت رجلاً لأشعلت معھا 

مرأة عشرین ثورة، وقضیت العمر في الجبل آه... ولكنھا امرأة، وا
صارت دكنجیة. قام:

ـ حسن یا حسیبة، حسن أیتھا البنت التي وھبتھا العمر، ووھبتھا 
الجبل، فتحولت إلى دكنجیة، لابأس. سأمضي وستبكین، سأمضي 
وستعضیَّن أصابعك، سأمضي، وسـتأرقین اللیالي، سأمضي، 

ً استطاع أن یمنع مضي، ولكنك لن تستطیعي أن تقولي إسأ ن إنسانا
ي من الانضمام إلى رفاقھ حین آن الأوان.صیاح المسد

ج، ولا تصدق ما یقول، إنْ ھي إلا بضع تھدیدات  صمتت تتفرَّ
:ولن یجيء الصبح حتى تسمع نحنحتھ یھبط الدرج، ثم نداءه الفجري

أفلح من قال لا إلھ إلا الله، فتعرف أنھ بدأ دورتھ الیومیة، فتنصت 
ارة لیبدأ انعطافتھ إلى جادة قلیلاً حتى یصل في مسیرتھ إلى نھایة الح

التعدیل حیث یبدأ الأفلح ثانیة، ویخفت الصوت، یخفت، یخفت إلى 
أن یتوقف عند جامع التعدیل، ولكن غداً الجمعة، ولن تتركھ یفتح 
الدكان لیقضي نھاره بعیداً عنھا وعن حمدان وزینب، بل ستجعل 
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معھم، حمدان یسعى لاستعادتھ لیفطر معھا، وستدعو خالدیة لتفطر
ھما یریان بعضھما بنیَّة جدیدة، ومن یدري...علولتج

ً إلى بستان كفرسوسة وتغدوا معاً، ورأي  وإذا مامضوا جمیعا
تھ في شيِّ اللحم، فلعل الله یھدئ بالھ. تفتیلتھا في البستان، ورأت ھمَّ

ولكنھا حین استیقظت على أذان المؤذن أحست ارتعاشة خفیفة، 
م أنھ لم یستیقظ لیوقظھا كعادتھ بندائھ الفجري، أھو النوم ما سرقھا؟ أ

انسلَّت من فراشھا، صعدت الدرج، فتحت الفرنكة، ولكن صیاح كان 
قد مضى، ارتخت ركبتاھا، فجلست إلى جانب السریر مھزومة فلقد 
عرفت أنھ أخیراً... فعلھا، ومضى إلى فلسطین...أعزل. وعندئذ 

یوسف أن صیاح كان ثائراً أدرك الأبو منیر، والأبو سعید، والشیخ 
أصلیاً، وأن صمتھ لم یكن لذنب كبیر، بل لجرح عمیق في 

القلب...كبیر.
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ى، فلقد اعتقدت  حین علمت خالدیة برحیل صیاح أصُیبت بالحُمَّ
أنھ ما ھرب إلا منھا، فعاودتھا الأحلام الحزینة، وإحباطات العمر، 

ریات تھاجم قاسیة، ذكریات ضیَّعت العمر وضیعھا، وتسللت الذك
ت الحنین، حسیبة التي دمرت  ولعنت حسیبة التي أیقظت الحلم، وھیجَّ
عُشَّ ھدوء العنكبوت الذي بنََ◌تھْ من حولھا، بنتھ من أصائص 
ً صفتَّھا حول البحرة  زریعة لا عدَّ لھا، أصائص انتشرت صفوفا

علتھا صفَّاً ثانیاً، ثم تركت ممراً أولاً، ثم ضاق بھا محیط البحرة، فج
ً ثالثاً، فرابعاً، وھكذا تحولت الباحة إلى ممرات  بینھا، وصفت صفا
تستطیع بصعوبة المرور بینھا، وحین امتلأت الباحة، وضاق المكان 
بالھرجایة البنفسجیة وضعتھا على الدرجة الأولى، ثم لم تلبث أن 

ة الثانیة، فأصیص الشاشان تلتھا بأصیص الدادا البیروتیة على الدرج
الأصفر، وھكذا أخذت الأصص تتوالد، وتنتقل بحریتھا الخاصة عبر 
فّيّ، صفاً فصفاً، ولكن دون  الدرج، فالسطح لتبدأ ھناك انتشارھا الصَّ
بحرة تشكل المركز، وامتلأت المشرقة، فالممر الصغیر المؤدي إلى 

ً ورشاقة و ً ـ وكم الفرنكة الصغیرة، ولو كانت أكثر صِباَ أخف وزنا
تمنت ذلك ـ لانتقلت بأصائصھا إلى سطح الفرنكة، ولكن كان في 
نقلھا إلى سطح الفرنكة مخاطرة تخاف منھا السقوط، فالكسر، وكان 
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ھذا أشد ما تخافھ، فلقد شھدت تحطم حوض أمھا، ومكوثھا قعیدة 
ز، وتطرز، وتطرز. سنوات لا تفعل إلا أن تطَُرِّ

ھا حین نشرت طقم السریر المطرز وكانت حسیبة قد قالت ل
بالحریر الأزرق تتفرج علیھ وقد أھدتھ لھا خالدیة، ذلك الطقم الذي 
سبحت فیھ بطات وحمائم ونھر ساذج، ذلك الطقم الذي انتشرت فیھ 
زھور ھي أشبھ بالزھور تماوجت بین الوردة وزھر الخبازى 

ت كلھا بالحریر الأزرق اللامع الآس ر للقلب، والزنبق، زھور طُرزَّ
قالت حسیبة:

ـ أعرفھم یطرزون بحرة في منتصف الستارة ینتشر من حولھا 
بعض الزھور، أعرفھم یطرزون حمامتین على غطاء الوسادة 

ولكنك حولت الطقم كلھ إلى تطریز، كیف فعلت ذلك؟

ـ فعلت ذلك؟ قالت خالدیة وھي تتنھد قبل أن تضع الفنجان من 
ب البحرة الباكي أبداً.یدھا في الصحن الموضوع على جان

ـ فعلت ذلك؟ بل قولي من علمني ذلك؟

ـ علمك ذلك؟ من؟

ـ آه یا حسیبة أتعرفین ما الملل؟ أتعرفین ما معنى أن تقیمي في 
بیت واحد، وحیدة مع امرأة مقعدة تدورین في البیت مثل الخنفس في 
الطاس تدورین وتدورین، تكنسین ورق الشجر الیابس من الباحة، 

تكشطین عنھا الأشن الأخضر،  ،ن الدیار، تغسلین البحرةتشطفی
تشطفین المطبخ، تنظفین كل زاویة فیھ وكل ركن، تطاردین النمال 
والخنافس والعناكب وبزاق اللیل، ثم وحین تعتقدین أن التعب قد 
ھدك، فما تكادین تجلسین على كرسیك حتى تسمعي قھقھة رجل 

رأة رخصة متھدلھ تنساب خشنة من البیت المجاور، ثم صھصلة ام
من دیارھم حتى المشرقة متسلقة  الطبلة، ثم ھابطة إلیك حاملة 
أشواقھم وأفراحھم، فیتوتر الجسد ویھیج، فتتلفتین من حولك تبحثین 
عن شيء تصنعینھ ولكن البیت صغیر والبحرة نظیفة، والباحة لامعة 

أحلام والنملیة مملوءة طعاماً، فماذا تصنعین؟ تجترین ذكریاتك، 
الصبا، ولا تستطیعین نقاشھا مع أحد، فالكل ضدك، فأنت من خرب 

بیتك بیدك.
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ـ خربت بیتك بیدك، كیف؟

ـ أف! تلك قصة طویلة.

ـ لا أرید التطفل ولكن إن أحببت أن تتكلمي فسأسمع.

كانت تلك طریقة حسیبة في استدراج الآخرین إلى الحدیث. ھي 
غاء إلى المأزوم لیفضفض، لیست مھتمة ولكنھا ستؤدي خدمة الإص

ونظرت خالدیة إلیھا طویلاً ثم قالت: وكأنك لا تعرفین!

ـ أعرف ماذا؟

ـ قصة طلاقي من شكري بك

ـ لا. لا أعرف.

ً یجب أن ینتھي بالطلاق، فلم یبدأ بالفرح ككل  ـ كان زواجا
ً عادیاً، أرمل ومطلقة، فلم  الأعراس بل حاول الجمیع جعلھ زواجا

فرح؟ ولكني كنت امرأة في الثامنة عشرة، وكنت المبالغة في ال
أستحق فرحاً كبیراً كما أعتقد، ولكن أحداً لم یھتم باعتقادي.

وأشرقت شمس الأحزان في سماء خالدیة وھي تتذكر شكري بك، 
تحاول استحضاره، فلا تذكر منھ إلا شاربان أعقفان احمرا بفعل 

لا ضربة حذائھ الحناء والعطوس، تحاول تذكره، فلا تذكر منھ إ
القاسي وھو یجوس في البیت بعد رجوعھ من جولات الجبایة، فقد 
كان یعمل تحصلداراً، تحاول تذكره، فلا تذكر منھ إلا العینین 

، شكالزرقاوین المخرشتین القاسیتین تتفحصان كل شيء في شك
فیھا، في البیت، في سرقة شيء من ممتلكاتھ، وكل شيء من 

ات الصوف. تحاول لسمن والجبن، وجزَّ ممتلكاتھ ھي وصفائح ا
ً وعبوسھ داخلاً، یعمل  تذكره، فلا تذكر منھ إلا عبوسھ خارجا
محصل ضرائب وعداد غنم ویظن نفسھ السلطان أو أن السلطان 

ابنھ.

ـ وحین مر عامان ولم أنجب أقام الدنیا وأقعدھا، فھو لم یتزوج إلا 
بالمرارة ـ وكنت للإنجاب وأنا؟ ألا قیمة لي ـ اتشح صوتھا فجأة

جمیلة یا حسیبة لا تنظري إلي الآن، كان یجب أن تریني في صباي 
في تلك الأیام.
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ـ لھ. لھ. لھ. یاخالدیة خانم، مازلت جمیلة، صدقیني، أعجب 
للرجال العمي، وكیف لم یروك.

ـ بل على العكس، رأوني ورفضوني یا حسیبة.

حمار الذي یرفض ـ رفضوك؟ تنقلع عیونھم ما أغباھم، من ھذا ال
حسناً، لباقة، ذوقاً، وإدارة بیت مثلك؟

ـ أیھ. حسني بیك.

ـ ومن حسني بیك؟

ـ زوجي الأول. تصوري عروس سنة، عروس في السادسة 
عشرة ویتزوج علي؟

ت حسیبة: الملعون!وأنَّ 

ـ تصوري، وقالوا ماذا؟ ماالخطأ في ذلك؟ ھذا حقھ الشرعي، 
لجدیدة اختار الجدیدة، وحین رفضت وأصررت، إما أنا أو ا

و....رجعت إلى أمي.

ـ یا مسكینة، في السادسة عشرة.

ـ تصوري. مطلقة في السادسة عشرة، ولا أب، فالأب متوفى 
والأم.. ھھ عجوز أبلت الرجال، وأبلوھا ولم ترزق منھم بغیري، 

ومع ذلك فلم یكن لھا من ھم إلا تصریفي.

ـ كانت ترید لك الراحة ولا شك.

ولكن... لو رأیت غضبھا، لو رأیت ثورة حمدان، لو ـ ربما،
رأیت نقمة الجمیع. امرأة تطلب الطلاق، امرأة ترضى بالخراب 
لنفسھا. امرأة تختار أن تكون المضغة والسمعة السیئة، وصرخت 
فیھم غضباً، حزناً، جرحاً ولكن ماذا عنھ ھو؟ لمَ لمْ یسألھ واحد 

یتزوج على زوجتھ ذات الستة منكم: كیف جاز لھ وھو الأربعیني أن 
عشر عاما؟ً لمَ لمْ یعاتبھ أحد؟ فقال الجمیع: ھذا حقھ. وماذا عن حقي  

أنا؟ حقك أن تحاولي إصلاح ذات البین!

ـ ھل حاولوا إرجاعك إلیھ؟
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ـ حاولوا، ضغطوا، ألحوا، أغروا، ولكن قوة عجیبة تشبثت بي، 
إما أنا وإما ھي، أنا لا أقبل زوجاً على ضرة.

وبقیت في البیت وحیدة.ـ 

ـ بقیت مع أمي التي علمتني التطریز.

ـ التطریز؟

ـ نعم فقد حولت حیاتھا منذ ترملھا عن أبي إلى انتظار، لا تفكر 
في شيء، لاتشغل نفسھا بشيء لا تناقش ولا تعارض، ولا تشاكل، 

بل تنتظر فقط.

ـ ماذا تنتظر؟

ـ الطلعة!

ـ ما معنى ھذا؟

ر خفیف: كانت تقول دائماً: لاخیار وضحكت خالدیة في سخ
للإنسان في الدخول إلى الدنیا، فقد یدخلھا محترماً، وقد یدخلھا 
شرشوحاً، ولكن علیھ أن یبذل كل جھده حتى یطلع منھا محترماً، 
ً ولوقت طویل، ومن أجل ھذا  یخرج خروجاً یذكره الناس جمیعا

وب، صرر الطلوع المحترم كانت تحضر أثواب الحریر، أنواع الطی
الحنوط، وكانت تحتفظ في كمر على بطنھا دائماً بخمسین لیرة ذھبیة 
لا تسمح بإنقاصھا ولو جعنا. كانت تقول: ھذه النقود للفقراء 
والمشایخ، ونفقة الطلوع، لا أرید لأحد أن ینفق على طلوعي، ولا 
أرید لأحد أن یشعر بالشفقة على خروجي المشرشح من الدنیا، وحتى 

شرشحة من الدنیا فقد أخذت تطرز الأكفان، تطرزھا بكل لا تخرج م
الرسوم التي أحبتھا في حیاتھا، تطرزھا بكل الأزھار التي عرفتھا 
ولم تعرفھا، بكل الطیور التي رأتھا ولم ترھا، بالحدائق التي تمنت 
العیش فیھا، بالبساتین التي تنزھت فیھا، بالأنھار التي اشتھت 

لھا، بالأشجار المحملة بالثمار تتدلى فوقھا، السباحة فیھا، ولم یسمح 
بالمشمش والتفاح، والكمثرى والشمام رغم أن الشمام لا ینبت على 
الشجر ولكنھا كانت تحبھ، فطرزتھ على الأشجار، وتكومت الأكفان، 
ھل تصدقین لو أخبرتك أن الأكفان التي طرزتھا لموتھا وصلت إلى 

ثلاث مئة ذراع.
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ـ لماذا؟

ث مئة ذراع من التفتة والبازان والموسلین ـ تصوري ثلا
المطرز... والحنوط، تصوري خمسة أرطال من العنبر، وخمسة 
أرطال من الكافور ومن الحناء، ومن أزرار الورد، من الآس 
المطحون، قطرمیزات وقطرمیزات، وقطرمیزات، أتصدقین، كادت 

غرفتھا أن تتحول إلى دكان عطار.

الموت إلى ھذه الدرجة؟ـ المسكینة، أكانت تخاف 

ـ لا. لا. لاأعتقدھا كانت تخافھ تماماً، بل لا أعرف إن كانت 
تخافھ أو تحبھ، ولكن من یرى ھذا التطریز وھذه الأكوام من الأكفان 

كان لھ أن یعتقد أنھا تعد نفسھا للعرس، لا للموت.

وتبسمت حسیبة في مرارة، فقد كان المشھد كما تخیلتھ طریفاً، 
یلاً ترشف رشفات صغیرة جداً من فنجانھا لا ترید وصمتت قل

إنھاءھا قبل أن تنھي خالدیة فنجانھا، بینما انشغلت خالدیة في لف 
سیكارتھا الثالثة منذ أول الجلسة، وتخیلت حسیبة خالدیة تطوف في 
المنزل ھائجة تبحث عما یلھیھا عن وحدتھا فلا تجد، ولم تكن قد 

فتعلمت ولاشك لعبة الصبر في ذلك اعتادت تربیة نباتات الزینة، 
التطریز الذي لا ینتھي.

وقالت خالدیة: وبدأت الشجارات.

ـ وحمدان؟

ـ تدخل حمدان مرات كثیرة، كان ینصحني بالعودة إلى زوجي 
فما زال یریدني ولكنني كلما تخیلت عودتي إلى البیت مھزومة وقد 

وألوب في احتلت الجدیدة الصدارة فیھ أكاد أنشق غیظاً، فأرفض،
البیت ألوب وألوب، صبیة في السادسة عشرة لم تعرف الزواج إلا 
لسنتین، ثم یحكم الزمان بالطلاق فالعزلة، فحصار الجیران، كل 

اجھن من المطلقة الجریئة فیبتعدنالجیران، النساء یخفن على أزو
عن معاشرتھا، والصبایا البریئات لا یجب إفسادھن بمعاشرة مطلقة 

ر عن الحیاة والعجائز مشغولات عني بتطریزھن عرفت الكثی
وقططھن وأصص زریعتھن، وبدروس الحاجة سعاد.

ـ الحاجة سعاد.؟
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ـ ھاه. ھذه توفیت قبل أن تتزوجي من حمدان. كان لھا بیت كبیر 
یجتمع فیھ النسوان من كل الحارات، من القنوات وحتى الشویكة 

حیاناً كن یقرأن البردة تدرسھن الفقھ وتقص علیھن السیرة النبویة، وأ
معاً.

ـ أین؟

ـ في حي قبر عاتكة.ــــ وتملص الكلام مرورا ًمنھا ــــ ھناك 

وأحست حسیبة لكلمة قبر عاتكة مرارة ما، ولكنھا كبتت فضولھا 
على عادتھا.

ـ وأنت ألم تذھبي إلى الحاجة سعاد.

ـ أنا؟ ماذا أصنع عند الحاجة سعاد؟ كان العمر مایزال أمامي 
ً وغناء... ورجالاً، آه یا حسیبة! ك لھ، العمر المليء حیاة ورقصا

ً منھم، الله یلعنھم حلوین  الرجال، الرجال الله لا یخلي بیتا
مرین،رائحة عرقھم المسكرة، ویدھم الباطشة، أنانیتھم القاسیة، 

ومداعباتھم المذیبة. إه. الله یخلي لك حمدان ولا یحرمك منھ.

ـ الله یحفظك.

ون رجل موحش، موحش یا حسیبة.ـ بیت د

وأحست حسیبة أن الألم سیبكیھا، فرأت أن تحول الموضوع إلى 
مزاح.

خالدیة خانم ستكرھینني بالرجال، كلمة أخرى، وأغلق على ـ ھیھ 
نفسي وأمنع حمدان من الدخول إلي.

أنت محظوظة بحمدان، محظوظة أنك تزوجتھ وقد استوى،  .ـ لا
 ً قبلك، ولكنھن لم ینجبن، وھذا من نضج، صحیح أنھ تزوج خمسا

حسن حظك.

ـ من حسن حظي أن أتزوجھ بعد خمس نساء.

ـ نعم خمس نساء یبرین أكبر رجل، یزلن شره، یضعفن نفسھ، 
من تبجحھ، ھو الآن ینظر إلى نفسھ، رجل في الخامسة یطامنَّ 
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والخمسین وأنت في العشرین، وقاطعتھا حسیبة ضاحكة: تسعة 
عشر.

اختلفنا یعني؟ـ یا ستي، 

الحق حق!لكن وأصرت حسیبة مازحة: لا، و

ـ طیب یاستي تسعة عشر، ینظر إلى نفسھ ویقول: ماذا بقي من 
العمر یا حمدان؟ ارح نفسك الآن واھتم بزوجتك وبنتك.

وغصت حسیبة قلیلاً عند سماعھا كلمة بنتك، ولكن ما العمل؟ ھذا 
وھو أخذ.حظھا أن یموت عمر وتبقى زینب ھھ، ھو أعطى،

وتابعت خالدیة: أما أنا، فلم یرزقني الله بمثل حمدان، بل حسني 
بك، وشكري بك التحصلدار.

ـ ولكن... حسني بك طلقتھ لأنھ تزوج علیك... و... شكري بك؟

ـ شكري بك. ھھ ـ وأضافت ماطة الكلمات في سخریة ـ شكري 
بك التحصلدار، شكري بك  أبو الفرس الحمرا، شكري بك أبو 

لشوارب، إیھ. ماذا أحكي وأحكي!ا

ـ قولي.

ـ كان یرید الأولاد.

ـ ولم تنجبي؟

ـ حتى الآن لا أعرف یا حسیبة، أكان العیب مني أو منھ؟ ولكن ـ 
وتنھدت في ألم مستسلمة ـ یبدو أن العیب مني، ثلاثة رجال لم أحظ 

منھم بولد واحد یسعد كبري.

ي صحن السیكارة، وجھھا في حزن، فأطفأت سیكارتھا فواربدَّ 
ً تحت ضغطتھا، بلَّ  ت كفھا من البحرة، ونقطت فانثنى العقب طریا

فوقھا ما أطفأھا.

ـ آه، أوجعت رأسك بثرثرتي. سأمضي الآن.

ـ ابقي على الغداء.
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ـ لا یا حبیبتي، أنت تتغدین مع حمدان، ولست في حاجة إلى 
عذول!

سوات أولئك كان حظ خالدیة من الرجال قاسیاً، اجتمعت فیھ كل ق
الرجال الذین حرموا من المغامرات الكبرى، فتحولت إرادتھم 
للنضال ، إرث أجدادھم المغامرین، والفاتحین، والتاجرین، إلى قسوة 
مع النساء، فاختفت كل تلك الفروسیة التي عرفوا بھا في علاقاتھم 
مع النساء، واختفت كل تلك القصص عن الحب الكبیر، فالحب 

إلى مغامرین كبار، أما ھؤلاء الذین ألفوا الواحة الكبیر یحتاج 
والتقتیر والانتظار، وحرموا المغامرة، فما كانوا یستطیعون ذلك 
الحب الكبیر، فاختفى لتحل محلھ القسوة، القسوة فقط، القسوة التي 
ینتقم بھا الرجل المحبط من المخلوق الوحید الأضعف منھ في العالم: 

إلى متعة یتمتعون بھا نضرة، ثم ما المرأة، فحولوھا إلى شيء،
أسرع ما یرمونھا عند أول خصام! وكان الدین والعرف والقانون 
معھم، وما أكثر أولئك النسوة المطلقات، والأرامل المھجورات 
المحرومات من الرجل، الباذلات العرق، والدموع، والحیاة، 

لرجل، والمشائخ، والمندل، والسحر من أجل ھدف واحد: الاحتفاظ با
ھذا السراب المتقلب، السراب الھارب، السراب لا یمسك بالأصابع، 
وكانت الحروب الكثیرة، الحروب التي یشنھا السلطان لتثبیت ملك، 
أو استرجاع ولایة، أو لھزیمة الإفرنج، ھذه الحروب تأكل الرجال 
دائماً، فإذا لم تأكلھم، فالأوبئة والطواعین، والمجاعات كانت كفیلة 

الواحات بالنساء، النساء في الملاءات ـــ م، فامتلأت المدن بأكلھ
ً متح ً السود غربانا ضائعة  ركة في الشوارع والحارات أشباحا

محرومة مكبوتة ممنوعة من الرجل، فامتلأت أغانیھن، ومنادبھن، 
وأحادیثھن بالبكاء، على الرجل، الرجل المتسرب، الرجل الضائع، 

ً من حلم وحزن، من الرجل المفقود، كانت علاقاتھ م بالرجال خلیطا
أمل وجرح. یضربھن الرجل، فلا یتألمن، فھذا حقھ! یھینھن، فلا 
یجرحن فھذا خیر من فقده، یطلقھن، فیسعین لاسترجاعھ، بالأطفال 
الباكین یسعین، بالانتظار یسعین، بالسحر والمشائخ یسعین، وحین 

قبض علیھ تحاول الواحدة منھن مرة استرجاع قدرھا، تحاول ال
بأصابعھا تفاجأ بالمجتمع كلھ یقف ضدھا، عیب. على المرأة أن 
تنتظر، لا أن تلاحق. على المرأة أن تستقبل، لا أن تطارد، وكان ھذا 
نصیب خالدیة حین حاولت، وكان ھذا ماحذرت خالدیة منھ حسیبة 
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باكیة بعد سنوات، حین ظنت حسیبة عندما جاء فیاض الشیزري 
ً أنھ ا وجدت الرجل الذي انتظرتھ العمر بعد وفاة حمدان، إلیھا لاجئا

فاستحضرتھا أمامھا من قبرھا الزھري، وشكت إلیھا حبھا لفیاض. 
قالت: آه یاحسیبة! آه الحب، الحب كلبین علقانین ببعض، بیركضوا 
في الحارات، علقانین ما بیخلصھم إلا ضرب العصي وسطل المي، 

بیعرفوا قدیش كانوا مساكین. بس بعد ما بیخلصوھم من بعض 
حمیر، وقدیش الحب بیشرشح وبیضیع القیمة!

وحین ألحت حسیبة قالت: إیاك یا حسیبة إیاك. أنت الآن امرأة 
محترمة والكل یقسم باسمك، فلا تضیعي وراء الأوھام. حب الرجال 

الصغار مھین مذل، محطم، صدقیني.

عتھ منھا ولم تسألھا حسیبة أن تفسر كلامھا، فقد كانت تعرفھ، سم
وسمعتھ من مریم، وسمعت شذرات منھ من حمدان.

كان ذلك منذ سنوات، وكانت خالدیة في أوج أنوثتھا، امرأة في 
الثلاثینات مطلقة، محرومة، مطاردة، محبوسة في البیت، وحیدة مع 
عجوز تنتظر الموت، وتطرز لھ أكفانھا، فتعلمت خالدیة التطریز 

طرز، ولكن أملاً صغیراً في منھا وأخذت تطرز، ولا تعرف ما ت
علیھا أن تطرز لھ العریس قادم، وأنَّ عمق القلب كان یھمس لھا أنَّ 

ما یحب، فأخذت تطرز الستائر، وأكیاس الوسائد والشراشف، بل 
أخذت تطرز حتى ثیاب الأطفال.

كانت تحمل قطع المنضة، والتفتة، وتمضي إلى حمام القیشاني 
ما تریدھم أن یرسموا، وتطورت تختار الرسامین وتقترح علیھم

طلباتھا فلم تعد ترضى بالرسوم العادیة، لم تعد ترضى بالأزھار 
والحمائم، والأسماك. تطورت طلباتھا حتى أخذت تحلم برسمة لم 

تطرزھا امرأة من قبل.

كانت تطرز وترمي، تطرز ما یرسمون وتكره، فلیس ھذا ما 
أیام كثیرة قضت وھي ترید، وفكرت. لیال كثیرة قضتھا وھي تفكر،

تفكر، تطورت الرسمة في خیالھا، بدأتھا حدیقة، حدیقة فیھا أزھار 
أجمل من أزھارھم المرسومة، وفیھا حمائم أرشق من حمائمھم التي 
یرسمونھا، ثم كبرت الحدیقة في خیالھا، كبرت ونمت، وتجسدت 
حتى حفظت كل تفصیلاتھا، الأشجار، الأعشاب، البحرة المغطاة 
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لیة، الأسماك تلعب في البحرة، أصص الزریعة من حولھا، بالدا
طفلان یلعبان إلى جانب البحرة ثم تمضي في التخیل، فتختار 
للطفلین الملامح التي تحب، واحد أشقر بشعر أجعد وعینین كبیرتین 
وأنف صغیر منمنم، وفم كخاتم سلیمان وضحكة فاترة، حییة، تكاد 

ر ذو شعر أسود سبط طویل وفم تسمع منھ كلمة (ماما) والآخر أسم
كبیر ضاحك مقھقھ دائماً، سمین في قمباز مقلم وشال صغیر حول 

خصره.

، وتمضي إلى حمام القیشاني تسائل أحلامھارُ صُّ تحمل خیالاتھا، تَ 
الرسامین أن یرسموا لھا ما ترید، ولكنھم محدودون، صحیح أنھم 

ذه الرسوم رسامون، ولكنھم تعلموا رسمات معینة، محددة، لا ھ
الغریبة، فمن یرسم مثل ھذه الحدیقة على ستارة؟! ولكنھا تصر، 
تحمل قماشھا إلى الرسام الثاني، فالثالث، فالرابع، ولكنھم مشغولون، 

یعتذرون، یتھربون.

وأخیراً لقیتھ، لقیت أبو شفتور كما سمتھ بینھا وبین نفسھا. كان 
ة، نحیل حتى أقرب إلى الطفل منھ إلى الرجل، في التاسعة عشر

لتظن أنھ لم یأكل منذ شھر، واسع العینین حتى لتعتقد أن وجھھ كلھ 
عیون، وكانت لحیتھ الزغبیة قد بدأت تداعب خدیھ وھو حریص 
على استدعائھا، ترك الشاربین الخفیفین ینموان على شفتھ العلیا یرید 
ستر نتوئھا، تلك الشفة التي ذكرتھا حین رأتھا بطفل یمد فمھ 

، ثم تجمدت ھذه الشفة طالبة الرضاع، تجمدت على ھذا للرضاع
الوضع، فما زاد الشاربان على أن أكدا على ھذا الشفتور.

حدثتھ عن ھذه الحدیقة التي تریدھا، فھز رأسھ، عرفت أنھ لن 
علیھا أن تحاول، وجاءت في الیوم التالي، یستطیع رسمھا، ولكنَّ 

الدرج إلى الطابق جاءت مبكرة وقبل حضور المعلم، رأتھ یصعد
الثاني حیث الدكان، رأتھ یحمل سطلي ماء یتمایل تحت ثقلیھما 
ویزرب الماء منھما، فیبتل الدرج، صعدت وراءه متأنیة، رأتھ یمشي 
بالسطلین في الممر الطویل المسقوف، فیبتل البلاط من الماء 
الزارب، فمشت وراءه، انتظرت حتى وضع السطلین أمام  الدكان 

یبدأ الرش كانت قد وصلت. قالت:وقبل أن 

ـ ھل رسمت الحدیقة؟
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ـ قال: حاولت.

في تلك اللحظة لم تكن ترید الحدیقة تماماً، بل كانت ترید أن تراه.

قالت: أرني.

أخرج من تحت طاولة الرسم قطعة المنضة، فرشھا، أراھا 
خطوطھ الأولى للبحرة، للصقالة، للسمكات.

قالت: والطفلان؟

ا، ولكن لا تتعجلي، دعیني أفكر.قال: سأرسمھم

وتكررت الزیارات، تكررت الملاحظات، وكبرت الرسمة، نمت، 
أخذت تمتلئ بالأزھار، بالأشجار، بالأسماك، وبأصص الورد، ولكن 

الولدان...

قال: لم أستطع رسمھما، أنت تعرفین رسم الإنسان حرام.

قالت: یجب أن ترسمھما.

كان یحاول فیتشكلان أشوھین وحاول، ولكنھما عصیا، امتنعا، 
كان یحاول فیتشكلان رجلین صغیرین، لا. لیس ھذا ما ترید، كان 

یحاول. ... ولكن. قالت: أرید الطفلین، حاول.

وحاول، وأخذ أبو شفتور یمتزج مع الرسمة التي ترید، ویوماً إثر 
یوم، وتردداً إثر آخر أخذ أبو شفتور یحل محل الرسمة، صارت 

وترید رؤیتھ ھو، صار حلم اللیل، صار صدیق تتحجج بالرسمة
النھار، تكنس ورق الشجر الیابس، فترى شفتوره الناتئ یطلب 
رضاعاً لم یشبعھ، تشطف الدیار فتراه ذلك النحیل لم یشبع طعاماً، 
تنظف البحرة فتراه ذلك الوجھ كلھ عیون، تھيء الطعام فتراه ذلك 

النحیل یكاد ینقصف.

رسام مأجور إلى أخذ یكبر، أخذ یتغیر من ولم تعد تحتمل، فقد 
ͿΩΗ�ˬϪϘϧΎόΗ�ΏϳΑΣ�ˬΏϳΑΣ�ϰϟ·�ϖϳΩλ �ϥϣϭ�ˬϖϳΩλ�ϲϓ�Ϫόο Η�ˬ

حضنھا، تداعب شفتھ الناتئة، تشبعھ الحلیب الذي لم یشبعھ رضیعاً، 
وكانت تكتم مافي قلبھا، فإلى من تبوح بحبھا لأبو شفتور؟ لأمھا؟ 

بالزواج یسترھا، فلقد تلك التي توقفت منذ زمن طویل عن الدعاء لھا 
رفست النعمة مرتین، إلى الصدیقات؟ وما أقلھن للمطلقة! لحمدان 
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الذي لا تكاد تراه حتى یمد یده فتقبلھا، لیبدأ بالنصائح، النصائح التي 
تحض النساء على القرار في بیوتھن. حصنھن الأبدي، حصن 

أن الشرف والعائلة والسمعة الطیبة؟ ویكاد یصرح لولا خجل قلیل ب
خروجھا إلى سوق الحمیدیة وحمام القیشاني قد زاد عن عما تفعلھ 

المرأة الصالحة، المرأة المحترمة، بنت العائلة.

لكنھا یجب أن تفتح قلبھا لأحد ما، یجب.... واستعرضتھن جمیعاً 
ولكنھن لم یكن یصلحن لحمل سر كھذا، نفیسة خانم زوجة 

دي، آه یارب كلھن الشخشرلي، وأم محمود ضرغام، وأم ندیم أفن
زوجات وأمھات محترمات، مالھن وللحب والعشق والكلام الفارغ، 
ً وأخذت تطردھن من  وحب من؟ أبو شفتور... استعرضتھن جمیعا
ذاكرتھا واحدة إثر الأخرى، تستعرضھن وتتنازل في شروط 
صداقتھا وأخیراً تذكرتھا، مریم، رفیقة الحارة، مریم التي حین كبرتا 

زمان، فزوجة حسني بك أبو جبة لایمكن أن تصاحب تغیر بھما ال
مریم زوجة عبد الله الفوال، ولكنھما كانتا تلتقیان أحیاناً، تلتقیان 
فتسلمان، وتقبلان، ولكن كل واحدة منھما تعرف مركزھا الجدید 
وتحافظ علیھ، وحتى حین أصبحت خالدیة مطلقة إلا أنھا ظلت 

یراد بیتین ودكان وحصة في خالدیة خانم الجوقدار التي تعیش من إ
بستان كفرسوسة.

ذكرتھا، ورأت أنھا لا یمكن أن تفتح قلبھا أمام واحدة أخرى، 
امرأة كمریم فقط یمكن أن تفتح قلبھا أمامھا، طرقت علیھا الباب، 

وقالت:

ـ مریم. أرید أن أذھب إلى المدینة أترافقینني.

یھا لترجو نظرت إلیھا مریم، ولم تصدق، خالدیة خانم تأتي إل
مصاحبتھا إلى المدینة!. نظرت إلیھا مریم، فرأت وجھھا تحت 
البودرة والحمرة والكحلة مرھقاً، وكان یمكن لھا أن تعرف بسھولة 
أنھا لم تنم لیلتھا السابقة، فقد كان في صوتھا إرھاق یمكن أن یلمس 

بالید. دعتھا إلى الدخول، ولكنھا رفضت قالت:

نة. تعالي معي من شان الله.ـ یجب أن أمضي إلى المدی
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لم تصدق مریم أذنیھا، خالدیة خانم تتوسل إلیھا، خالدیة خانم 
الجوقدار!خالدیة خانم التي طلقت لعجرفتھا رجلین ترجو صحبتھا، 

وتقول من شان الله، عرضت علیھا الدخول، فدخلت حتى الدیار.

قالت: سأنتظرك ھنا.

ھا رفضت. قالت: أرادت أن تقودھا إلى غرفة الضیوف، ولكن
  مستعجلة.

ـ ولكن الوقت مبكر، والمدینة لم تفتح بعد.

ـ ما علیك. ستكون قد فتحت.

وحارت مریم كیف تتصرف، ھي لا تستطیع المضي معھا دون 
استئذان زوجھا، ثم ھناك وداد فأین تضعھا؟ ولكن خالدیة تھز قدمھا 

ت:في عصبیة إلى جانب البحرة، لابد أن ھناك ما یضنیھا، قال

ـ طیب. سألبس.

غیرت ثوبھا بسرعة، لفت الملاءة، شدت المندیل، حملت وداد 
واتجھت إلى الباب:

ـ إلى أین؟

ـ سأودعھا عند أم ندیم، ثم سأمر على عبد الله، یجب أن أستأذنھ.

لم تطل الغیاب، فقد أودعت وداد عند الجارة لتجدھا في مكانھا 
كانت خالدیة صامتة عند البحرة تھز قدمھا في عصبیة، خرجتا،

ً جعل مریم تصمت، وھي التي لاتحتمل الصمت لدقیقتین.  صمتا
خرجتا من التعدیل قالت:

ـ سأسبقك لأتحدث إلیھ.

النھر.دـ طیب سأنتظرك عن

ورأتھا تشق طریقھا عبر الزبائن، رأتھا تتحدث إلیھ، رأت تعبیر 
ین الدھشة على وجھھ، رأتھ ینظر إلیھا بتلك العینین المكحولت

فأغضت، رأتھ یھز رأسھ في عجلة، ثم یكمل دق الحمص بالمدقة، 
ورأت مریم تنسحب عائدة إلیھا:
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ـ ھیا بنا، قال: یجب أن لا نتأخر.

ـ لن نتأخر.

شقتا طریقھما عبر باب الجابیة إلى سوق مدحت باشا، كانت 
بعض الدكاكین مغلقة، فالوقت مایزال مبكراً، ولكن مریم رأت بعض 

العبجیة، وقد فتحوا دكاكینھم، ونظفوا ما أمامھم، ونشروا العقادین و
بضائعھم، كانت تراقب ما حولھا مندھشة تحاول منع نفسھا من 
الخوف، فما الذي جاء بھا في ھذا الوقت المبكر مع خالدیة خانم؟ 
ماالذي أغراھا بصحبتھا؟ حین سمعتھا تطلب مصاحبتھا إلى المدینة 

میدیة، وھناك ستأكلان صحني حسبت أنھا ستمضي إلى سوق الح
بوظة على الأقل عند بكداش، أما سوق مدحت باشا، ھھ؟!

انعطفتا إلى سوق الخیاطین، فأخذت مریم تتأمل الأقمشة المعلقة، 
والعربات الصغیرة المحملة بالثیاب الخفیفة، والعقادین، العقادین أف، 
ما أكثرھم! ورأت بعضھم یضع اللمسات الأخیرة على القصب 

مطرز على العباءات بعد أن أنھتھا الشغالات في البیوت.ال

وصلتا إلى جامع النوریة،فأحست مریم بالعطش، وكانت من 
النوع الذي یتعرق كثیراً لدى أي جھد، ویشرب كثیراً لدى أي 
عطش، كانت امرأة سمینة اشتد بیاضھا بسمنتھا، واشتدت سمنتھا 

بت ومات.بحبسھا في البیت وتھدل جسدھا لكثرة من أنج

مدت یدھا عبر الشبك الحدیدي، فملأت الطاس النحاسي، عرضت 
على خالدیة الطاس، فرفضت شاكرة، شربت ثم ملأتھ ثانیة، فشربت 
ثم أعادتھ إلى مكانھ، ووقفت تقرأ الفاتحة للسلطان نور الدین، نظرت 
إلى خالدیة خانم، ولكنھا لم تكن تقرأ الفاتحة، بل كانت تتجھ بنظرھا 

ق الحریر تنظر متلھفة، ترى ما الذي یتأكلھا فیعجلھا؟إلى سو

لم تكن خالدیة تنظر إلى مریم، ولكنھا كانت كلھا أعصاباً متوفزة 
تراقبھا، فما إن مسحت على وجھھا بعد قراءة الفاتحة حتى تحركت 
إلى الأمام، فلحقتھا، وحین خطتا الخطوات الأولى في اتجاه سوق 

اللھفة، ھاه لابد أنھا ذاھبة إلى حمام الحریر فھمت مریم فجأة ھذه 
القیشاني. إذن لابد أن لھا رسمة ھناك ترید الاطمئنان علیھا، 
وتذكرت ولعھا وأمھا بالتطریز، تذكرت ما یحكى في الحارة عن 
أكوام المنضة و التفتة والموسلین المطرز، وتساءلت: ترى لم 
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لمفارش الحماس، ولدیھما كل ھذه الشراشف، وأكیاس الوسائد وا
والستائر؟! ولم تجرؤ على إعلان السؤال، فمشت إلى جانبھا. 
تجاوزتا مدرسة القلبقجیة، وتوقفت خالدیة فجأة، أمسكت بذراعھا 
بقوة أوجعتھا، فالتفتت إلیھا حائرة. أتراھا داخت؟! لكنھا اكتشفت أنھا 
كانت تنظر إلى شاب، شاب عادي یلبس قمبازاً من الدیما، وقد 

ن الأطلس الفقیر، لا یلفت النظر، یحمل سطلین تمنطق بشال م
ً إلى حمام  مملوءین بالماء، وقد خرج من القلبقجیة بھما متجھا

القیشاني.

أحست مریم فجأة أن ھناك شیئاً یعنیھا في ھذا الشاب، ولكن ماذا 
یمكن أن یعنیھا بھذا الولد المسكین یحمل سطلین من الماء یمضي 

بھما إلى معلمھ؟

تھ؟ھمست: أرأی

فسألتھا في تجاھل: من؟

ـ عبده، ألم تریھ؟

فھزت رأسھا لا تجرؤ على الإجابة، وعندئذ فھمت مریم تقریباً 
سبب حیرة المسكینة، ومجیئھا إلیھا، وتوسلھا لاصطحابھا إلى 
المدینة وصمتھا الداكن، فخافت. خافت عواقب ھذه المغامرة ككل، 

أمسكتھا من ذراعھا:

ت!ـ تعالي نرجع إلى البی

  للاشيء؟ .فشھقت في دھشة: البیت؟ والمشوار الذي قطعناه كلھ

ـ فماذا تریدین؟

ـ أرید أن أرى الرسمة التي طلبتھا منھ.

ـ أھو رسام؟

ـ نعم.

ھزت مریم رأسھا، ولحقتا بھ یتمایل تحت ثقل السطلین تنسكب 
لاطیة حتى غاب قطرات منھما، فتبل الأرض المتربة، أو توسخ الب

نت مریم، ولكن خالدیة ألحت: تعالي.یر، فحروراء باب كب
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ـ ولكن إلي أین؟

ـ حمام القیشاني، ألا تعرفینھ؟

ولم تعرفھ من قبل، ولماذا تعرفھ، وھي لا تطرز، ولا تدندش، 
ولا تعرف الرسامین والطرازین، وستائر بیتھا بیض دون تطریز؟! 

رة تقاد تبعتھا مستسلمة وإن خالط استسلامھا الخوف، فما ھذه المغام
إلیھا؟ وماذا لو علم عبد الله، سیقطع رقبتھا، وھذا أقل ما سیفعل؟ یا 

إلھي! أي مأزق سقت نفسي إلیھ؟

تبعتھا، ورأتھ مرة أخرى، وقد اجتاز الباحة، ثم عبر إلى الیمین 
لیصعد تاركاً من ورائھ قطرات الماء تحیل التراب على الدرج طیناً 

یجب أن تحذره الواحدة فلا تنزلق.

لم تكن المسافة بینھما كبیرة لأنھ ما أن وضع السطل أمام الدكان 
لیبدأ الرش حتى وصلتا، فتركھ جانباً، وعرف خالدیة بسرعة لأنھ 

قال في لھفة مؤدبة:

ـ أھلاً وسھلاً، أھلاً وسھلاً، شرفوا.

دخلتا الدكان حیث كان ھناك دیوان صغیر مغطى بالأطلس، 
وقال: تفضلوا، تفضلوا وأشار إلى وكانت ھناك طاولة جلس وراءھا 

الدیوان، ولكن خالدیة ظلت جامدة، كانت تتأملھ فقط، فغمزتھا مریم 
في جنبھا، فانتبھت: أه، آه صحیح.

جلست على الدیوان ولدھشة مریم الصارخة رأتھا ترفع المندیل 
تكشف عن وجھھا، وأحست مریم بالخجل حتى تمنت لو أن الأرض 

تجرؤ؟ ولكنھا لم تبال، ورأتھ یرفع رأسھ تنشق، فتبتلعھا، فكیف 
فیرى وجھھا المكشوف، فلا یندھش، وأدركت أنھ اعتاد ذلك منھا.

أخرج من تحت الطاولة قطعة منضة كبیرة، نشرھا فرأت مریم 
ً كثیرة، لیست رسوم تطریز، بل  رسوماً بالقلم الرصاص، رسوما

ً تغطي القماش كلھ، رأت حمائم، ورأت بحرة،  ورأت كانت رسوما
ً كانت جمیلة  ً ورأت أصص زھر، ودالیة معرشة، رسوما أسماكا

وغریبة فعلاً، قالت: أستطرزین كل ھذا؟

لم تجب، بل قالت للشاب: والولدین؟
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ـ تعجلت المجيء، كنت أرغب في التفرغ لھما الیوم.

ـ ھل سترسمھما؟

ـ لاشيء لایمكن رسمھ، ولكن أنت تعرفین، ھذا رسم لم نعتد 
أن نتعلمھ.رسمھ علینا 

ـ طیب، فارسمھما الآن، حاول.

وسأل في ضیق قلیل: الآن؟

ـ نعم. نعم. الله یخلیك.

أمسك بالقلم، وجمع قطعة المنضة جانباً، ثم أخرج ورقة، فخط 
علیھا بسرعة البحرة، وأخذ یحاول رسم الولدین، استغرق مریم 

سوم المشھد بمجملھ، فما معنى كل ھذه الرسوم؟ یا إلھي كل ھذه الر
على ستارة واحدة؟ ولماذا؟ والولدین. من یرسم ولدین على ستارة؟!

التفت خالدیة إلیھا وقالت فجأة بصوت مسموع، أترین إلى ھاتین 
الیدین ماأبرعھما! الله یخلیھ لشبابھ.

ً یا إلھي! إنھا تغازلھ،  ً تماما كان صوتھا مسموعاً، مسموعا
الذي أغراھا بصحبتھا؟ وأحست مریم بالورطة، فما الذي جاء بھا؟ ما

لو علم عبد الله، لو علم بأنھا كشفت وجھھا أمامھ سیذبحھا. سیذبحھا.

ورأتھا تنظر إلیھا في لھفة، ترجوھا الإجابة على سؤالھا، 
فأحرجت، واضطرت إلى الھمھمة الموافقة، وأخذت تجول بعینیھا 
في الدكان، في الممر المغطى، في الممشى المبلط لم یكنس بعد، في

الضجیج الخافت تحت، وتمنت لو تھرب فجأة، لو تھرب من كل ھذا 
المأزق، وسمعتھا تتشجع بعد نحنحتین خافتتین، فتسأل:

ـ وكیف ھي الوالدة یا سید عبده؟

ـ والله ضعیفة.

ـ إه الله یعافیھا، لیتني أعرف البیت لزرتھا.

ماذا، ھمست مریم لنفسھا، أوصل الأمر إلى تمني الزیارة.

لا داعي لتعبك ستشفى في یومین إن شاء الله. ـ لا.
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فقالت خالدیة في حرارة: إن شاء الله، إن شاء الله.

وصعقت مریم، صعقت تماماً، فقد توقعت كل شيء إلا أن 
تكتشف ھذا الوجھ لخالدیة خانم، خالدیة المتكبرة لم یروض كبریاءھا 

كما یبدو أحد تلین، وتتعطف أمام ھذا الصبي المسكین، ولكن خالدیة
كانت قد قررت ألا تتوقف، فأكملت:

ـ وأنت. كیف تدبر أمورك؟

رفع رأسھ إلیھا: كیف؟

محرجاً، فیھ بعض البرود، ولكنھا لم تلحظ شیئاً لأنھا ھكان سؤال
اھتمت بتفسیر سؤالھا:

ـ أعني طعامك، غسیلك، نومك.

ـ ھاه، یعین الله، بعضھ تقوم بھ ھي، وبعضھ أقوم بھ أنا.

یني علیك یا مسكین لاتزال في أول عمرك، وتعاني كل ھذا ـ یا ع
التعب؟

ـ یا ستي. ھذه ھي الحیاة یوم عسل ویوم بصل.

ـ وما لقیت بنت الحلال تحمل عنك كتفاً بعد.؟

نظرت إلیھا مریم تكاد تتوسل إلیھا أن توقف ھذا الحوار المخیف، 
أجابھا: ولكن یبدو أنھا قررت أن تمضي فیھ حتى النھایة لأنھ حین

الدنیا نصیب.

انقضت فجأة بالسؤال الذي كانت تعد نفسھا لھ:

ـ طیب وماذا تقول فیمن یجد لك بنت الحلال؟

شھقت مریم، فما الذي جرى للمسكینة، إنھا تعرض نفسھا علیھ؟ 
أھناك من یصدق شیئاً كھذا؟ أھناك من یصدق ھذا؟ خالدیة خانم 

وید من قدام، ولكن تعرض نفسھا على أجیر رسام، ید من وراء 
الصبي كان أمكر من أن یقع بسھولة كما لاحظت مریم، فقد قال:

أزال صانعاً، ولم أوفر مھري، وأمي  ماـ یا ستي الله یعینني. أنا 
  ؟زوجعجوز تحتاج إلى معیل، فكیف أت
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وألقت خالدیة أخیراً بقنبلتھا: ھناك نساء لا یطلبن الكثیر.

ھا مباشرة كأنھ یتساءل: ماذاتعني ورأتھ مریم یرفع رأسھ یحدق إلی
بالضبط؟ وأحست مریم بقلبھا یغوص وبالعرق یكدھا، ورأت تصمیم 
خالدیة في وجھھا المتحدي الذي اضطر الفتى إلى الانكسار 
والانحناء على ورقة رسمھ، وقال في سخریة خفیفة: أین ھؤلاء 

اللواتي لا یطلبن الكثیر؟ ھذا ما نسمعھ في الحكایات فقط!

رت خالدیة على ألا یكون لجرأتھا حد، فقالت: أنت اعزم، وأص
ولدي ما ترید. وھمست مریم: یا إلھي لقد قالتھا أخیراً، وفھم، 
وفھمت، وفھمت ولكنھا لم تحرك ناظریھا عنھ. كانت تنقل إلیھ 

الرسالة كاملة.

بعد سنوات، وكانت خالدیة قد توفیت، وحسیبة قد نجت من ورطة 
د سنوات وكان عبد الله قد قتل، فاضطرت مشابھة مع فیاض، بع

مریم للعمل في مئة عمل وعمل لتعیل نفسھا ووداد، وكانت جالسة 
مع حسیبة في الباحة وأمام البحرة نفسھا، وكانت ماكینة الجوارب 
تدوي في المربع الكبیر حیث كانت زینب تشغل نفسھا، وكان صوت 

ك المغامرة: وحتى الدودو یعكر علیھما حدیثھما. قالت مریم تصف تل
الآن لا أعرف یا أم عمر كیف لملمت نفسي، وأجبرتھا على ترك 

................................الصبي لنرجع؟!...

ورجعنا ولكنھا كانت قد تغیرت تماماً، فرحلة الإیاب لم تكن 
كرحلة الذھاب، كانت تتنطط على الأرض تنططاـً تتنطط كبنت 

من سوق الحمیدیة، ولم أجد ما یمنع، الخامسة عشرة، قالت: نرجع
فرجعنا من سوق الحمیدیة وھناك في الداخل لدى محل بكداش في 

فلم یكن فیھ سوانا، ولیتك ترینقسم العائلات وكان الوقت مبكراً 
السعادة على وجھھا، الجنون، قالت: ما رأیك؟ ولم أعرف فیم أبدي 

ً من شان الله حب؟ وحاولت أن ألا ی.رأیي، فأكملت: ألیس لطیفا
أحذرھا مغبة السیر في ھذه الطریق إلى النھایة، ولكنھا لم تستجب، 
بل أخذت تتغزل فیھ، تصف رقتھ، نعومتھ، حیاءه، عینیھ الواسعتین، 
یدیھ الرشیقتین، قالت: أرأیت إلى أصابعھ، أصابع طفل تستحقان 

التقبیل، والعض آه یا مریم.
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الكبر مذل ـ تریثت قلیلاً وصمتت مریم قلیلاً: آخ یا أم عمر حب
ثم أكملت كمن یصوغ حكمة العمر: جھل الكبر للرجال یشرشح، و 

للنسوان یفضح!

وسألتھا حسیبة: ماذا تعنین؟

وتذكرت حسیبة كلمة خالدیة حین استحضرتھا من قبرھا 
الزھري، فبكت أمامھا، ووصفت لھا العذاب، الأرق، الجنون، الذي 

اوان، فقالت:لا یا حسیبة، إیاك. الحب بھ عینا فیاض الخضرھاأصابت
إن لم یكن متعادلاً یصبح مھیناً، وغصت قلیلاً، ثم أحنت رأسھا فوق 
البحرة، وقالت: أتعرفین ما الحب؟. الحب كلبین علقانین ببعض، 
بیركضوا في الحارات، علقانین، ما بیخلصھم إلا ضرب العصا 

بیعرفوا وسطل المي....مساكین بس بعدما یخلصوھم من بعض، 
قدیش كانوا حمیر وقدیش الحب ییشرشح وبیضیع القیمة.

ر، وعینیھا ھذه الجملة التي لو نسیت حسیبة وجھ خالدیة المدوَّ 
الواسعتي السواد، وحاجبیھا المنتوفین تماماً، والمعاد تخطیطھما 
بالقلم، ونسیت رائحة الیاسمین الفائحة منھا أبداً، فلن تنسى جملتھا 

حزن تجربتھا مع عبده!ھذه التي لخصت 

ً لفیاض لتضمھ إلى الغسیل أمام  وكانت حسیبة كلما حملت ثوبا
سعدیة،وتشممتھ في شھوة تذكرت جملتھا فرمتھ في الطبق في ذعر، 
وكانت كلما شربت من كأس شرب فیاض بعضھا لتشم ریحھ منھ 
وتذكرت جملة خالدیة الحزینة تلك، فوضعتھ من یدھا مرعوبة من 

قھا الحزن والوحدة واللیل العالقین، وكانت كلما أرَّ منظر الكلبین
الطویل، فقذفھا إلى الدیار تجول حافیة القدمین كالمجنونة تسمع 
خوارھما واھتزاز السریر الخشبي من تحتھما، فتثور شیاطینھا 
الجبلیة وتتمنى لو تعض، وتمزق، وتخور كما یخوران، فتذكر جملة 

وجھھا، ثم لاتكتفي، فتغرق رأسھا خالدیة، وتسرع إلى البحرة لتغسل
وذراعیھا تتبرد ناسیة شیخ البحرة وإخواننا بسم الله الرحمن الرحیم، 
ولا یوقفھا عن الجنون إلا منظر الكلبین العالقین ببعضھما یعدوان 
في الحارات ملاحقین بضحكات الأطفال، وغمزات النسوان، 

تمون: الله یلعنكم وتظاھر الكھول الفانین بالورع وإدارة وجوھھم یتم
ویخزیكم.
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وسمعت مریم تقول: إه الله یرحمھا ویعفو عنھا.

بھذه المغامرة التي أقدمت علیھا خالدیة حین تحدت قیم معاصریھا 
كلھم كانت تظن أنھا ستنتقم من كل الرجال الذین ظلموھا، حسني بك 
أبو جبة، وشكري بك التحصلدار، والشیخ حمدان الجوقدار، من كل 

عون لھا ولھم، فیختارون لأنفسھم ما الرجال الذین كانوا یشرِّ أولئك 
یناسبھم، ویختارون لھا ما... یناسبھم أیضاً، كانت تفكر: ما الخطأ 
في حبي لعبده؟ أفلم یتزوج حسني بك عروساً تصغره بثلاثین عاما؟ً، 
أفلم یتزوج شكري بك عشر مرات وحمدان خمس مرات؟ وكلھم، 

زوج وتزوج، فلم یحرم علیھا ما یحل لھم.؟ كل من تعرفھم تزوج، وت
كانت قد نشأت بعیدة عن حمدان وتأثیراتھ الدینیة، وكان لأمھا التي 
أبلت ستة رجال قبل أن تقرر التقاعد عن الزواج تأثیر یفوق تأثیر 
حمدان الجوقدار بكثیر، وحتى حینما حولت أم خالدیة غرفتھا إلى 

ضطر إلى سد أنفھا مبتعدة دكان عطارة، وحتى حین كانت خالدیة ت
عن غرفة أمھا حتى لاتدیخھا روائح الكافور والعنبر الفائحة أبداً من 
غرفتھا فتكثر من زیت الیاسمین تحارب بھ الكافور والآس، ولكنھا 
ما إن یأتي اللیل، ویھاجمھا الكافور برائحتھ الباردة المخرشة، 

ني الیاسمین، والآس برائحتھ الزیتیة المتسللة حتى تسرع إلى قنا
فتسكبھا، ذلك الیاسمین الموحي بالرقة والحب وشھوة الحیاة، ولكنھا 
حین كانت تغرق الروائح بالروائح ماكانت تشعر بأنھا تحارب 
الموت المفروض علیھا من الجمیع بعطر الحیاة الشبق المنادي دائماً 
لأنھا كانت تحس جزءاً صغیراً منھا یقول:إن كل ھذه العطور المیتة 
الباردة التي تغلف أمھا نفسھا بھا ما كانت إلا دعوة جسدیة متأخرة 
من تلك الأم التي أبلت ستة رجال، وأرقت ستین، وكانت خالدیة حین 
ترى أكوام الأكفان المطرزة المتراكمة  أمام أمھا تتحسسھا بلذة، بلذة 
جسدیة حسیة یرعشھا ملمس الموسلین الناعم وقد اخترقتھ بحرات 

زرق  الموشحة بروائح الكافور والآس والحنوط التي لم الحریر الأ
ً روائح الموت، عندئذ فقط كانت تشعر أن أمھا تحاول  تكن دائما

استبدال لذة بلذة، وجسد بجسد، وحیاة بحیاة.

وورثت خالدیة عنھا ذلك التوق الحیوي العنیف، وتلك الكبریاء 
ذه الكبریاء وذلك الحادة،، وذلك الإحساس المبالغ فیھ بقیمة الذات، ھ

الإحساس المبالغ فیھ ساقاھا إلى تحدي الجمیع فقررت كسر كل 
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القیود والزواج من عبده، وقالت مریم: المسكینة صارت حكایة، 
خالدیة خانم بنت العز صاحبة البیوت والأراضي والوقف. خالدیة 

الواحد منھما بمئة من ھذا الولد ظفرخانم التي طلقت رجلین، 
جئ الجمیع بزواجھا منھ، واصطحابھا لھ إلى البیت!الممصوص تفا

ـ وكیف عرف أھل الحارة بالأمر.

ـ كیف؟ من شجار خالدیة وأمھا، من وصول صوتھما إلى 
السماء، من غضبھا علیھا وعلى ساعة عرفتھا.

ـ أكان الشجار عادة لھما!!؟

ـ أبداً، فما سمع لھما صوت من قبل أبداً، ولكن الأم على حق، 
لھا أن تصبر على إدخال مثل ھذا الصوص الممصوص إلى فكیف 

بیتھا وزوجاً لخالدیة؟!

ـ وبعد!

أبو جبھ، وجن جنونھ: تطلقني أنا لتتزوج من ـ عرف حسني بك
ھذا الجرو، وسعى حتى دبر لھ مقلباً، فقبضت علیھ الشرطة، 

وضربوه فلقة قیاماً وقعوداً وعلى جنوبھم.

ـ وطلقھا؟

ن الحارة، وھددوه بالقتل لو عاد.ـ لم یرض، فطردوه م

ـ وھي؟

ـ انتظرت عودتھ، فلم یعد، فسعت حتى عرفت بما جرى، 
وعرفت بتھدیدھم فحملت حلیھا وكل ما تملك، ومضت إلیھ!

ـ إلیھ، وھل كان لدیھ بیت؟

ـ غرفتان حقیرتان في حي قبر عاتكة من بیت مشترك بینھ وبین 
أولاد عمھ كان یعیش فیھما مع أمھ.

تركت بیت العز لتعیش معھ ھناك؟ـ و

ـ نعم، ولیتھ كافأھا على تضحیاتھا.

ـ لم یكافئھا.
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ـ آه یا أم عمر! أنت تعرفین كل شيء یحرز ثمنھ، وما یأتیك 
بالمجان فلن تھتمي بالحفاظ علیھ.

وھزت حسیبة رأسھا في حزن: فھو لم یحافظ علیھا إذن؟

ن ي بستاـ بل نھبھا، أخذ مصاغھا وجعلھا تبیع حصتھا ف
كفرسوسة.

  ـ لا.

ـ ولیتھ اكتفى بھذا؟

أحس عبده بعد أن انتقل بھا إلى بیتھ في قبر عاتكة أنھ مخدوع 
فالكل من حولھ یفھمھ أنھ مخدوع، فمن یتزوج بامرأة في عمر أمھ؟ 
ورغم أنھا لم تكن في عمر أمھ، فلم یكن ما بینھما یزید عن عشرة 

ن صفقة خاسرة، قالھا لھ ابن یي عرف أولئك الحیسوبأعوام إلا أنھا ف
عمھ وقد خلا بھ بعد یومین من انتقالھما إلى قبر عاتكة.

ـ عشر سنوات أخرى وتصبح عجوزاً رمة،وأنت تصبح في عز 
شبابك، أفستقضیھ مع ھذه العجوز؟!

أن یحتج، ولكن الآخر أكمل: النساء الكبیرات یمصصن وأراد
عشر سنوات الشاب مصاً، صدقني ستسحب شبابك منك، وبعد

ستكتشف أنك صرت أكبر منھا.

ودقت أمھ على صدرھا حزینة، فھو الوحید الذي كانت ترجو أن 
تفرح كھولتھا وشیخوختھا بأطفالھ لا یختار من نساء الأرض كلھن 
إلا ھذه المطلقة العجوز، وكانت كل امرأة تجاوزت العشرین في 

ً ساخراً: ترى كیف یخر جونك من حسابھم عجوزاً. وعاتبھ معلما
، صحیح أن الحنان ا؟ً بملقط؟ وأحس عبده أنھ مخدوعفراشھا صباح

الذي سفحتھ أمامھ جعلھ یحس بقیمتھ للمرة الأولى في حیاتھ، 
ولكنھ... مخدوع. صحیح أن خزین عواطف قلبھا جعلھ یشعر أنھ 
أكبر من سلطان، ولكنھ... مخدوع، صحیح أن جنان الحب التي 

كل من ولد في برج سعد إلا أنھ مخدوع...حملتھ إلیھا لن یدخلھا إلا

احات تلك، مدن وتراكم لدیھ الحس بالخدیعة، وفي مدن الو
ً إذ أن الدكنجیة والحیسوب ین لا یسمح للإنسان أن یكون مخدوعا
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معرفة الآخرین بأنھ خدع تسلبھ جزءاً كبیراً من سمعتھ ومن شرفھ. 
 ،یعة بالخدیعةلذلك كان على عبده أن یسترد شرفھ، فیرد على الخد

كان علیھ أن یحصل على تعویض عن الخدیعة التي وقعت علیھ... 
ً في حمام  فأخذ یحاورھا، ویداورھا، حتى جعلھا تشتري لھ دكانا

القیشاني.

بعد سنوات كانت حسیبة قد فتحت دكان حمدان الذي ظل مھجوراً 
بعد وفاة حمدان، فتحتھ لفیاض لتعید الحیاة إلى بیت الجوقدار.

لت لھا مریم بعد طول تنحنح، فقد كانت تعرف أنھا ستتجاوز فقا
حدھا، ولكن طول الصحبة جعلھا تقول: آه یا أم عمر النسوان 
مسكینات مھما ظنن أن عقلھن كبیر! أعطیتھ الدكان تریدین رفع 
رأس ابنتك ولكن... ستكتشفین ألا فائدة، الرجل نمرود، وما لا 

تفھم حسیبة ما عنتھ مریم یحصل علیھ بذراعھ فلن یحترمھ، ولم
تماماً، ولكنھاحین استجابت، فقصت على حسیبة تفاصیل القصة 
بتفصیلاتھا ونبشت لھا جراح خالدیة السریة، قاربت الفھم، قالت 
مریم: وفتح الدكان الجدید واستقبل الزبائن، ولبس الألاجا، والشال 

اللحم الكشمیر، وامتلأ جسمھ لحماً، واسود شارباه، وضیق الشحم و
عینیھ...
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ذي فتن خالدیة بضعفھ حتى ذلك الملاك الرقیق یكاد ینقصف، وال
جدیدة من أولئك الدكنجیة الراضین عن  نسخةحل محلھ اختفى لی

النفس، الحذرین من تقلبات الزمان، وأقبل علیھ الزبائن، فأفكاره في 
تمدھا إلا من خیالات خالدیة المتوھجة، الرسم طریفة، وماكان یس

ً آخر، واكترى أجراء ینفذون لھ  ونجح، نجح حتى اشترى دكانا
الأفكار التي تراھا خالدیة في أحلامھا، فتصفھا لھ، وبدأت ترفد 
رسوم حمام القیشاني أشكال جدیدة، أشكال لم تكن تخطر على بال 
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مسة واحدة منذ الرسامین الذین لم یضیفوا إلى رسومھم وأفكارھم ل
أن نزل آخر نقاش عن جدار الجامع الأموي بعد أن رصف آخر 
قطعة فسیفساء في تلك الجنان الشامیة المعلقة على جدرانھ، وبدأت 
ترفد رسوم حمام القیشاني رسوم لتنانین ألیفة، وقطط متكورة على 
نفسھا في دلال، وأطفال سمان یلعبون إلى جانب البحرة، ورفوف 

مل طفلاً إلى السماء وسناجیب ترضع الأطفال المعلقین من ستاتي تح
على الشجر.

النساء على عبده، تركن الرسامین الآخرین وتحلقن توتصارع
من حولھ حتى صارت زیاراتھ بموعد، وقبول القماش للرسم بجدول 
یحجز لشھرین، ولم یعد الدكانان كافیین فاكترى ثالثاً، وكثر المال، 

من الأكابر، وعندئذ فقط أخذ یصغي إلى كثر حتى أحس أنھ صار 
وسوسات أولئك الذین أقنعوه أنھ مخدوع بزواجھ من خالدیة. عندئذ 
اكتشف أن أولاد الأكابر في مدن الواحات لایتزوجون ممن یكبرنھم، 
ً الصبایا الصغیرات، الرمان لم یقطف، والتفاح لم  بل یفضلون دائما

ً جدیداً لم تعرف یزھر.. وما إن شم ریح آباطھ حتى اشترى  بیتا
خالدیة عنھ شیئاً، ثم لم یكتف بھذا، بل تزوج من ابنة معلمھ السابق، 
تلك الفتاة التي رآھا مرة حین ذھب إلى بیت معلمھ لیأتي بسفرطاس 
الغداء، ولم تكن قد بلغت النساء بعد، رآھا في ثیاب البیت، ورأى 

ان، وصار شعرھا الأشعث فلم تلفت انتباھھ، ولكن حین جاد الزم
عبده صاحب الدكاكین الثلاثة في حمام القیشاني أرسل إلیھ معلمھ 
السابق بابنتھ في ثیاب زبونة، فلما رآھا حین كشفت وجھھا أمامھ 
عرفھا، وأدرك كم أضاع من عمره، فھمس في حرقة: سبحان مقلب 
القلوب، رآھا فعرف الخدیعة التي وقع فیھا حین تزوج من خالدیة، 

ویحملھا إلى البیت الجدید الذي اشتراه في سیدي فأسرع یخطبھا
ت حسیبة: مسكینة یا خالدیة لم أكن أعرف أنھا كانت عامود، وأنَّ 

تحمل كل تلك الأحزان.

كانت تراھا تمزح وتضحك، وتدلھا على طرقات الحیاة في 
متاھات المدن العتیقة، المدن التي لا شوارع لھا فوق الأرض، المدن 

السریة الغارقة تحت قرون الغبار والتراب التي تشع طرقاتھا
والحرائق والأحزان، تشع، فتفتح لنفسھا طرقاً على المرء أن یعرفھا 
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بأفضل مما یعرف الطرق التي تشقھا الحكومة، وتضع لھا أسماء 
تدقھا على الجدران.

وقالت حسیبة: ولكن كیف فعلت حین علمت، لاشك أنھا علمت؟

قع منھا، فعلت ككل النساء ـ تصرفت كما یجب، وكما یتو
الكھلات المھجورات، لاحقتھ بالشجار، ففر إلى الجدیدة، توسلت إلیھ 

فتدلل، عرضت نفسھا علیھا، فأمعن في شوفة الحال.

ـ المسكینة، كم في قلب الإنسان من جراح لا تدرك.

ـ ولم یكن للأمر أن یستمر على النحو، بیت صغیر نظیف مریح، 
نفسھا، وبیت عتیق مھمل، فیھ امرأة نواحة وعروس شابة واثقة من

شكاءة تتشاجر كل یوم معھ ومع أمھ في ذلك البیت العتیق في قبر 
عاتكة. وفجأة سألت حسیبة، وكان یجب أن تسأل:

ـ ولكن أنت. كیف وصلت إلى كل ھذا؟

المدینة صغیرة، وأقنیة ...بدأت الإشاعات تتسرب، وأنت تعرفین
حمل أبعد الأسرار وأخفى المعلومات. النساء السریة سرعان مات
ني قلبي، سمعت بقدرھا الأسود، فخفت سمعت بحظھا السيء، فشكَّ 

على وداد وغلبني الفضول والشفقة، فاغتنمت فرصة یوم الحمام، فلم 
أذھب إلى حمام عز الدین القریب، بل أكملت طریقي إلى حمام 

سة، التیروزي، وھناك وضعت البقجة، وأودعت وداد عند الری
ومضیت أسال عن بیتھا... وصمتت مریم، صمتت حتى اضطرت 

حسیبة إلى حثھا على المتابعة:

ـ لیتني لم أزرھا یا أم عمر، لیتني لم أفعل.

ـ لماذا! 

الوساخة، الدیار الموحلة، المجاري الفائضة، روائح  ،ـ البیت
الزبالة.

ـ وھي؟

س ثوباً ـ ھي كانت في غرفتھا مستلقیة على دیوان قدیم، تلب
ً مكشوف الذراعین، واسع فتحة الصدر حتى لیكاد ثدیاھا  زھریا

كانت توسد رأسھا ذراعاھا.فقدیندلقان منھ، منتوفة الآباط
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ـ ھھ.

ـ وكانت رائحة الیاسمین، رائحتھا الحلوة التي تعرفینھا عنھا 
مقززة في اختلاطھا مع الحموضة ورائحة المجاري المتسللة من 

لمجدرة والباذنجان المقلي العائمة في الحارة.الدیار، ورائحة ا

ـ یا حرام وكیف استقبلتك؟

. نظرت غیر مصدقة، وھتفت: مریم، واستقبلتھا بین  ـ التفتت إليَّ
أعانقھا، فأخذت تبكي بین ذراعي بصوت عال، كانت تھتز ذراعيَّ 

على كتفي بلحمھا الرجراج، أیھ الله یرحمھا ویحسن إلیھا، لست 
عمر لماذا أحسست في تلك اللحظة وأنا أعانقھا كأني أدري یا أم 

أعانق واحدة من بنات الخطا في حارة البدوي و...أحسست ساعتھا 
ریحاً خفیفة من شماتة تتسرب إلي؟!

�Γέϣ�Ύϳ�ௌ�ϲϓΎΧ�ˬϲϛΣϟ�ΫϫΎϣ��ͿΎΑ�Ϋϭϋ�˰

ـ سألتني وجاوبتك، ھذا ما أحسست بھ لحظتھا، ولكنھا لكثرة ما 
.ین ذراعي جعلت الشماتة تختفي والشفقة تعود إليَّ بكت وتنھدت ب

فنحن بعد كل حساب نساء ضعیفات، ناقصات عقل ودین.

واعترضت حسیبة: لا. لا یا مریم لاتقولي ھذا، خالدیة خانم امرأة 
مسكینة حاولت أن تستجیب لنداء قلبھا، ولكن الزمان عاطل.

ن؟وھزت مریم رأسھا في لوم: وھل یطیع قلبھ إلا مجنو

وصمتت حسیبة، صمتت تفكر، وتردد ھذه الجملة لسنین...

ھل یطیع قلبھ إلا مجنون؟.صحیح

لم یكن أمام حمدان الجوقدار حین علم بما وصلت إلیھ الأمور إلا 
أن یتدخل، وكان یتمنى ألا یتدخل فھي قد تحدتھ، وأرادت شق 
طریقھا بیدھا، ولكن الرجال الآخرین سیتكلمون، وسیصمونھ 

الة، وستكون خسارتھ أكبر مما یكلفھ التدخل، فمضى إلیھا، بالنذ
مضى بنفسھ وصالحھا، وأعادھا إلى الحارة، أخلى بیتھا الصغیر 

المجاور لبیتھ من المستأجرین، وأسكنھا فیھ وقال:

ـ لا تھتمي. ھذا بیتك، وأنا أخوك، فإن لم تشبعك كتفي الیمنى 
فھذه كتفي الیسرى أمامك.
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كیة، شكرتھ كسیرة، فما أصعب عودة الشاة وشكرتھ، شكرتھ با
الضالة مھزومة خسرت كل شيء لتواجھ نظرات الشماتة والإدانة، 

بل وحتى الغفران!

منذ ذلك الیوم الذي أغلقت فیھ باب بیتھا الصغیر، البیت المكون 
من مطبخ ومرحاض إلى یمین الدھلیز، وباحة صغیرة. فیھا بحرة 

ي غرفة معیشتھا ونومھا، والدرج صغیرة تؤدي إلى المربع الأساس
الخشبي الموصل إلى المشرقة الموصولة بممشى صغیر إلى الفرنكة 
الصغیرة أدركت خالدیة أنھا النھایة. تنھدت خالدیة حین دخلت 
البیت، تنھدت في حزن على ماصارت علیھ منذ غادرت بیت أمھا، 

التي وتركتھا تموت وحیدة دون أن تلف بالأكفان الحریریة المطرزة
قضت العمر في تطریزھا، تنھدت حین رأت ضآلة البیت، رغم 
إدراكھا بأنھ یفضل بیت قبر عاتكة بمرات، فالحارة غیر الحارة، 
والجوار غیر الجوار، والروائح غیر الروائح، ولكن.... وودت لو 

تصرخ في لوعة:

ـ أین السكان؟! وقرصت نفسھا في حقد، قرصت فخذھا حتى 
لا یجب الحنین، لا یجب، فمن رماك فارمیھ. ارمیھ احترقت بالألم، ف

بعیداً كحذاء قدیم...آه كحذاء قدیم!!

وحتى لا تفكر بعبده ثانیة ذلك الذي ما إن مضى إلیھ حمدان 
والشیخ یوسف یطلبان إلیھ الطلاق حتى تنفس الصعداء، فكأنھ ما 
كان ینتظر إلا من یخلصھ من ھذا الحمل، وحتى لا تفكر في عبده 

یة، وحتى لا تطرز ولا تزور حمام القیشاني، ولاتقابل رساماً، ثان
ولاترى من یذكرھا بتلك الأیام الطائشة بدأت بتربیة نباتات الزینة، 
فجلبت الأصص، وأخذت تشتري وتستعیر، وتستھدي لیتجمع عندھا 
في أقل من سنتین أكبر مجموعة من نباتات الزینة في الحارة، بل 

عدا الورق الأخضر، والشمشیر، والیاسمین ربما في المدینة، فما
الأبیض والأصفر والعراتلي، وما عدا الزنبق، والسوسن، وقلب عبد 
الوھاب، والشاشان، والدادا، والمنثور، والورد بأشكالھ، والنسرین 
بألوانھ، كان لدیھا في غرفتھا الخاصة شمعة، شمعة بلغت في نموھا 

ن الأربعة وتشبثت أن امتدت أغصانھا، فطافت حول الحیطا
بالجدران مربوطة بخیطان من حلم ونشرت زھوراً من شمع ما كان 
یمكن أن تعرف أنھا طبیعیة حتى یأتي اللیل فتنتشر من حولھا روائح 
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الشبق، روائح جنس عتیق عمره عمر الشھوة، روائح وقحة متطلبة 
منادیة، ولكن ما من مستمع إلا خالدیة، خالدیة التي قررت التقاعد 

حرومة مكبوتة مھزومة منذ تجربتھا مع عبده.م

حین طرق صیاح باب حمدان، وكانت حسیبة إلى جواره، كانت 
خالدیة قد وصلت بأصص نباتاتھا إلى الصف الثالث في المشرقة، 
فقد كانت نباتاتھا قد احتلت الباحة مصطفة من حول البحرة، ثم تجرأ 

لأولى بعد أن أصیص ھرجایة بنفسجیة على الصعود إلى الدرجة ا
ضاقت بھ الباحة، ولم یلبث أن تلاه الدادا البیروتي، فالشاشان 
الأصفر، والخبازى الحمراء، فالزھریة، فاللیلكیة، فالبیضاء 

و....حتى احتلت الأصص الدرج، وبدأت غزو المشرقة.

وحین فاتحت حسیبة خالدیة في زواجھا من صیاح صدمت خالدیة 
لكن حین ناقشت الأمر، وتذكرت وأحست بانفعال أول بالرفض، و

صیاح حین كانت تراقبھ من خصھا یمر صباحاً وھو یھتف بصوتھ 
الجھوري: أفلح من قال لا إلھ إلا الله، وأفھمتھا حسیبة أن حمدان 
ً وجدت أن في ھذا الزواج تعویضاً لابأس بھ عن  سیعتبره شریكا

سني القحط الأخیرة التي عاشتھا.

المدینة، رفضت أن تصدق، ولكن وحین سمعت أنھ سافر وھجر
حین لقیت حسیبة، فـأخبرتھا باكیة أنھ فعلھا أصیبت بالحمى: فما ھذا 
یا ربي؟! رضینا بالبین والبین لم یرض بنا، وأرادت أن تدخل في 
واحدة من تلك النوبات التي عاشتھا أمھا حین طرزت ثلاثمئة ذراع 

لولا أن تدخلت حسیبة، من المنضة والتفتة والموسلین لتجعلھا أكفاناً 
تدخلت محتاجة إلیھا وما كان لھا أن تتراجع عن نجدتھا فقد كانت قد 
أحبتھا، منذ الیوم الأول لرؤیتھا، أحبتھا لقوة قلبھا، فقد كانت المرأة 
الأولى التي استطاعت ترویض حمدان، بل وربما كانت المرأة 

جتھا وجھلھا الأولى التي روضت رجلاً في الحارة كلھا، أحبتھا لسذا
كل شيء عن العالم الذي وجدت نفسھا فیھ مسوقة إلى الامتزاج فیھ، 
أحبتھا لحسن إصغائھا، وتمثلھا للعلوم والمعارف والخبرات السریة 

للمدن العتیقة، قالت:

ـ خالدیة خانم، یجب أن أعطیھ صبیاً، لن أستسلم أمام إرادة أولئك 
القساة.



حسیبة

90

لم تكن قد حفظت دروس حین قالت حسیبة ھذا نسیت أو أنھا
خالدیة جیداً، تلك الدروس التي تقوم علیھا المدن السریة، تلك 
القوانین التي تعلمت فیھا حسیبة كیف تحب رجلھا، وكیف تجعل 

 ،رجلھا یحبھا، وكیف أنھا بھذا الحب تحترم المدینة وقوانینھا السریة
جمیعاً.كیف تقدم القرابین لشیخ البحرة، وشیخ البیر، وشیوخ اللیل 

حین قالت حسیبة ذلك، نسیت أنھا باطمئنانھا إلى ھدوء الواحة 
تھا، إلى خریر مائھا وظلیل أغصانھا، إلى خبزھا الطري اووطر

وسلامھا الھادئ، نسیت أنھا حین فعلت كل ذلك تاركة صیاح یمضي 
ً لھا عن بارودتھ وجناده وكامتھ  إلى فلسطین وحیداً أعزل متخلیا

ما یذكرھا بأیامھا السالفة حین تؤرقھا ذكراه وطبنجتھ، ثم لاتجد
فھا وراءه إلى جانب وذكرى الجبل إلا أن تعلق مومیاءاتھ التي خلَّ 

رمح حمدان ودرعھ المثقب بعث الصدأ.

من قوانین نسیت أنھا حین فعلت ذلك فقد تجاھلت قانوناً أساسیاً 
ي الدكنجیة وھو أنھ لاشيء دون ثمن، ولا ربح دون خسارة، ھذه ھ

الحیاة، وھذا ھو القانون، نسیت أنھا حین قبلت قوانین المدینة 
السریة، قوانین خالدیة وحمدان وشیوخ اللیل مرتاحة إلى متع 
الواحة، نسیت الجزء الثاني من القوانین ھو دفع الثمن، الثمن الذي 
سیحدثھا عنھا الشیخ عبد الحمید حین یفتح لھا المندل ویخبرھا على 

یعرف إثماً، ولم تجرحھ خیبات الخطیئة بأنھم لسان الصبي لم 
حاقدون علیھا لذكورة كامنة فیھا، وكانت تلك ھي المرة التي لم تفھم 
ً ماذا یریدون؟ وأكمل الصبي: ـ خرقت النوامیس وتحدیت  تماما
الشرائع وخرجت إلى الجبال، خالطت الذكور، ولبست ثیابھم، 

ور تحرمین، امرأة تلد وحملت سلاحھم، وشاركتھم طعامھم، لذا فالذك
امرأة، وأنثى تنجب أنثى.

الصبي، فألحت تستفھم، ولكن الشیخ خاف على الصبي وغصَّ 
بعد تلك الغصة فأیقظھ.

ً حاولت حسیبة الاتصال بھم ثانیة، سؤالھم عن طلباتھم،  عبثا
ً لم یستطع أن یفتح لھا مندلاً  منطریقة الاعتذار إلیھم، ولكن صبیا

بعد.
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راع خالدیة خانم حین عادوا من بیت قبر عاتكة استندت إلى ذ
المفتوح على الریاح والجیران إلى بیت الشرف والاحترام والعیلة 

الطیبة وأصص الزریعة بلا نھایة.

ـ الحرب مع ھؤلاء الناس یا حسیبة صعبة، بل ربما مستحیلة، 
فأنت لا تعرفین من تحاربین، ھم یرونك وأنت لا ترینھم، أنت 

مستورون.مكشوفة وھم 

وقالت حسیبة في قوة: حاربت من ھو أقوى منھم وانتصرت، فلم 
یجب أن أھزم أمامھم.

وقالت خالدیة تنظر من حولھا في رعب: لا تحاولي.

ـ سترین.

من أجل صبي لحمدان كانت حسیبة على استعداد لفعل أي شيء، 
كانت مستعدة للمغامرة حتى بروحھا، لكنھا أبداً لم تتخیل أن رسالة 
الحفاظ على رایة بیت الجوقدار مرفوعة بصبي یحمل اسم الجوقدار، 
ھذه الرسالة التي تخلت من أجلھا عن صیاح والجبل والبارودة 
والجناد لاحقة بخالدیة وحمدان، ھذه الرسالة التي جعلتھا ھدفاً لھا منذ 
نزلت عن صقالة الدالیة الحلوانیة، وتعرفت على خالدیة لتصبح 

حاملة السریة لرسالة الشیخ عبد العزیز، لذلك لم زوجة لحمدان وال
تستطع التراجع رغم تحذیر خالدیة.

فقالت: سأبدأ أولا ًبالطرق السلمیة.

ـ سترین.

، فذبحتھا عند شیة فیھاوجاءت بثلاث خرفان بیض بیاضاً لا 
البالوعة قرباناً، ثم وزعت لحمھا على الفقراء، لم تذق حتى المعلاق، 

المسجد، حرمتھا على نفسھا وأھلھا، ولكن حین وھبت جلودھا إلى
جاء یاسین، وعاش معھا شھرین، ثم مات رأت أن الحرب مازالت 
قائمة، فقررت تغییر طریقة الصلح، رأت أن الدم ربما لم یكن كافیاً، 
فجاءت بالدیوك البیض البیض العشاریة، لا أعراف لھا وذبحتھا في 

حتھا في دھالیز البیت، في أركان البیت، دیوك كثیرة بلا عدد ذب
مشرقتھ، عند بلالیعھ، علقت رؤوسھا بلا أعراف، وأقدامھا ذات 
المخالب العشرة على أغصان الشجر، وفي مدخل الدھلیز، ورأت أن 
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في كل ذلك الدم المبارك ما یكفي لبل صدى تلك المخلوقات 
المتعطشة، ولكن حین وضعت أحمد، فعاش معھا شھوراً ثلاثة ثم 

الصقالة في المشرقة، وإلى شجرة المسك العجوز، وإلى نظر إلى
شجرة الدراق الزھري الصغیرة قلیلاً، وأغمض عینیھ، ومات. 
أدركت أن نھم ھؤلاء القساة لاحدود لھ، فلعنتھم وشتمتھم، وضجت، 
وقررت الحرب ضدھم بلا ھوادة، فأخذت تغلي الماء، وتسكبھ عامدة 

ة، علیكم اللعنة، اصنعوا ما في البلالیع وھي تصرخ: علیكم اللعن
شئتم فلن تستطیعوا أذاي بأكثر ما فعلتم.

كانت تدرك بجزء صغیر من حدسھا أنھم لن یستطیعوا أذاھا 
ً كتبھ الشیخ حمزة لھا خصیصاً، وطلب  ً فھي تحمل حجابا شخصیا
منھا أن تحملھ تحت إبطھا الأیسر، فلا تخلعھ أبداً، كانت حریصة 

ن قررت دخول الحرب المكشوفة مع على عدم خلعھ  وخاصة حی
ھؤلاء القساة النھمین إلى الدم بلا قلوب ترحم.

في تلك الحرب التي دخلتھا حسیبة مع ھؤلاء البسم الله الرحمن 
الرحیم خسرت بالإضافة إلى عمر ویاسین و أحمد، خسرت رغم 

ردة المدفعیة الثقیلة التي استخدمتھا، والمدرعات المحملة بالب
ً محمود والأناشید،  ومحمد علي، وحین خسرت محمد خسرت أیضا

علي، ونزفت تلك الدماء التي لم تعوض فیما بعد أبداً أدركت أنھا قد 
خسرت المعركة نھائیاً، فھي لن تحمل من بعد، وھا قدرھا قد تحدد! 

امرأة تلد امرأة، ولن یكون لدیك إلا بكرك زینب.

 الرحمن الرحیم في تلك الحرب التي دخلتھا حسیبة مع البسم الله
قررت كما تعلمت في الجبل أن الطقطقة من بعید لبعید لا تفصل 

عدواً، لذا قررت زجَّ  يمعركة، وأن المھادنة والمصالحة لا ترض
كل ما تعرف من قوى في ھذه الحرب، فمضت إلى الشیخ حمزة، 
صحبت خالدیة، ومضت إلى جبل قاسیون، إلى مغارة الجوع حیث 

د نوى الاعتكاف، انبطحت عند أقدامھ، فلم كان الشیخ حمزة ق
یرفعھا، تركھا تبكي، تبكي أطفالھا الثلاثة الذین مضوا، تبكي أطفالھا 
الذین سیأتون، تبكي صلابتھا التي خسرت منذ تركت الجبل مع 
صیاح، تبكي خیبتھا في تحقیق حلم حمدان، ومن خلال دموعھا 

قالت:
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ـ سیدي أما من حل؟

كتھ الخشبیة تحیط بھ فروة بیضاء، بیضاء نظر إلیھا من فوق د
تماماً فكأنھا غسلت للحظتھا:

ـ أعداؤك أقویاء، أقویاء جداً یا حسیبة.

ـ ولكنني في حاجة إلى صبي، حمدان یریده فماذا أصنع؟

نظر إلیھا الشیخ بعینیھ البنیتین الخافیتین بین أكوام شعر لحیتھ 
التي حرم على المقص مسھا قال:

حل الأخیر.ـ سنلجأ لل

ـ وما الحل الأخیر؟

ـ النوبة.

وارتجفت خالدیة، إنھا مخاطرة، مخاطرة كبیرة، مقامرة بكل 
شيء، بل، وربما بصحة صاحب النوبة نفسھ، قالت حسیبة بسرعة:

ـ أنا على استعداد، ولكن أعطني صبیاً.

ـ الله وحده من یعطي یا حسیبة... صمت قلیلاً... جھزي نفسك 
ن نوبتنا الخمیس القادم.والبیت، فستكو

فرش البیت بالسجاد، الباحة كلھا فرشت بالسجاد، علقت المباخر 
في أركان الدار، جيء بالعود والصندل، بالند والبخور الھندي، 
أحرقت حتى غامت الدار تماماً، أحرقت حتى لم یستطع الحاضرون 

التنفس لزخم تلك الریح القاسیة العتیقة المخدرة.

زة ومعھ مریدوه، جاؤوا یحملون الطبول جاء الشیخ حم
والصنوج، جاؤوا یحملون الدفوف والمزاھر، جاؤوا یلبسون العمائم 
الخضر والجلابیب البیض، قرأوا الفاتحة وقرأوا قل ھو الله أحد ألف 
مرة، قرأوا المعوذتین ألف مرة، استنجدوا بالأجداد، استدعوا 

، قصف الطبول، قرع الأقطاب، استغاثوا بالأبدال، ثم بدأ القصف
الصنوج، رقص الأجسام، المحملة بالحزن والأمل، قصفوا ورقصوا 
والشیخ على دكتھ العالیة یراقب حتى إذا ما اختنقت الجدران 
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ت غصون الشجر من رعد الطبول وأنین الصنوج بالبخور، وأنَّ 
وارتعاش المزاھر والدفوف، نظر الشیخ إلى حسیبة.

حرة، مستلقیة إلى جانب البالوعة كانت حسیبة راقدة أمام الب
مغطاة بعباءة الجد الأكبر، الجد المنحدر من قطب الأقطاب، الجد 
الذي أنقذ الأسرى المسلمین من فلسطین الصلیبیة، الجد الذي منع 

السیل عن صحارى المغرب، وساق الغیم الجراد عن بر الشام، وردَّ 
تزلزل، الجد الذي إلى الربع الخالي، الجد، الذي یمسك الأرض فلا ت

ت من مرابطھا وضاعت في الفضاء إن اختفى یوماً من الأرض ھبَّ 
حتى تصدم الشمس.

قرأت حسیبة كل ما تحفظ من آیات، تلت كل ما خطر على بالھا 
ت لكل من ذكرت من أنبیاء وأولیاء وقدیسین حتى من تعاویذ، صلَّ 

قام الشیخ.

لعواصف في ت النار في الطبول، وھاجت اقام الشیخ فدبَّ 
الصنوج، وماجت المحیطات في المزاھر والدفوف، خطا بھدوء، 
خطا والعیون تراقبھ خائفة والقلوب ترتجف مما سیحدث حین یتم 
الصدام، خطا حتى وصل إلیھا، فصمتت النار والعواصف وسكنت 

المحیطات، قال:

ـ حسیبة أخطأت وتطلب السماح، حسیبة قدمت كل الاعتذارات 
على الثأر، أقسمت علیكم بالاسم الأعظم الذي حبسكم فلماذا تصرون 

بھ آصف بن برخیا إلا أجبتم. وصمت وانتظر الجمیع الجواب، 
ً لم یجب وإشارة لم تبد، وحركة من  انتظروا الإشارة، ولكن صوتا

، وصرخ:سكان اللیل لم تندَّ 

أقسمت علیكم بروح أجدادي، أقسمت علیكم بالأسیاد والأقطاب 
جباء، ورواسي الأرض إلا رفعتم أیدیكم عن حسیبة بنت والنقباء والن

فاطمة، ھذه الطفلة لم ترد أذاكم، ولم ترد التحرش بكم، خطأ 
أخطأت، ھي تعترف، جریمة ارتكبت ھي تقر، وقد بذلت كل ما 

تستطیع وفعلت كل ما یمكنھا لتصالحكم. صالحوھا واغفروا لھا.

أخرى، فھمست خطا إلى الأمام خطوة، فارتعشت المزاھر، خطا
الدفوف وخطا خطوتین، فانفجرت الطبول والصنوج وماج البیت.
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الطبول والصنوج والمزاھر،  ،وصل إلیھا عائداً فصمت كل شيء
بل حتى البحرة كفت عن التدفق، وشجرة المسك عن الاھتزاز، خطا 
فوقھا الخطوة الأولى، وقال: بسم الله فأحست حسیبة بخطواتھ تمس 

قدمھ كھمسة صنج حملتھا ثقل لھا، أحست بمسِّ جسدھا كغیمة لا 
الریح، وأحست في جسدھا راحة لم تعرفھا ولم تحلم بھا من قبل.

توقف إلى جانب البحرة منھكاً، وعندئذ، عندئذ فقط اندفقت البحرة 
واھتزت شجرة المسك تئن، فصرخ المریدون، صرخوا من قلوب 

وھمس الشیخ:محملة بأوراق عمرھا ألف سنة: حي. حي ھو الله،

ـ افرحي یا بنتي افرحي، وقومي فقد بدت الإشارة.

ھجم حمدان والشیخ یوسف، فحملاھا، لم تستطع ركبتاھا الثبات 
فأسنداھا، ساقاھا إلى المربع الكبیر حیث كانت النساء ینتظرنھا 
خائفات، أنمنھا على فراشھا السمیك، غطینھا بفروة الشیخ وتركنھا 

تستریح.

ر، وحین أنجبت محمود، وأنجبت معھ الخوف ولكن بعد شھو
كانت تنظر إلیھ، وتتساءل: أتراه یعیش؟ أتراه یكبر لیرث بیت 
الجوقدار؟ أتراه ینجو من لعنة سكان اللیل؟ ولكن شھرین انقضیا 
حین رأت تلك النظرة في عینیھ رفع رأسھ قلیلاً، فنظر إلى البحرة، 

ودع، ثم أغمض عینیھ إلى شجرة المسك، إلى الصقالة، فعرفت أنھ ی
في حزن ومضى.

عندئذ أدركت أن لا فائدة، وأن سكان اللیل ھؤلاء لا راد لحقدھم 
وأنھم إن نقموا، فلا راد لنقمتھم، فإن عجز الشیخ حمزة ونوبتھ عن 

استرضائھم فما الذي یسترضیھم.؟

بعد سنوات وكانت قد فقدت عمر ویاسین، وأحمد ومحمود، 
ھم حمدان قالت لھا خالدیة، وكانتا في ومحمد علي، ثم فقدت بعد

بستان كفرسوسة تشرفان على سلق القمح قبل طحنھ برغلاً، قالت 
خالدیة بعد أن راقبت زینب طویلاً، تلك البنت الشقراء حتى البرص، 
والنحیلة حتى الشفافیة،والواسعة العینین حتى لم تتركا لھا خدوداً، 

قالت:

ϭϘΑ�ϥ�Ϳ�ΩϣΣϟ�˰!لك زینب
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وجئت حسیبة بجملة خالدیة المفاجئة دون مقدمات، ولكنھا لم تشأ ف
�Ϳ�ΩϣΣϟ��ΕϟΎϘϓ�ˬν έΗϋϻ

ولكن خالدیة، خالدیة التي تقدم بھا السن والحزن والإحباط 
والقھر، قالت: وكانت حسیبة تعتقد أحیاناً أنھا خرفت قبل الأوان لما 

یان أعتقد أن تبدي من آراء غریبة: أتعرفین یا حسیبة، في بعض الأح
ھؤلاء البسم الله الرحمن الرحیم غیر موجودین؟!

وضعت حسیبة، من یدھا غصن المشمش الیابس قبل أن تضیفھ 
للكانون تحت حلة القمح، والتفتت إلیھا مندھشة: ماذا تعنین.؟

ماذا تعني ـ وتأتأت خالدیة قلیلاً ـ ماذا تعني؟ وفكرت، وجالت 
ليء بالأحزان، الأحزان التي راكمھا الفكرة في قلبھا، ذلك القلب الم

على قلبھا حسني بك وشكري بك والشیخ حمدان و.... عبده، عبده 
الرسام، والأحزان التي فتقت في قلبھا أفكاراً ما كانت لتفكر بھا لو 
كانت زوجة عادیة وأماً عادیة وامرأة ترى أطفالھا في بیت لا تفكر 

رة أحزان الأم ذات فیھ إلا بطعامھم ولباسھم، ولكن طول معاش
الأكفان الثلاث مئة ذراع، وطول معاشرة أصص الورد والحدیث 
إلیھا واستنطاقھا، وطول معاشرة شیخ البحرة، وشیخ البیر، وشیخ 
القبو، والبسم الله الرحمن الرحیم جعلھا تھتف، وجعل حسیبة تتأكد 
من أن خالدیة خرفت قبل الأوان، قالت: ھذه المدن العتیقة جداً، 

لمسكونة منذ سیدنا آدم، المسكونة بآلاف الناس ملایین الناس، وا
الناس الذین في ظروف مخیفة ماتوا، بالحرق ماتوا، بالطواعین 
ماتوا لیجيء أناس آخرون فیسكنون ھذه المدن، ویبنون بیوتھم فوق 
قبور الذین ماتوا، ثم یجیئھم الموت، الموت القاسي، الحرق والسحل 

ثم یأتي آخرون فیبنون بیوتھم فوق قبور من والخازوق والطاعون، 
سبقوھم، بیوت فوق قبور، وقبور فوق بیوت، وقبور وقبور 
وقبور...، مدن عتیقة، مدن قبور سریة یستیقظ أھلھا في اللیل 
فیغضبون: أما زلتم تلاحقوننا، حتى في الموت تلاحقوننا؟ یغضبون 

ا شیئاً، ویثورون ویھتفون ویطلبون ثارات لایعلم الأحفاد عنھ
یحزنون وینادون بغضب، ولكننا لا نسمعھم لأن لغتنا غیر لغتھم 
وأصواتھم مخالفة لأصواتنا، فیقررون الانتقام منا، الانتقام من 
صممنا، الانتقام من لامبالاتنا، الانتقام من فرحنا، الانتقام من بھجتنا 

ر، لذلك وسعادتنا وفرحنا بأطفالنا، دلیلنا الوحید على البقاء والاستمرا
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ھم ینتقمون، ینتقمون منا بأكثر الضربات إیجاعاً، بأطفالنا، فھم 
یعرفون أن كل الآلام یمكن تجاوزھا إلا وجع فقد الطفل، آه یا 
حسیبة! أه... وأخذت تبكي ذلك البكاء الكریھ بلا كرامة، بكاء الكھول 
والعجائز من النساء حین یسیل الكحل، وتذوب الحمرة، والبودرة، 

اھم تحت سیل دموع العجائز القبیح.والمر

نظرت إلیھا حسیبة غیر مصدقة، أفیمكن لخالدیة أن تقول مثل 
ھذا الكلام؟ أفیمكن لخالدیة معلمتھا، ودلیلھا إلى عالم المدینة اللیلي، 
إلى عالمھا السري الحزین المطالب دائماً بالأضاحي والاعتذارات 

سھولة؟!والاستئذانات أن تكفر بكل ما علمتھ لھا ب

جففت خالدیة دموعھا بجانب غطائھا الأبیض لیصبح لونھ كقوس 
قزح خلیطاً من كل ألوان شباب خالدیة السري، قالت: لا تأخذي على 

كلامي یا حسیبة. أنا امرأة عجوز، ربما خرفت، فلا تؤاخذیني.

ولكن حسیبة حین كانت تفكر فیما بعد في كلام خالدیة ھذا لم تفكر 
ف، خاصة وأن المسكینة ماتت بعد أیام، فقد كانت فیھ على أنھ خر

تسأل نفسھا: ألعلھا كانت تعرف أنھا میتة بعد أیام، وأن ھذه ھي 
وصیتھا وتعالیمھا الأخیرة؟! بل حین رددت كلامھا ھذا لنفسھا أكثر 
من مرة أخذت ترى أن في كلامھا بعض منطق، صحیح ربما لم یكن 

ربما لم تكن مصائبھا كلھا ما البسم الله الرحمن الرحیم موجودین،
ھي إلا غیرة الأجداد منھا، ربما لم تكن إلا حسدھم لسعادتھا، 

وفرحھا، وبھجتھا ربما.! وصمتت تفكر، فمن یدري.

بعد أیام، وحین رصفت خالدیة آخر أصیص قرن الغزال في 
الممشى المؤدي إلى الفرنكة، وكانت قد أنھت رصف صفوف 

ذي یغطي الدرج، وحافظت على الممشى  المشرقة والممشى الضیق ال
ً أصیصاً  المؤدي إلى الفرنكة خالیاً تتلذذ في انتقاء أصصھ أصیصا
ونبتة نبتة، وأخیراً وحین رصفت ذلك الأصیص الأخیر ونظرت من 
حولھا إلى الفرنكة، إلى الممشى المغطي للدرج، إلى الدرج، إلى 

ز الكلبة، والحي البیت جمیعاً أحست بحزن صغیر تلمست بعینیھا بزا
عالم، والھرجایة، والوردة الجوریة، والمرجانة وأحست بأسف 

صغیر، فلم یعد بالإمكان إضافة أصیص آخر.
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وصلت الدرج، وأرادت أن تمشي محاذرة، فقد كان أصیص 
البیغونیا السوداء قد نشز بغصن جدید، لا ترید كسره، أرادت 

لبیغونیا، ولكن شیئاً تحاشیھ، فانحرفت إلى الجدار المقابل لأصیص ا
ً لم تدركھ، ولم تحسھ، أكان ھو الغصن الناشز، أم كان  ما، شیئا
الجدار، أم كان غضب أولئك البسم الله الرحمن الرحیم؟ ربما لم 
تسأل نفسھا كل ھذه الأسئلة، وھي تنزلق عن الدرجة الأولى، 
صرخت في رعب ورغم كل حرصھا على الغصن الناشز من 

ء إلا أنھا آسفة تمسكت بالأصیص تحتمي من البیغونیا السودا
الوقوع، ولكن الأصیص انزلق معھا، فتمسكت بأصیص الھرجایة 

العسلیة، ولكنھ انزلق یلاحقھا.

انزلقت خالدیة، وزلقت معھا كل الأصص، تلك الأصص التي 
ً فشباباً،وسعادة فسعادة، انزلقت  رصفتھا عمراً، فعمراً، وشبابا

ضر والأصفر، والأحمر، والكحلي، وانزلقت معھا كنوز الأخ
والبنفسجي، انزلقت، وانزلقت معھا صفوف الساعات والأیام واللیالي 
التي رصفتھا على الدرج، انزلقت وانزلقت معھا أحلام، وأمانٍ، 
وأفراح لم تسعد بھا، ولكنھا حین وصلت أرض الدیار لم تصل 

لمعانقتھا، وحیدة، فقد كانت ھناك أذرع الصفائح القصدیریة تنتظرھا 
وكانت ھناك أعناق أصص الفخار تتطاول لاستقبالھا وكانت عیون 

من زھر، وقلوب من جلنار تراقبھا في لھفة.

لم تصرخ خالدیة، ولم تئن، ولم تشك، بل كانت تنزلق بطراوة، 
بسھولة تسمع قرقعة الأصص على الدرج، وتعرف أنھ لحن الوداع، 

البیضاءء تلوح وھي تنزلق ترى أذرع البیغونیا السوداء والخبازى
من ورائھا، فتعرف أنھا تلویحة الأصدقاء الأخیرة.

بعد یومین، وحین اقتحمت حسیبة البیت بعد أن قلقت لتأخر 
خالدیة عن زیارتھا اكتشفت القبر الأخضر الذي نامت فیھ خالدیة 
ترتاح أخیراً، رأت الزھور الباكیة من فوقھا، ورأت حداد الخبازى 

، وبكاء الیاسمین صدیقھا القدیم، وعرفت أن خالدیة قد وأسف الزنبق
حققت أخیراً مالم تحققھ أمھا حین استطاعت جعل نفسھا تدفن تحت 

أصص الورد التي قضت العمر في تربیتھا.
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في الیوم نفسھ الذي ماتت فیھ خالدیة أعلن مجنون كان یعمل 
ً في الجیش حین  دخل أجیر دھان، ثم رقي بھ الزمان لیصبح عریفا

جیشھ باریس دخول المنتصر أن مرحلة جدیدة من تاریخ البشریة قد 
بدأت، ولكن فیاض الشیزري حین علم بدخول ھتلر باریس لم یحزن 
كثیراً، ولم یحزن لذكریاتھ الضائعة، ولا لشبابھ المنسي ھناك، فقد 

بعد من مقالتھ: (اللھم وشماتة) قال كلمتھ التي حفظتھا حسیبة  فیما
مرة طعم تدنیس العواصم.لیذوقوا ف

)9(
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حین مضى صیاح إلى فلسطین... أعزل، حین تحدى حسیبة، 
ومضى أدركت حسیبة أن معركة جدیدة علیھا أن تخوضھا كانت 
ً ما  كلمة دكنجي التي أطلقھا علیھا باحتقار مھینة، فقد فھمت تماما

الأرباح الصغیرة، عنى: الآمال الصغیرة، الأحلام الصغیرة، 
الخسائر الصغیرة، الأحزان الصغیرة، فما كان في عمل الدكنجي 
ذلك التوتر، وتلك المغامرة التي نسیتھا منذ تركت الجبل مع صیاح 

ونزلت لتتزوج من حمدان الجوقدار.

قالت: صیاح اختار الجبل لیعیش حیاتھ، وأنا اخترت حیاتي 
: الدكنجي لیس تاجراً، لأكون زوجة تاجر، ولكن... فكرت في حزن

التاجر مغامر یقطع الصحارى والبوادي، یشق المحیطات، ویخترق 
الغابات، یحمل الأخبار والتجارب، وخیرات العالم، ولكن حمدان 
دكنجي، صیاح على حق، حمدان دكنجي یفرح باللیرة واللیرتین 

ربحاً، فلم لا ینمي تجارتھ؟ لم لا یصبح تاجر القوافل الكبیر؟!

إلیھ تتأملھ، لا. ھذا الجسد السمین الضخم الكھل لا یصلح نظرت
لعمل كھذا، وللحظة تمنت لو كانت رجلاً لفعلتھا، ولكن كیف تفعلھا 
وھي المرأة الملفوفة بملاءة سوداء تغطیھا من الرأس إلى الأساس؟ 
كیف تفعلھا ووراءھا زینب الطفلة في حاجة إلى من یطعمھا ویلبسھا 

ل، لیس أمامك إلا حمدان، یجب أن تحولیھ إلى ویحنو علیھا؟ لا ح
تاجر كبیر، ولو مقیماً، عرضت علیھ الفكرة، فضحك:

ـ ولماذا؟ یأتیك رزقك وأنت قاعدة، لم المغامرة والمطاردة، 
والشقاء والخوف؟

ـ لكن المكافأة كبیرة. صدقني، بدل اللیرة واللیرتین مئات وآلاف.

ϛΩϟ�ϥϣ�Ύϧϗί έ�ˬΓέϭΗγϣ�Ϳ�ΩϣΣϟ�˰�ϥϣ�ΎϧΗλ Σϭ�ˬϥΎΗγΑϟϭ�ϥΎ
الوقف كافیة وزیادة.

ـ ولم القعود إن استطعنا أن نزید من ربحنا؟!

والتفت إلیھا ضاحكاً یستمع إلیھا كما یستمع إلى طفل یحدث عن 
مغامرة یحلم بھا.
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ـ في الحرب الماضیة، أتذكر؟

ـ ماذا أذكر؟

ـ أوقیة السكر حین صارت حلماً، ورغیف الخبز كیف صار 
!أمنیة

ـ ھیھ، أیام قاسیة لا أعادھا الله.

ـ وما یدریك أنھا لن تعود؟ كل الإشارات تؤدي إلى أن الحرب 
قادمة!

ـ فماذا نصنع؟

ـ نستعد لھا.

ـ كیف؟

ـ ھاه، الآن بدأت تفھمني. كیف؟ بستان كفرسوسة كلھ كم یعطیك 
في السنة؟

ـ یعني تسع مئة، ألف لیرة.

ـ وھذا مبلغ یستحق الوقوف عنده؟

ـ فماذا تریدین؟ 

ـ نبیعھ.

ـ مجنونة أنت؟

ـ ربما، وربما لا، ولكن إن بعناه، فسنبیعھ بثلاثین ألف لیرة على 
الأقل.

ـ ھھ، وتعرفین الثمن؟

ـ سألت الدلال.

ـ یا خبیثة، وسألت الدلال أیضا؟ً

ـ نعم، ونشتري بثمنھ سكراً وقمحاً وزیت كاز، ونخفیھا في 
انتظار الحرب.
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مجنونة من یفعل شیئاً كھذا؟ـ أیتھا ال

ـ أنت. لو كنت تاجراً حقیقیاً، أقول لك الحرب قادمة لامحالة.

ـ وافرضي أنھا قادمة، نبیع بستان جدي؟

ـ ونشتري بثمنھ سكراً وقمحاً وزیت كاز.

وصمتت قلیلاً كأنما تحسب الربح القادم.

ـ سیأتي یوم صدقني، تكون أوقیة السكر فیھ بوزنھا ذھباً، 
یحة الكاز بما یساوي وزنھا دماً، ومد القمح...وصف

ـ حسیبة یكفي.

ـ بل یجب أن تفكر بالأمر، لن تبقى الدكنجي الصغیر إلى الأبد.

ولكنھ لملم قنبازه، واتجھ إلى باب المربع الكبیر محتجاً.

ـ إلى أین؟

ـ إلى الشیخ، إلى الجامع، فلعلي أسمع كلمة مفیدة خیراً من ھذا 
الھراء.

ا ومضى، تركھا لتشعر بالخذلان، فھاھو یرفض حلمھا في تركھ
التحول من دكنجي إلى تاجر كبیر، كانت ترصف الأحلام كما 
ترصف خالدیة أصص الزریعة، وكانت تصل إلى أن النتائج 
مضمونة، مضمونة تماماً، فالكل یعرف أن الحرب قادمة، ھذه 

سیدوخ الحرب التي إن قدمت، فسیشقى الناس وراء كل ما یؤكل،
الناس وراء كل ما یوقد، فلم لا یستمع إلیھا لیخرج بھا من حفرة 

الدكنجي؟

كررت الطلب، فكرر الفرار، كررت العرض، فكرر الھرب، 
وأخیراً وبعناد بنت صیاح المسدي قررت أن تفعل ذلك بنفسھا، 

 ،وحتى تكشف لھ خطأه حین یؤون الأوان، باعت أساورھا، حلقھا
اھا من ھدایا وأموال، واشترت أكیاس سكر.كردانھا، كل ما أعطو

عارض في البدء ورفض، ولكنھ لیریح رأسھ تركھا تفعل ما 
تشاء، فأفرغت السقیفةمن الحطب وملأتھا أكیاس سكر، أكیاساً فوق 
أكیاس، ملأتھا حتى الباب. أقفلت السقیفة، وأخذت تنتظر الحرب، 
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دكنجي، الحرب التي ستخرج بھا وبزینب، وبحمدان من حفرة ال
ولكن الحرب تأخرت، وحمدان مات، والحرب لم تقع.

فتحت السقیفة مرة لتفحص السكر، ففوجئت بأنھ تحول إلى كتلة 
واحدة، فقد شرب رطوبة البیت والسقیفة وصار حجراً، ولكنھا لم 
تبال، وحتى حین قال لھا حمدان: اسمعي مني أنزلیھ ودعینا نبیعھ 

الآن، ولكن إن انتشر الدود فیھ فلن الآن، نستطیع أن نجد من یشتریھ 
تجدي من یرضى بحملھ إلى النھر، رفضت وقالت: الحرب قادمة، 

وسیصبح ثمنھ وزنھ ذھباً.

وجاءھا مصطفى العربیني یخبرھا بأن صیاح انفجر مع قنبلة في 
كیبوتز عین ھاشوفیت، فبكتھ كثیراً، ولكن الحرب لم تقع، ومات 

ة، ولم... تقع الحرب، ولكنھا لم حمدان بعد أن بكى أطفالھ الخمس
تیأس، فالحرب لابد أن تقع، وكل الإشارات تشیر إلى ذلك.

كان حدس حسیبة مصیباً، وكان عنادھا الجبلي على حق، فلقد 
وقعت الحرب، وانقلبت الطاولة تماماً، وفرنسة التي حاربتھا حسیبة 
مع صیاح في الجبل صارت محتلة، ومتعجرفو الأمس صاروا 

ن الیوم ویطلبون الود، وانقطعت المؤن، وارتفعت الأسعار، یتذللو
وكانت فرصة حسیبة.

فتحت حسیبة السقیفة للمرة الأولى منذ سنوات، كان السكر قد 
صار حجراً رمادیاً، ولكن من یسأل عن اللون في زمن الحرب؟ 
كانت خیطان الأكیاس قد تحللت واختلطت بالسكر، ولكن من 

ن الحرب..؟ وجاءھا التجار، ولكنھا یتضایق من الدود في زم
رفضت البیع، كانت تنتظر احتدام الأزمة و....احتدمت، ومع ذلك 
فلم تبع مالدیھا من السكر دفعة واحدة، كانت تبیعھ كیساً فكیساً، وكل 
كیس بضعفي سعر الكیس السابق، وھكذا شكلت بدایة الثروة التي 

رحابة التاجر حلمت بھا طویلا لًلخروج من حفرة الدكنجي إلى
الكبیر، وكم ندمت وكم أسفت، أن حمدان لم یطاوعھا قبل موتھ ویبیع 
بستان كفرسوسة وحصتھ من الوقف وبیت خالدیة، ویشتري بثمن 
ً وزیت كاز ھاھو حدسھا یصیب، وھاھي  ذلك كلھ سكراً وقمحا
الحرب تقع، وھاھو الصراع على أوقیة السكر، ورغیف الخبز، 

وأوقیة الكاز یبدأ.
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لكن حظ حسیبة لم یكن عسلاً، فقد جاء فیاض الشیزري، ولجأ 
إلیھا في الفرنكة، وتزوج من زینب، وفتحت لھ الدكان، وأضاع 
الثروة التي جمعتھا من تخزین السكر في السقیفة لیكون الھزیمة 

الثالثة لھا بعد صیاح وحمدان.
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وسعدیة التي لم ترض البقاء في البیت حین خلا البیت من حمدان
بعد موت حمدان اكتشفت حسیبة أن البیت كبیر، بل وأكبر من أن 
تستطیع الحیاة فیھ وحیدة مع زینب، فكیف تستطیع العنایة ببیت فیھ 
مربعان كبیران وغرفة ضیوف وإیوان، وفرنكة وباحة یجول فیھا 

وشجرة مسك الخیال، وبحرة یستطیع السباحة فیھا خمسة رجال، 
كریھ، وشجرة من ورق یابس أصفر وزھر ذابل وثمربكل ما تلقیھ 

الدراق الزھري، والدالیتان البلدیة والحلوانیة، والنارنجة البلیدة 
وشجیرتا الیاسمین البیضاء والعراتلي؟! یا إلھي! أفأستطیع العنایة 
بكل ھذا، وبزینب، وأنا الأرملة الوحیدة في مدینة لا أم ولا أب ولا

أخ ولا أخت تسأل عني؟!

في تلك الفترة التي أخذت حسیبة فیھا تخرج من شرنقة حمدان 
وصیاح لتنشر أجنحتھا الخاصة الجدیدة كانت تغیرات جدیدة تتم في 
البلد، فلقد رفضت الكتلة الوطنیة تشكیل الوزارة، فعرضھا المسیو 
بیو على نصوح البخاري، فشكلھا ثم استقال بعد أقل من شھر 

صف، فعمد المندوب السامي إلى الطلب إلى بھیج الخطیب بتشكیل ون
حكومة من مدیري الوزارات العامین ومن أزلام المندوب السامي 
ً عن السیاسیین الذین یدعمھم الشارع، فھاج الناس وقامت  متخلیا
المظاھرات، وأعلن التجار الإضراب، وأعلن بھیج الخطیب حظر 

، ولكن عبد الله زوج مریم لا التجول من المساء وحتى الصباح
یستطیع حظر التجول لأنھ إن لم یحمل قدور الفول والحمص إلى 

القمیم في المساء، فلن یجدھا ناضجة عند الصبح لیقدمھا إلى زبائنھ.

فكر قلیلاً، وقال لنفسھ: أتراھم سیتركون المدینة كلھا، ثم لا 
ثم... لتجولیجدون إلا حارة التعدیل یفتشون فیھا عن خارقي حظر ا

كلھا خطوات وأضع القدر في القمیم وأعود.

ولكنھ قبل أن یغادر الحارة بالقدور المحمولة على دراجتھ والتي 
قضت مریم نھارھا في تنقیة حمصھا وفولھا من التبن والحصى رأى 



حسیبة

106

أن یتطاول برأسھ من الحارة قلیلاً لیرى إن كان ھناك سنغالي أو 
في انتظاره، ولكنھ لم یكن یعرف أنھ لم مغربي، أو لیجیون ایترانجیھ 

یكن ھناك سنغالي، ولا مغربي، ولا لیجیون ایترانجیھ، بل كان ھناك 
رجال بھیج الخطیب المكلفون بحفظ الأمن، والذین ما إن رأوا رأساً 
یتطاول من الحارة حتى انطلق میترالیوزھم في صلیة واحدة انتثر 

ار أحمر من دم، ثم على إثرھا رشاش أبیض من نخاع مجلل بنث
وقعت عجلة كانت مستندة إلى جدار الحارة لیندلق سیل من حمص 
وفول نظیفین كانت مریم قد قضت نھارھا في تنقیتھ من التبن 

والحصى.

بعد انقضاء شھور العدة والبكاء على ذلك الذي مضى بغلطة 
تاریخیة بسیطة كان على مریم أن تفكر في الطریقة التي ستدیر بھا 

ا وحیاة وداد الرابعة التي تركھا لھا عبد الله ومضى، وكان لھذا حیاتھ
الظرف الصعب الذي مضى فیھ فائدتان: الأولى أن بقیت وداد حیة، 
فلا تخاف علیھا مریم الموت، والثانیة كانت لحسیبة التي بدأت 
صداقة طویلة بینھما، صداقة اختلطت فیھا الصداقة بالمنفعة بتبادل 

دأت بعد انقضاء شھور الحزن والعدة، وبیع دكان الخدمات، صداقة ب
الفول ومخزون أكیاس الحمص والفول، وإنفاقھا كلھا لیرة فلیرة رغم 
كل التدبیر والحرص اللذین حاولتھما مریم. ولكن ـ كل مالا ینبع 
ینضب ـ ھتفت مریم وھي تراقب ثوب وداد الممزق وھي تسعى في 

الدیار.

ریم تلوب في الدیار تفكر، في كان موسم المكدوس قد بدأ، وم
صفیحة زیت الزیتون تفكر، في الجوز تفكر، في الفلیفلة الحمراء 
ً تفكر، حین رأت مرابع  تفكر، وفي الباذنجان الذي سیصبح مكدوسا
الشیخ حمدان یحمل كیس الباذنجان ویطرق باب حسیبة فأدركت أن 

ا، حسیبة ستبدأ صنع المكدوس، وسرعان ما وجدت الحل، ستساعدھ
وحسیبة خانم الجوقدار لابد أن تقدر لھا ذلك، وكان ماقدرت مریم 
صحیحاً، فقد أھدتھا بعد إنجاز المكدوس قطرمیزین، قالت: لایوجد 
في البیت غیري وغیر زینب، فمن سیأكل كل ھذا المكدوس؟ كلیھا 

مع وداد.

وتدللت مریم قلیلاً. ثم حملتھا شاكرة، فقد كانت قد أمضت الأیام 
ة الماضیة بمساعدتھا، مساعدة بدأت بزیارة عادیة لشرب الثلاث
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القھوة، والثرثرة، ثم تحولت إلى مساعدة في قطع رؤوس الباذنجان 
وشق بطنھا:

ـ سأعاونك قلیلاً، خیر من الفرجة علیك وأنت تعملین.

مساعدة تحولت إلى حمل حلل الباذنجان إلى الكانون، إیقاد النار، 
تركھ یزرب الماء الذي حملھ، حشو سلق الباذنجان، إنزالھ، 

الباذنجان بالفلیفلة والثوم والجوز، ثم إیداعھ القطرمیزات، ثم حمل 
قطرمیزین إلى البیت، فلن تستطیع حسیبة أكل كل ھذا المكدوس.

صداقة غریبة بدأت بین ھاتین المرأتین، لیست كالصداقة التي 
اعدة حسیبة قامت بین خالدیة وحسیبة، فھذه رغم اعتمادھا على مس

المالیة إلا أن فیھا علاقة المعلمة بالتلمیذة، والحماة بالكنة، والأخبر 
بدروب الحیاة بجاھلھا.

أما صداقة مریم وحسیبة، فقد كانت صداقة قائمة على التغابي 
المشترك، حسیبة تفترض بأن مریم تقوم بدور سعدیة بشكل أو بآخر 

وق الصداقة، ولكن دون أن تدعیھ، ومریم تفترض أن من حق
الصداقة المحضة أن تساعد الصدیقة صدیقتھا إن أضناھا عمل ـ 
ومعظم أعمال البیت تضني حسیبة ـ ولابأس لو ساعدت الصدیقة 
صدیقتھا أیضاً بإھدائھا بعض ثوب، أو بعض مكدوس، أو زیتون، أو 

مربى، أو حتى بضع لیرات لن تؤذي أحداً.

إلى ھذا، ولكن من یعرف ماكانت مریم تظن أن الحیاة ستؤول بھا 
ستؤول بھ الحیاة؟ من یعرف ما الضربة القادمة التي سیكیلھا لھ مإلا

الدھر؟

حین حملت مریم إلى بیت عبد الله كادت الأرض لا تسعھا من 
السعادة، فأن تحصلي على عریس بھذا الجمال، ھذا الطول، ھاتین 

 ً للرمد، ھذین العینین المكحولتین أبداً، كان یقول إنھ یكحلھما دفعا
الشاربین الأحمرین، ولم یكن یعترف بأن حمرتھما من سائل 
العطوس الذي یرشح بھ أنفھ دائماً. صحیح أنھا كانت تراه طویلاً، 
فقد كان أطول منھا بسبع أصابع تقریباً، ولكنھا ھي التي لم تزد عن 
المتر والنصف إلا قلیلاً، صحیح أنھا كانت تراه الأوسم والأكمل بین 

لرجال إلا أن من رأتھم من الرجال كان قلیلاً جداً.ا
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حین كان عبد الله عازباً كانت حیاتھ قاسیة، فقد كان علیھ أن یعمل 
لیل نھار حتى یجمع مھره كما یطلب إلیھ الجمیع، ولكن مشاكلھ لم 
تكن في مھره فقط، بل كانت في أن المجیدیات القلیلة التي كان 

تذوب في لیالي الشكارات یقضیھا مع یجمعھا للمھر كانت سرعان ما
رفاقھ في بستان الحجر، تلك اللیالي التي ظلت ذكراھا ھي كل 
مایعرف عن السعادة في الحیاة، كانوا خمسة شبان من القنوات وباب 
سریجة یقضون الأسبوع الطویل في العمل المضني یجمعون القرش 

ك اللیلة التي والقرشین حتى یكتمل المبلغ اللازم للیلة الشكار، تل
نھاھم الشیخ عنھا، ونھاھم المختار عنھا، ونھاھم المعدلون في 
الحارة عنھا، ولكن... الشیطان شاطر، فأیأس المعدلین منھم، فكانوا 
یكتفون كلما رأوھم یوم الخمیس وقد حملوا صررھم وباطیاتھم، ثم 

ً بالتمتمة: إه الله یمحو كاساتكم. ماكانوا یستطیعون  شیئاً اتجھوا غربا
ً من زعران الحارة، ولربما حمد أولئك  آخر، فقد كانوا جمیعا
المعدلون ربھم أن الزمان تغیر، وإلا لكانوا قد صاروا قبضایات 
الحارة، فأفسدوا، وأزعجوا، ولكن والحق یقال ما كان لھم من لذة في 
الحیاة إلا تلك الكؤوس یشربونھا، وتلك الراقصة رفیقة أبو محیي 

ترقص لھم، وتسلیھم من متعة أخرى.الدین الجمال

صحیح أنھم كانوا حین تدب الخمرة في رؤوسھم یتمنون لو تقبل 
بأحدھم رفیقاً كما قبلت بأبو محي الدین، ولكنھم كانوا یعرفون ـ ولو 
بینھم وبین أنفسھم ـ أنھم لن یستطیعوا تحمل نفقات رفیقة كھذه، 

ن شرب، وفرجة صحیح أن لیلتي الخمیس والجمعة كانت تنقضي بی
على الرقص، وتحرق لاھب على تلك العجیزة الممتلئة والخصر 
الأبیض یرتجان من أمامھم، ولكنھم كانوا زكرتیة یكتمون مافي 

قلوبھم، ویتركونھا في القلب تجرح، ولا تبدو للآخرین فتفضح.

كان یمكن للأمر أن یستمر بھذه المجموعة إلى أن تنحل وتتفكك 
ار بزواج أحدھم، وبتوبة الآخر، وبمحو كمعظم مجموعات الشك

كاسات الثالث لولا أن أبو مستو الخضري لم یعد یحتمل الفرجة على 
المستورة رفیقة أبو محي الدین فیحترق قلبھ، ولا یستطیع شیئاً، 

وكان لابد من التصرف و.....تصرف.

سوا منھ، ي تأخر أبو مستو عن الحضور حتى یئوفي الخمیس التال
قامت المستورة بتحضیر ویل، فأعدوا النار لشي اللحم، واقترب الل



حسیبة

109

السلطات والفواكھ التي یمنع أكلھا، بل ترصف لتزیین المجلس، رش 
أبو عبده الماء من حولھم فانتشر عبق التراب المبلول المختلط 
بروائح شجیرة العطرة، وورق الجوز والفحم أول اشتعالھ، وأحس 

ھذه ھي المرة الأولى منذ التئام عبد الله للمرة الأولى بالضیق، ف
جماعتھم تتسلل العتمة إلى المجلس دون أن یكون سكران، وحار في 
ً لمزید من الضیق. حار في ضیقھ  ھذا الضیق، وكانت حیرتھ مبعثا
ً في البستان، أم ھو تأخر أبو  وسببھ، أھو مقدم المساء علیھ صاحیا

مستو؟!

باب الخشبي الكبیر طرق، ولم تطل الحیرة بعبد الله والرفاق لأن ال
وأسرع أبو محي الدین لفتحھ ھاتفاً: ھھ ھاھو أبو مستو.

ولكنھ حین فتح الباب شده، فلقد توقع من أبو مستو أن یجيء بباقة 
زنبق كعادتھ، أن یأتي حاملاً باطیة نبیذ للمضمضة صباحاً، وأن 
یأتي ومعھ سحارة فواكھ منتقاة للمجلس. ولكن أن یأتي ومعھ... 

أة، لا. ھذا لم یكن بالحسبان!امر

تقدم أبو مستو مرتبكاً قلیلاً أمام نظراتھم، ولكنھ برم شاربھ 
الأشقر وصرخ بصوتھ الممطوط زكرتیة: مرحبا یارجال.

وھتف أكثر من واحد: أھلین بشیخ الشباب.

لكن عیونھم كانت معلقة على الشبح الأسود المغطى من الرأس 
ستو معلقین إلى دھشتھم إذ صرخ:إلى الأساس، ولم یدعھم أبو م

تفضلي أختي تفضلي. الشباب كلھم إخواننا.

ودخلت مرتبكة تكاد تتعثر، فأسرعت إلیھا رفیقة أبو محي الدین 
ً الصمت،  تمسكھا من یدھا لتدخلھا إلى البیت، وران علیھم جمیعا
الصمت المنتظر بما فیھم أبو مستو نفسھ، وحده أبو محي الدین قام 

یضعھ على المنقل قبل أن یذوب الفحم.إلى اللحم

حین فتح باب الدار الصغیرة الملحقة بالبستان، وخرجت المرأتان 
لم یستطع عبد الله أن یكتم شھقتھ، فقد كانت المستورة رفیقة أبو 
مستو شیئاً مخالفاً تماماً لرفیقة أبو محي الدین، كانت طفلة تقریباً في 

بیضاء سوداء الشعر، حییة كان الخامسة أو السادسة عشرة، نحیلة 
واضحاً أنھا جدیدة على الكار، وھمس عبد الله لنفسھ: من أین 
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اصطادھا ابن الحرام ھذا؟ ولكنھ لم یجرؤ على إعلان سؤالھ، فأخفاه 
في نفسھ، وتشاغل بشرب كأسھ، وحین بدأ الشكار، وأمسك أبو عبده 

 قد وصل إلى الفحام بالعود، وأبو عید السمكري بالدربكة كان عبد الله
السماوات بنشوتھ.

شدت رفیقة أبو محي الدین المستورة الجدیدة إلى الرقص، ولكنھا 
كانت خجولة، ھمست في أذنھا شیئاً، فتمنعت قلیلاً، ثم قبلت، وحین 
تخففت من ثوبھا الأعلى اصفر عبد الله إذ أحس أن روحھ ستزھق 

حي الدین كشفت في اللحظة التالیة، وحین تثنت تصاحب رفیقة أبو م
عن لیونة عجیبة في الجسد، ولكنھ كان الجسد الساذج مما أكد لعبد 
الله أنھا جدیدة على الكار، وتساءل ثانیة من أین اصطادھا ابن الحرام 

ھذا؟ ولكنھ للمرة الثانیة لم یجرؤ على إعلان تساؤلھ.

ً كاملاً قضوه في البستان  وللمرة الأولى یمتد بھم الشكار أسبوعا
بون، ویأكلون، ویتعذب عبد الله بالفرجة على رفیقة أبو مستو یشر

تتلوى أمامھ بذلك الجسد الملائكي، ورغم أن السكر كان یتعتعھ آخر 
اللیل إلا أنھ كان یستیقظ متوتراً حین یسمع أبو مستو یتسلل بھا بعیداً 
في البستان حیث كان یمكن لعبد الله أن یتخیل جنان اللذة التي ینھلھا 

مستو ھناك.أبو

في الیوم الأول حین كانت تلتقي عینا عبد الله بالمستورة كان 
یغضي، فھكذا تقضي أخلاق الزكرتیة، ولكنھ في الیوم التالي لم 
یغض، أما في الیوم الثالث، فكان یحاول تذكر أین رأى ھذه البنت 

من قبل، كان في وجھھا شيء مناد بعید یقول لھ:

لكن أین، وكیف؟ وحین كان یكد ذھنھ ـ أنت تعرف ھذه المرأة، و
في السؤال كانت الخمرة تغشي على ما تبقى من صحو في ذھنھ، 

فیضیع السؤال قبل الجواب.

ثم ما إن یھل الیوم التالي، وتبدأ جولة الرقص والشرب حتى 
تلتقي العیون، ویھل السؤال من جدید، فقد كانت الأخرى تبحث عن 

عینیھ لتقول:

بل.ـ إني أعرفك من ق
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لكن السؤال الذي أرق الجمیع، عبد الله، وأبو عبده، وأبو عید كان 
من أین جاء أبو مستو بالمال ینفق خلال ھذا الأسبوع الذي ما إن 
ینقص الزاد فیھ حتى ینزل إلى المدینة لیعود ومعھ خروف مذبوح، 
ودمجانتا عرق وبقیة مایحتاج إلیھ الشكار؟! من أین لھ بكل ھذا؟ 

دین الجمال صاحب البایكة والبستان لا یستطیع تحمل وأبو محي ال
كل ھذه النفقات؟!

ق السؤال عبد الله كثیراً، فھو یعرف أبو مستو، یعرفھ جیداً، أرَّ 
فدكان الخضري التي یتعیش منھا لا تكاد تستره، فمن أین لھ بكل ھذا 
المال؟ ورغم إلحاح السؤال إلا أنھ لم یستطع الإجابة عنھ حتى بعد 

ین عاشت الحارة خلالھا دون فول وحمص وتسقیة عبد الله شكار
وخضار وفواكھ أبو مستو، ولكن السؤال لن یظل سؤالاً إلى الأبد، 

حھ فقد كان حظ أبو مستو سیئاً إذ تعرف علیھ أحد ضحایاه بعد أن شلَّ 
عند مفرق الشیخ سراج، تعرف علیھ من صوتھ ومن میتانھ الذي 

المنھوبات.انكشفت عنھ الفروة حین حمل 

وحین جاءت الشرطة تسأل عبد الله عن أبو مستو شم أبو مستو 
الرائحة فاختفى، وانقضى أسبوعان لم یبد لھ فیھما أثر، ولكن حین 
انقضى أسبوعان نفدت فیھما المؤونة التي تركھا أبو مستو للمستورة 
جاءت تسأل عنھ، وحین أرادت السؤال عنھ لم تجد سوى عبد الله 

تسألھ عنھ.

فوجئ عبد الله بھا في الدكان، وكان قد أنھى زحام الصباح، 
وحین كشفت وجھھا اختفت الأسئلة كلھا، فلقد عرفھا، تذكر أن ھذه 
المرأة ھي الطفلة التي كانت تشتري منھ الحمص والفول منذ 
سنوات، وحین سألتھ عن أبو مستو، سألھا: ألست منور بنت أبو 

مصطفى الخباز؟

راجع الزمان، فرآھا الطفلة تدرج، والفتاة فأغضت في خجل، وت
تكبر، والیتیمة یموت أبوھا أمام الفرن. سألھا: وأین اختفیت كل ھذه 

الأیام؟

قالت: كنت أبحث عن لقمة العیش.

وغص، غص حتى اختنق، المسكینة، أھذه ھي منور الطفلة؟
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قالت: جاعت أمي، وجعت، فجئت أبحث عنھ، أتعرف أین أجده؟

ثھا عن أبو مستو قاطع الطریق، ولكنھ خجل، أراد أن یحد
فالزكرتیة لا یطعنون الزكرتیة، أراد أن یحدثھا عن أرقھ منذ غیابھا 
عن عینیھ، فخجل، فالزكرتیة لا یخونون الزكرتیة، أراد أن یحدثھا 
عن الأسئلة تطرق رأسھ، فتعذب ھذا الرأس الذي لم یعتد الأسئلة، و 

اه أمام الحریم، أراد، وأراد، ولكن لكنھ خجل، فالرجل لا یكشف خفای
لسانھ لم یعتد الكلام الكثیر، ولم یعرف الأسئلة والإجابات.

قالت: یجب أن تدلني علیھ.

قال: سأسأل عنھ، فإن جئت مساء ربما دللتك على طریقھ.

شكرتھ وقامت، مد یده إلى جیبھ وأعطاھا مجیدیاً، قال: دبروا 
أو أعرف طریق أبو مستو.أنفسكم الیوم، وحتى یفرجھا الله، 

شكرتھ وأخذت المجیدي، ومضت... شيء في عبد الله انكسر، 
شيء في الروح تغیر، ولم یعد عبد الله القدیم، لم یعد عبد الله الذي لم 
یعرف منور قبل قلیل، بل صار عبد الله جدیداً، فالزكرتیة لا 

ً غیأرقون، ولكنھا أرَّ  یر قتھ وأخجلتھ بالأرق یدخل حیاتھ ضیفا
ً من شوق للمرأة وحنین محبوب، أرَّ  قتھ حین اختلطت لدیھ مزیجا

للطفلة التي عرفھا، وتوق لمجھول بدأ یطرق باب قلبھ المغلف 
بالإھمال والعزلة والشوق إلى المرأة.

في الیوم التالي لم تأت، فتشاجر مع ثلاثة من الزبائن، وحین 
ام، ولكنھ اقترب اللیل خاف الأرق، فشرب ثلاث بطحات عرق لین

أرق، ورآھا الطفلة، ورآھا المرأة، ورآھا تتلوى، ورآھا تمشي 
منكسرة وراء أبو مستو حتى عمق البستان، وصحا من نومھ فجأة 

لیسمع نفسھ یقول:

ي منور.ـ بودِّ 

وخجل، فالزكرتیة لا یشتھون نساء الآخرین، ولكنھ اكتشف أنھ لم 
یام جاءت. قالت: ألم یخجل كثیراً، فقد أرادھا فعلاً، بعد أربعة أ

تعرف عنھ خبرا؟ً فحاول إخفاء البریق في عینیھ واللھفة في صوتھ 
والشوق في أصابعھ، فسكب صحن المسبحة على الأرض، وانحنى 

یجمعھ، وحین انتصب ثانیة قال: لا.
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ولكنھ كان یتمنى أن یقول شیئاً آخر.

یل وارتبكت الطفلة المستورة أمام نظراتھ، فحاولت إنزال المند
ولكنھا لم تستطع، فقد كان ھناك شيء خفي تحسھ یقول لھا: إن عبد 
الله لا یریدھا أن تنزل المندیل، احتارت قلیلاً في ما تصنع، واحتار 

لھا بخشونة الزكرتیة: تفضلي أختيكیف یقول لھا أریدك، فقال
اقعدي.

وقعدت ولكنھا في اللحظة التي قعدت فیھا، وأمسكت كأس الشاي 
لھا عبد الله برز أبو مستو أمامھا فجأة، نظر إلیھما بعینیھ الذي صبھ

الزرقاوین من فوق لتحت ومن تحت لفوق، ثم قال في ازدراء: إخس 
على الرجال!

ً دون قولھ: إخس على الرجال، وحاولت  كان الازدراء واضحا
المستورة أن تقوم، فسكبت الشاي على ملاءتھا، ولكن واحداً منھما لم 

لشاي المنسكب، وقال  عبد الله محاولاً تمالك نفسھ:یلتفت إلى ا

ـ لھ یا أبو مستو. لا تغلظ.

ولكن أبو مستو كرر: إخس على الرجال، بس.

ولم یكن أبو مستو في حاجة إلى نقاش كثیر أو حدیث طویل، فقد 
كانت الخیانة جلیة أمامھ، فاستل خنجره ولم یكن ینوي طعن عبد الله 

ضي، واسترداد قلب المستورة من ھذا ولكن أصول الزكرتیة تق
الخائن یوجب بعض الاستعراض، ولكن عبد الله لم یفھم ھذه المرة 
أن أصول الزكرتیة تقضي بذلك، أو أنھ لم یكن یستطیع أن یمرر ھذا 
الاستعراض أمام المستورة، فقد رفع مدقة الحمص بسرعة وضربھ 

حظ عبد الله بھا، وكان رأس أبو مستو خفیفاً، فسقط. وكان حظھ و
وحظ المستورة سیئاً، فوقع رأسھ على حد البلاطة، فأن بخفة لم تكن 

ممطوطة، وقال:

ـ أخ ـ بصوت لم یكن زكرتیاً، ومات.

ولولت المستورة، واصفر عبد الله، وجاء الدرك، وسیق عبد الله 
إلى السجن، ولكن لكون أبو مستو مطلوباً للعدالة، ولسوابقھ قاطع 

مستورة لصالحھ لم یشنق، بل حكم علیھ بسجن طریق ولشھادة ال
طویل.
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حین خرج عبد الله من السجن كان لایزال شاباً في الأربعین، 
صحیح أن شاربیھ الأعقفین دب إلیھما الشیب، ولكن الحناء مذھبة 
للشیب، وصحیح أن لیل السجن قد أبھت سواد عینیھ الواسعتین، 

الھا.ولكن الكحل یعید حتى إلى عیون العمیان جم

خرج من السجن وكان علیھ أن یبدأ من جدید، فتح الدكان، وسلق 
الحمص والفول، وشرب النارجیلة أمام الدكان، وسارع إلیھ 

المعدلون:

ـ یجب أن تتزوج.

ـ ألم تكتف من الجھل؟

ـ یا الله حسن الختام؟

ـ ما بقي أقل مما مضى، ماذا تنتظر؟

لاقوا بنت الحلال، وأنا ولم ینتظر الكثیر قال: أنا بین أیدیكم.
حاضر... وكانت بنت الحلال موجودة، ولم تكن سوى مریم الیتیمة 
التي ولدت یوم دخل السجن، لم یكن مھرھا كبیراً، ولكنھ لم یكن 
یملكھ، لم تكن مطالب أمھا كبیرة، ولكنھ لم یكن لدیھ إلا البیت 

مل الصغیر الذي تركھ أبوه، فرممھ وجاءت مریم، جاءت من بیت تر
ویتم فشبعت للمرة الأولى، فأخذت تأكل، وتتسلى بالأكل، تأكل كل ما 
تجده بقایا الدكان، الحمص الیابس، كسر الفول، الخبز الیابس، ورغم 
ً من لوازم البیت إلا أنھا كانت تحب أن ....  أنھ لم یكن ینقص شیئا
تتسلى، ومازالت تتسلى حتى صارت كرة، كرة حقیقیة، ولما لم تكن 

، فقد كان تحولھا إلى كرة أمراً سھلاً.طویلة

كان عبد الله یراقب ھذا التحول في دھشة، كان حین یأتي المساء 
فتعد لھ سفرة المازة، صحون المكدوس، واللبنة والمسبحة بلحمة، 
والفلافل، فیصب لنفسھ العرق ویشرب، یتأمل مریم، ثم یتذكر تلك 

بو مستو ساعة فقط، المستورة السنیورة، فیغص، ویتمنى لو تأخر أ
لو ذاق القشطة بعسل مرة، ثم سجن، أما أن یسجن وتضیع سنوات 
الشباب كلھا بالمجان، فھذا حرام! ولكن... ویشرب الكأس الثاني، 
فالثالث، فالرابع، حتى تمتزج مریم بالمستورة، فیحملھا إلى المربع، 

وفي الصباح یسألھا في صوت ممطوط: متى ستنجبین محمد سعید؟
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ني رأسھا في خجل: لما یأذن الله.فتح

ولكن الله حین أذن لم یعطھ محمد سعید بل أعطاه وداد، فغضب 
غضباً شدیداً، وغضب حین رآھا عاریة تغیر لھا مریم ثیابھا المبلولة 
فاحتقن من الغیظ حین ذكر منور، وذكر كیف كانت تأتیھ صباحاً 

وفقك.تحمل الصحن النحاسي، وتقول: بمتلیكین فول، الله ی

ثم یرى وداد وقد كبرت، فجاء أبو مستو لتصبح رفیقتھ، ویختنق 
بالغیظ، فیھمس لتسمعھ مریم: غداً تكبر وتصیر مستورة، فتصفر 
مریم وتقول: استغفر ربك یا رجل، عیب، حرام علیك. ولكن الفكرة 
لا تفارقھ، فیقول وكأنھ یخاطب نفسھ: غداً أموت، ولاتجد من یعیلھا 

وأخیراً وبعد كأسي عرق صرف اغتنم فرصة فتصبح مستورة، 
غیاب مریم في الدیار تغسل ثیاب الطفلة، فحمل وسادة وضعھا على 

وجھھا بھدوء، ضغط قلیلاً ثم أعاد الوسادة إلى مكانھا ونام.

نام بارتیاح، فلقد اطمأن الآن إلى أن وداد لن تصبح مستورة، 
أبداً أن تكون وحین أعولت مریم وناحت، وبكت لم یخطر على بالھا 

الوسادة قاتلتھا... وأخیراً دفنتھا، وحزنت قلیلاً، ثم حبلت ثانیة، 
وانتظرا معاً محمد سعید، ولكنھ لم یأت، بل أرسل بوداد التي أصرت 
مریم على تسمیتھا بوداد، وما كانت تعرف أنھا حكمت علیھا بمصیر 

حتى  وداد، فما إن أیقن عبد الله أن وداد ستصبح مستورة بعد موتھ
حمل الوسادة ووضعھا فوق وجھھا ونام.

وحبلت مریم ثانیة، ولكنھ شك في ھذه المرة أن محمد سعید 
سیأتي، وكان شكھ صحیحاً لأن وداد الثالثة ولدت، ولم تقم في البیت 
طویلاً إذ كانت الوسادة تنتظرھا، وكان على مریم أن تدفن ودادات 

مر الرب كما كانت تعتقد، ثلاثاً قبل أن تكتشف أنھن لم یكن یمتن بأ
بل كان عبد الله یقتلھن بنفسھ وخافت حین رأتھ یضع الوسادة على 
وجھ وداد الثالثة، فلم تعول، ولم تصرخ، بل اكتفت بأن رمت بنفسھا 
علیھا تحاول إنقاذھا، ولكن المعركة كانت محسومة، فلم یكن یحتاج 

الكروي، وتعید لإنجاز مھمتھ إلا إلى إلقائھا بعیداً تتدحرج بشحمھا
الكرة لتكتشف أن تدخلھا متأخر... قلیلاً.. فـ..تتركھا وتمضي إلى 
الدیار، وتكتفي بالبكاء، البكاء الذي سیستمر حتى بعد غسل الطفلة 
والصلاة علیھا ودفنھا في قبر أخواتھا، البكاء الذي سیستمر حتى بعد 



حسیبة

116

اد ھي حملھا الرابع رغم معرفتھا أن محمد سعید لن یأتي، وأن ود
الآتیة، وحین أیقنت أن وداد ھي الآتیة خافت، فسیخنقھا كأخواتھا، 

وكأبو مستو یا إلھي! ھذا غیر معقول، یجب عدم السماح لھ بذلك.

فكرت وبكت، فكرت ونشجت، فكرت، ونسیت بعض التبن 
والحصى في الحمص، فكرت، وبكت، ولكن للضرب  الذي نالتھ 

وأخیراً أشرقت الفكرة: حین اكتشف التبن والحصى في الحمص،
وداد لن تموت، ستھرب بھا، ستخفیھا، ستفعل كأم موسى، ستھرب 

بطفلتھا من فرعون، ستقاتل للاحتفاظ بھا، ولن تتركھ یخنقھا.

ـ ستصیر مستورة.

ـ إذا كان قدرھا أن تصیر مستورة، فلتصر، ولكن لن أتركھا 
تموت.

وحاولت أن وولدت وداد الرابعة، وكانت جمیلة، جمیلة جداً،
ترقق قلب عبد الله علیھا، ولكنھ قال: جمیلة جدا؟ً ھذا یؤكد أنھا 

ستصیر مستورة!

وقررت أن تنفذ خطتھا، فلم تتركھ یختلي بھا أبداً، كانت تودعھا 
لدى الجارات كلما حضر، تخفیھا في السقیفة إذا لم تستطع إیداعھا 

قد أفردت لھا لدى الجارات، تخفیھا خلف الفرشات في الیوك، وكانت 
مكاناً لا تختنق فیھ، وكأن الصغیرة أحست أنھا تتآمر مع مریم ضد 
عبد الله، فسكتت، لم تكن تبكي ولم تكن تكاغي إلا إذا داعبتھا مریم 

وحیدتین.

وكبرت البنت، نجت من الموت خنقاً، وعرف أھل الحارة 
بوجودھا وخاف لو خنقھا وقد كبرت أن تشكوه مریم للشرطة، ویعود 

لى السجن، فصمت على مضض، ولكنھ كان ینتظر الفرصة، إ
الفرصة التي لن یسمح فیھا لوداد أن تصیر مستورة، وكان یمكن لھ 
أن یتخلص منھا رغم بلوغھا السنوات الثلاث لو لم یمد رأسھ في 

ال بھیج الخطیب رب من فتحة الحارة، ولو لم یكن رجذلك المغ
 في اللیلة الفائتة في كیوان، خائفین منذ سمعوا أن سنغالیین قد قتلا

وأنھما حین عثر علیھما في الصباح كانا عاریین یلتمعان 
كباذنجانتین. وكان یمكن لھ أن یتخلص منھا لو تأخر في التطاول 
برأسھ دقیقتین حتى تعبر الدوریة، وكان یمكن لھ أن یتخلص منھا لو 
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بإیصالھا لم تنھ مریم تنقیة الفول والحمص مبكرة ھذه المرة لیسارع
إلى القمیم قبل حلول الظلام، ولكن حظ وداد الطیب ھو ما جعل 

، وكان 1936الكتلة الوطنیة ترفض تشكیل الوزارة قبل توقیع معاھدة 
حظ وداد الطیب ھو ماجعل المفوض السامي بیو یرفض العودة إلى 

ویشكل وزارة من المستقلین برئاسة نصوح البخاري، 1936معاھدة 
الطیب ھو ما جعل بیو یماطل مع البخاري حتى وكان حظ وداد

یضطره إلى الاستقالة بعد أقل من شھر ونصف، وكان حظ وداد 
الطیب ما جعل المسیو بیو یكلف بھیج الخطیب بتشكیل وزارة من 
مدیري الوزارات العامین، وكان حظ وداد الطیب ھو ما جعل التجار 

التجول، وكان یضربون فیصاب بھیج الخطیب بالذعر، ویأمر بحظر
حظ وداد الطیب ما جعل أولئك الرجال من الفوج السوري یقومون 
بدوریتھم في ذلك المساء، في تلك الساعة، في حارة التعدیل، وكان 

لك اللحظة لینتثر نخاعھ حظ وداد.... ماجعلھ یتطاول برأسھ في ت
لموشح بدم أحمر على جدار الحارة البازلتي.الأبیض ا

تبدأ حیاتھا من جدید. كان علیھا أن تستأنفھا وكان على مریم أن
أرملة تزن مئة كیلو، ولم تبلغ الخامسة والعشرین، ولیس لھا من أحد 
في الدنیا إلا وداد، ثم تتلفت من حولھا فلا تجد إلا حسیبة الجوقدار 
وابنتھا زینب لتلتقي أرملتان ویتیمتان تحاولان جعل الحیاة ممكنة أیام 

ن  ھذه الحیاة السھلة لم یقدر لھا أن تستمر، فلقد الحرب الصعبة، ولك
طرق باب حسیبة ذات مساء وجاء إیاد الجوقدار ذلك الابن العم 
البعید لحمدان والذي كانت تسمع عنھ الكثیر، عن سفره إلى باریس، 
وعن فشلھ في الدراسة، وعن انغماسھ في السیاسة، وعن كتابتھ في 

الصحف.

انیة التي تراه فیھا، أما الأولى فقد كانت كانت ھذه ھي المناسبة الث
عند وفاة حمدان حین اھتم بكل الترتیبات، فجھز القبر، وجاء 
بالمقرئین، وقام بواجبات الحداد كاملة في رجولة لم تستغربھا فقد 

كان القریب الذكر الوحید المتبقي لھذه العائلة بعد وفاة حمدان.

ا أعرف أن ما سأطلبھ طرق الباب كسیف الوجھ قال: أم عمر، أن
صعب، ولكن لیس لدي سواك.

قالت: تفضل.
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ً كھذا  قال: أنا أعرف أن ابنة صیاح المسدي لن ترفض لنا طلبا
الطلب.

ھا قلبھا. فلماذا یذكر صیاح المسدي الآن، ولكنھا بوجھھا وشكَّ 
القطیفاني المدور الكبیر المتحفظ، قالت: تفضل.

بھیج الخطیب، نرید أن قال: صدیق ھارب من الفرنسیین، ومن
یختفي عندك یومین.

قالت: ولكننا امرأتان وحیدتان، فكیف نخفي لدینا رجلاً غریبا؟ً.

قال: لأنكما امرأتان وحیدتان، فلن یشك باختفائھ لدیكما أحد. 
أسبوعان، أسبوع فقط حتى تنجلي الغمة، وتكون خدمتك لقضیتنا بلا 

حدود.

بیت الجوقدار.ووافقت حسیبة، ودخل فیاض الشیزري

)11(

حین فتح ذلك الطبیب الكھل الممتلئ باب غرفة الفحص لینظر 
إلى الصالون حیث ینتظر المرضى لاحظ في الصالون عدداً من 

الشبان أحدھم ملتح.

قال الطبیب الكھل بصوتھ الھامس الحیي: دور من؟

ذراع فتقدم اثنان، وقال الملتحي الذي كان یمسك بطنھ بیده یئن و
الآخر تحتضنھ: الأخ قادم معي ، فقال الطبیب للملتحي:

تفضل.
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ودخل الملتحي ومعھ رفیقھ، وكاد الطبیب یعترض، ثم أھمل 
الأمر، فلعل الآخر أخوه، أو لعل المریض یخاف الوقوف أمام 
الطبیب وحیداً، فتقدمھما إلى حیث منصة الكشف: تفضل استلق، 

واكشف بطنك.

، ولكن الطبیب ابتسم ابتسامتھ المطمئنة تلكأ الملتحي قلیلاً 
المحترفة:

ـ تفضل ھاھنا.

وأشار إلى المنصة، ساعد الآخر الملتحي حتى استلقى على 
المنصة، ثم كشف عن بطنھ، حمل الطبیب سماعتھ، وانحنى فوق 

المریض، فألصقھا بقلبھ ودار بھا فوق رئتیھ: تنحنح. اسعل.

اً فشیئاً، ولكنھ لم یھتم كان یھمس وھو یرى الآخر یتراجع شیئ
للأمر، فلابد أنھ سیرتاح على الكرسي القریب.

المریض الملتحي حین ضغط على بطنھ، فأخذ الطبیب یجیل أنَّ 
أصابعھ في بطن المریض الملتحي في حركات محترفة یبحث عن 
مكان الألم بدقة حین لاحظ نظرة خاصة في عین الملتحي، وكان قد 

ولكنھ لم یفھم النظرة ولم یتابع الحركة لاحظ تحرك ظل من خلفھ،
حین... انطلقت عدة رصاصات جعلتھ ینحني فوق الملتحي، ویسأل 

في خوف: ماھذا؟

كانت ھذه كلماتھ الأخیرة لأن ركبتیھ ارتختا فجأة، وسقط فوق 
المریض تماماً وھو ینظر إلیھ مندھشاً لا یصدق.

رحمن الدكتور عبد ال:حین سمعت حسیبة الخبر لم تصدق
الشھبندر قتل؟

وصرخت في لوعة، صرخت كما لم تصرخ حین جاءھا 
مصطفى العربیني یخبرھا بانفجار لغم عین ھاشوفیت في صیاح 

المسدي، وضیاعھ منھا إلى الأبد.

حین سمعت حسیبة الخبر صرخت كما لم تصرخ حین رفعت 
الشرشف عن وجھ حمدان لتجده أبیض ھادئاً مستریحاً، وكأنھ ماكان 

ظر في حیاتھ كلھا إلا ھذه الراحة المطمئنة.ینت
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صرخت كما لم تصرخ حین فقدت عمر ویاسین وأحمد ومحمد 
علي ومحمود، فقد كانت المصیبة كبیرة، وأكبر من أن تحتمل، 
الدكتور عبد الرحمن الشھبندر مثل صیاح المسدي الأعلى یقتل في 

دیق عیادتھ؟ وزیر خارجیة الحلم الفیصلي یقتل في عیادتھ؟ ص
المنشور الأول الطالب المستر كرین یقتل في عیادتھ؟ رجل 

یقتل في عیادتھ؟! وبكت، )نحن نطلب الاستقلال التام(للاستقلال
بكت حتى أشفقت علیھا زینب ومریم ووداد، ولكنھا لم تكن تعلم أبداً 
حین بكت كل ھذا البكاء المر أنھا بعد یومین فقط ستستقبل وتؤوي 

لذي ضجت المدینة كلھا تتھمھ بقتل معلمھ ومرشده في بیتھا الرجل ا
السیاسي، فقد انتشرت الشائعات بسرعة، انتشرت كما تنتشر كل 
الأخبار التي یرید لھا رجال السیاسة التحتیون الانتشار، بل وتجرأت 
صحیفة على إعلان الاتھام في صفحتھا الأولى تقول: فیاض 

ور الشھبندر!الشیزري یقتل معلمھ ومرشده السیاسي الدكت

لكن حسیبة التي كانت قد منعت دخول الصحف إلى بیتھا منذ 
سمعت بتلك الشجارات السخیفة بین الزركلي والعظمة، وأرسلان 
ولطف الله، لم تقرأ ما كتب عن فیاض، ولم تعرف أنھ المتھم الأول 
بقتل الشھبندر كما كانت كل الصحف تدعي، لذلك حین وافقت على 

ماكانت تعرف أن شیئاً كھذا یمكن لھا أن ترتكبھ.إلجائھ في بیتھا 

حین نظرت حسیبة إلى فیاض وإیاد في غرفة الاستقبال فوجئت 
تماماً، فقد كانت تتوقع أن ترى واحداً من رجال الجبل، كانت تتوقع 
صیاح المسدي آخر وإن أصغر عمراً، كانت تتوقع مصطفى 

جب أن ترى ما العربیني آخر، كانت ترید أن تراه ھكذا، وكان ی
ترید، ولكنھا فوجئت بفیاض آخر غیر الذي لامت نفسھا بعد مضي 
إیاد على ارتكاب غلطة استقبالھ في بیتھا، فقد ألح علیھا السؤال بعد 
اختلائھا بنفسھا: ماذا سیقول الجیران من أھل التعدیل والقنوات حین 

ب، یعلمون أن بیت حمدان الجوقدار الذي لا یسكنھ إلا حسیبة وزین
ولا رجال فیھ قد دخلھ رجل غریب لم یره، ولم یعرف بھ أحد من 

قبل؟!

للحظة قریبة قررت أن تصرفھ بالحسنى، فما لھا ولھذه المشاكل 
ولكنھا حین أنھت ترتیب الفرنكة، وألقت علیھا نظرتھا الأخیرة، 
وقررت صرفھما بالحسنى رأت كھلاً وصبیة یقفان یثقلھما الخوف 
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صغار أمام ھذا العالم اللامبالي. تذكرت كیف والخجل، والحس بال
كان صیاح یتنفس بصعوبة وھو ینتظر فتح الباب بینما كانت تتمنى 
لو كان لھا جناحان لتطیر بھما إلى الجبل ھاربة من ذل طرق أبواب 
الغرباء، نظرت إلى الفرنكة ثانیة، الأرض المفروشة ببساط حلبي 

ة عن التطریز،والطاولة أحمر، السریر الخشبي والشراشف العاطل
الصغیرة إلى جانب النافذة، وبھدوء وجدت شكوكھا جمیعھا تتھاوى، 
ووجدت نفسھا تتخذ القرار الذي كانت، وكان إیاد یعرف أنھا 
ستتخذه. نادت مریم، طلبت إلیھا إحضار مطرقة وبضعة مسامیر، 
حاولت مریم التساؤل، ولكن الوجھ القطیفاني الأصم جعلھا تبتلع 

ھا، فتحضر المطرقة والمسامیر، تتناولھا حسیبة، تدق المسامیر سؤال
في مصراعي النافذة المطلة على الدیار، تثبتھما فلا ینفتحان، تفعل 

كل ھذا أمام عیني مریم المندھشتین حتى الاتساع:

ـ ولكن لماذا.

ـ لا یجب أن یطلع على ما یجري في الدیار.

ـ من؟

وتذكرت حسیبة أنھا لم تحدثھا عن إیاد، أو الضیف اللاجئ الذي 
سیصحبھ إلى البیت، ترددت قلیلاً ثم قررت ألا تخبرھا، فمن یدري؟!

ـ لا. قریب بعید.

ـ وسینزل ھنا في الفرنكة.

ـ نعم. ولم لا؟

ـ لا. لاشيء... ـ وابتعدت مستغربة ـ ولكن..

  يء.ـ مریم أنت ستغلقین فمك، ولا شأن لك بش

وأدركت مریم رغم كتلتھا العظیمة أن ھناك ما یجب الصمت عنھ 
وأن تآمراً معیناً عماده الصمت یجب أن یقوم بین النساء الأربع.

حین طرق إیاد الجوقدار باب حمدان الجوقدار المحفور مربعات 
ومثمنات ومسدسات وعطاءات الزخرفة العربیة الثریة لم یكن 

ھذا ھو الباب الذي استقبل قبل خمس عشرة بإمكانھ أن یذكر أبداً أن 
سنة طرقات صیاح المسدي مع ابنتھ حسیبة التي ستصبح فیما بعد 
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حسیبة خانم الجوقدار، ثم الست أم عمر! ولكن حسیبة نفسھا حین 
فتحت الباب، ورأت إیاد وإلى جانبھ فیاض یلف رأسھ بالكوفیة 

وتمنیھا تذكرت تلك اللحظة كاملة، بخوفھا وتوجسھا، وأملھا،
الطیران بعیداً عن ھذه التجربة.

فتحت الباب، وحین رأتھما لم تفعل إلا أن استدارت بجسمھا 
الطویل العبل الملتف نصفھ الأعلى بالمندیل الأبیض الكبیر، وقالت: 
تفضلوا. نظرت إلیھ ثانیة وھو یھرب من نظراتھا إلى البارودة 

رید أن تعرف: أي المعلقة والطبنجة والكنبات والسجادة، كانت ت
الرجال ھو؟ وكانت تعرف أن عیون الرجال مفاتیحھا، وكانت أیام 
الجبل قد علمتھا أن تنظر في عیني الرجل مباشرة دون أن تستخدم 
اللغة، وكانت ھذه النظرة كافیة لمعرفة مایرید. ولكن فیاض كان 
یھرب من عینیھا وكان إیاد یثرثر ویثرثر، یتحدث عن جریدة، وعن 

وعن مقال كتبھ فیاض أزعج الفرنسیین، ولكن ھذا الشاب حریق،
النحیل الطویل ذا العینین الخضراوین لمحتھما عند الباب الخارجي، 
ثم لم تستطع تكرار تلك اللمحة، كان صامتاً، صامتاً تماماً. أتراه 
صمت صیاح؟! أم صمت الماكر لا یحب كشف ورقھ منتظراً 

الآخرین لیكشفوا ورقھم؟

ھما بجسمھا العبل الطویل تصعد الدرج، ویتبعانھا مشت أمام
تریھما الطریق، وكانت مریم حین رأتھما قد أسرعت بجر زینب 

ا ھذان الرجلان.مووداد للاختباء معھا تحت الدرج فلا یراھ

فتحت باب الفرنكة، أشارت لھما بالدخول، أرتھما السریر 
اؤه أكثر من أسبوع.والطاولة والنافذة المغلقة، وقال إیاد: لن یطول بق

ـ لا بأس ـ قالت باقتضاب، ونزلت الدرج ببطء، وكان بإمكانھا أن 
تعرف نوع الحوار الدائر بین الرجلین، ولكنھا مالبثت أن سمعت 
خطوات إیاد تنزل الدرج، ثم نقره باب غرفة الضیوف.... فتحت لھ 

الباب، ودخل.

ـ ھھ. ما رأیك؟

ـ فیم؟

ـ في الشاب. ألیس مسكینا؟ً
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نظرت إلیھ بحدة: وھل فتحنا بیتنا ملجأ للمساكین؟

ـ لا. ما عنیت ھذا؟ـ

ـ فماذا عنیت؟

ـ أعني أنھ لا یخیف.

ـ ومن یخاف من قصبة كھذه؟

نظر إلیھا مفاجأ بجوابھا، ثم أطلق ضحكة مرددة، ومشیراً إلیھا 
بملامح وجھھ ویدیھ أن تتابع الضحك معھ، ولكنھا لم تستجب، بل 

ھ فقط، فاختصر الأمر، وقال: أما عن الطعام فلا وقفت تحدق فی
تتعبي نفسك نحن نؤمن لھ ما یحتاج.

أحست حسیبة للمرة الأولى بالإھانة، فكیف یتحدث ھذا الولد؟

انتفضت قائمة وقالت: إن كنت تظن أن ھذا البیت فندق، فأنت 
مخطئ أستاذ إیاد، ھذا بیت حمدان الجوقدار، وبیت حمدان الجوقدار 

ل أن تكون ضیافتھ مجزأة.لا یقب

صدم إیاد للمرة الثانیة في دقیقة، وفي محاولة لإصلاح غلطھ وقع 
في غلطة أخرى: قال: أنا ما عنیت الإھانة ولكني ما أردت إتعابكم.

.ـ أنت حین جئت إلي قلت إنك قادم إلى ابنة صیاح المسدي
صحیح؟

ـ صحیح.

فاق الجبل.ـ وابنة صیاح المسدي لا تستطیع رفض لاجئ من ر

ـ و.... لكنھ....

ـ لكنھ ماذا؟

ـ لیس من رجال الجبل..

ـ فمن رجال من إذن؟

ـ إنھ من رجال القلم.

ـ المعنى؟
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ـ إنھ صحفي.

ـ صحفي، یعني یكتب بالجرائد؟

ـ نعم.

وأطلقت ضحكة قھر كبیرة، ففراستھا كانت على حق، إذ لو كان 
ویجیب، ولا حاجة من رجال الجبل لنظر في العینین مباشرة یسأل

لمخادعات اللغة.

للمرة الأولى منذ سنوات وسنوات أحست حسیبة بالخوف، فما إن 
حل المساء حتى بدأت تتوجس، فمن ھذا الرجل؟ ماھذا الرجل؟ كیف 
سیصنع حین یأتي اللیل، وینام الناس. ألن تراوده نفسھ لفعل شيء 

مغامرة وحین ما؟ ما الذي تعرفھ عنھ؟ ولعنت نفسھا لقبولھا ھذه ال
عرضت مریم أن تنام عندھا اللیلة مع وداد لم تستطع إلا أن توافق.

في خفیة عن النساء الأخریات أنزلت حسیبة الطبنجة المعلقة على 
الجدار، طبنجة صیاح المسدي التي لم یتمكن من حملھا معھ إلى 
فلسطین، أنزلتھا، جربتھا قلیلاً، لاتزال صالحة، شحنتھا، ثم أخفتھا 

ت الوسادة.تح

لیس ھذا فحسب بل ومضت إلى المطبخ، فحملت ذراع الھاون، 
أخفتھ تحت ثوبھا الطویل، وانسلت بھ إلى الغرفة، ودفعتھ تحت 

الدیوان في متناول یدھا.

فیما بعد، وبعد عدة سنوات قالت مریم:

ـ كنت بادیة القلق، وكنت أشد منك قلقاً، ولكنك حین شحنت 
عباً.الطبنجة كدت تمیتینني ر

ـ فھل رأیتني؟

ـ كان مكانھا واضح البیاض مقروناً ببقیة الجدار.

ـ ھل رأیتني أشحنھا؟

ـ بالطبع، ورأیتك تخفین ید الھاون تحت الدیوان، فقلت: یا رب 
ارحم.
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فیما بعد وحین كانت حسیبة تذكر تلك اللیلة كانت تسخر من 
لھا ولو نفسھا كثیراً، فكیف خافت من تلك القصبة، بل وكیف خطر 

للحظة أن شاباً حییاً لا یجرؤ على النظر في عیني امرأة یمكن لھ أن 
یفعل ما یخیف؟ ھھ.

فیما بعد، وبعد إصابة حسیبة باللقوة، ونفورھا من الرجال عارفة 
بأن معركتھا معھم قد حسمت، وحین كانت تفكر في تلك اللیلة ذكرت 

بع حیث كانت فجأة كیف أفاقت في منتصف اللیل على حركة في المر
تنام مع النساء الثلاث، فتحت عینیھا، كانت الغرفة مضاءة بآخر 
ذبالة مصباح الكاز الذي كان ینشر الظلال والاھتزازات من حولھ، 
رفعت رأسھا، حدقت في زینب، كانت تنام مستسلمة وعلى وجھھا 
تلك البسمة البریئة الحبیبة، حدقت في الكتلة العظمیة لمریم تغط إلى 

ا، أرادت أن تنظر إلى وداد حین فتح الباب، فتسمرت، مدت جانبھ
یدھا تحت الوسادة تبحث عن الطبنجة، ولكنھا لم تجدھا، اتسعت 
فتحة الباب وأحست بالرعب یرعشھا، فأخذت تبحث عن الطبنجة 

بعصبیة، فتح الباب تماماً، ولكنھا لم تجد الطبنجة.

منظره حین تأكدت أن الطبنجة غیر موجودة دخل، وھالھا
الضخم  وطولھ الفارع، إنھ صیاح، ولكن، لا، لیس صیاح، فصیاح 
مات منذ زمان، ولكن الطول طولھ، وتقدم في الغرفة، وتقدم دون 
صوت. یا إلھي! إنھ ھو الضیف الجدید! ولكن كیف یجرؤ؟! أرادت 
أن تصرخ، أن تعول، ولكنھا مازادت على أن أصابعھا أخذت تنكش 

بھا تبحث عن الطبنجة، إنھ یقترب، ومع بعصبیة في ثوبھا وجیو
عبد الله؟ ...اقترابھ وقع ضوء المصباح على وجھھ. إنھ عبد الله

معقول! ولكنھ ھو بعینیھ المكحولتین، وشاربیھ الأعقفین المحمرین، 
ولكن عبد الله قصیر مربوع، فكیف یمكن لھ أن یكون بھذا الطول؟ 

یس عبد الله فھاتان العینان لا. إنھ لیس عبد الله. اقترب. صحیح إنھ ل
نھما الله. إنھما للضیف، وحین تأكدت أالخضراوان لیستا لعبد

للضیف صرخت، صرخت مرعوبة ترتجف...

وقالت مریم: اشربي. اشربي كأس الماء ھذا.

وشربتھ، ونظرت من حولھا. أین الرجل؟ ولم تجرؤ على السؤال. 
ریم إذن؟نظرت إلى زینب. ما تزال نائمة فكیف استیقظت م
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ـ كنت تئنین وترتجفین. أھناك ما یضایقك؟

نظرت إلى الوجھ السمین الطیب، ثم ھزت رأسھا في نفي: لا.

أدارت ظھرھا لھا، وعادت إلى النوم.

فیما بعد، وبعد سنوات الخیبة واللقوة والمرارة، وحین كانت تذكر 
ذ تلك تلك اللیلة بأحلامھا القاسیة كانت تتساءل: أتراھا اھتمت بھ من

اللیلة؟ ثم تعود إلى التساؤل: أھو الاھتمام فعلاً، أم الحرمان وحمدان 
قد مضى على غیابھ سنوات؟ وعلى عزلتھا في ھذا البیت وحیدة من 

ثم... صیاح وحمدان وعمر ویاسین وأحمد ومحمود ومحمد علي 
خالدیة التي كانت الصدیقة والرفیقة والنجیة، خالدیة.... سنوات...

ب لنفسھا حین یأزقھا مأزق ولا تعرف التصرف فیھ، وكانت تعج
فتقیم خالدیة من قبرھا الزھري لتأخذ مجلسھا المعتاد عند البحرة، 
وتمسك بأناملھا المصفرة تلك السیكارة الملفوفة الرفیعة عند الفم، 
والغلیظة عند نھایتھا المشتعلة، تدخن وتنصت إلیھا، تدخن وتنصت 

ثم تقول كلمتین، وتمضي.

الیوم التالي، حملت حسیبة إلیھ الفطور بنفسھا، كانت ترید أن  في
تحسم الشك بالیقین، كانت ترید استخدام حدوسھا، وغرائزھا كاملة، 

ق كانت ترید معرفة كل شيء عن ھذا الضیف الذي أفزعھا وأرَّ 
لیلھا. ولكنھ لم یتكلم، تناول لقمتین، شرب كأس شاي، وقال: شكراً.

یرید أن یخلو بنفسھ، قالت: ولكنك لم تأكل! وكان من الواضح أنھ
قال: شبعت، قالت: سأترك الصینیة على الطاولة فلعلك تجوع. ولكنھ 

لم یجب، تركت الغرفة غاضبة قلیلاً ومضت.

حاولت شغل نفسھا بأعمال المنزل الكثیرة، ولكن مریم ووداد لم 
ة تتركا لھا فرصة كثیرة للعمل. حاولت شغل نفسھا بتنظیف البحر

ولكنھا كانت نظیفة، فقد نظفنھا جمیعاً منذ ثلاثة أیام، وفجأة غضبت 
من نفسھا، غضبت كثیراً، فما الذي یؤرقھا ویشغلھا، ویجعلھا تلوب 
في البیت بھذه العصبیة؟ أھو ھذا الولد؟ ھذا الولد؟ ھـ..ذا؟ الولد؟ 
أحست نظام حیاتھا یضطرب، وھدوءه یتزلزل، ولكن لماذا؟ من أجل 

لد الذي لن یقیم سوى یومین؟ وقررت أن تطلب من إیاد أن ھذا الو
یتصرف، فھي لن تحتمل ھذا الاضطراب، ولكن أي تصرف 
والمسكین مطلوب من الفرنساوي، ولیس شامیاً كما أخبرھا إیاد، ولا 



حسیبة

127

أھل لھ في الشام؟ ولو قبضوا علیھ، فستكون مسؤولة عما یجري 
لھ؟!

لنزول إلى الحمام، وتصفیقھ ثلاثة أیام انقضت بین نحنحتھ یطلب ا
یطلب الصعود إلى غرفتھ، وھروب النساء واختفاؤھن كلما أراد 
حركة في البیت، وقدوم إیاد في المساء یحمل الصحف والمجلات 
والكتب، ثلاثة أیام من القلق والاضطراب كان یمكن لھا أن تستمر 
طویلاً لولا سماعھا وزینب ـ فقد كانت مریم ووداد قد مضتا إلى

بیتھما ـ ذلك الناي العجیب الذي انطلق من الفرنكة.

حین تناول فیاض ذلك الناي الملقى على الطاولة والذي نسیھ إیاد 
لدیھ، والذي علق قائلاً وھو یریھ لھ: كنت أظن أن الناي ھو ما 
یعزف حین رأیت ذلك الشاب یغني بھ كل تلك الأغنیات في سوق 

الحمیدیة ولكن یبدو أنھ العازف.

ضحك ساخراً: لیس الناي!و

ً دون أن یأبھ بھ، فلقد جرب العزف بھ، ولكن  وضعھ جانبا
ً عن ملاحقات  التجارب كانت فاشلة، ثم ثرثر، وثرثر متحدثا
واتھامات وھروبات، وقال فیاض في ھدوء مر: ولم یقبضوا على 

القاتل بعد؟

ـ قبضوا على مشبوھین ومتھمین كثیرین.

د؟ـ ولم یعترف واحد منھم بع

  ـ لا.

وتنھد فیاض: ھذا یعني أن اختفائي سیطول.

یبدو أن الأمر كذلك، ولكن ـ حاول أن یضیف بلھجة مبشرة ـ 
یبدو أن الحملة ضدك قد ھدأت قلیلاً.

ـ آه.... قلیلاً.

حین مضى إیاد لم یلحظ فیاض الناي في البدء، ولكن الملل 
تلك القصبة والكتب المعادة القراءة الموضوعة جانباً جعلتھ یمسك

الغشیمة یعابثھا بفمھ قلیلاً ویكتشف أنھا بحاجة إلى ضبط، یستخرج 
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سكین جیبھ الصغیرة یضبط فتحاتھا متذكراً قصب العاصي، 
وتجفیفھ، ولذعھ بالنار لیقسو، حفره، ثم تجربة الناي فیھ.

ضبط القصبة، نفخ فیھا ھامساً بعض الشيء، وبھدوء وجد القلعة 
الضائع في دروب الحیاة تنبثق، تنبثق بھدوء وشیزر والطفل الیتیم

أمامھ.

حین انطلق فیاض یغني متذكراً الأصائل والضحى في ظلال قلعة 
شیزر وقد امتد العاصي تحت قدمیھ مغللاً بالصفصاف والطرفاء، 
حین انطلق یغني لم یكن یغني، بل كان یتذكر، یتذكر أركان القلعة، 

لمذعورة، حدأھا المحومة، النھر خبایاھا، حمامھا البري، أرانبھا ا
الأخضر المتسلل المخیف تحت أقدامھا، القریة المتعرجة بدیوكھا 
الصائحة وكلابھا النابحة فوق الجدران، ومیاه مجاریھا السود، تتسلل 
بین الحارات قبل أن تجففھا الشمس القویة الجارحة، فانطلق یغني 

ً لھ. انطلق  یغني شاعراً بأن وجرح في القلب وجد أخیراً متنفسا
البخار القدیم، العتیق، المكبوت ھناك في الداخل، وجد أخیراً مسرباً 
عبر ھذه الأنبوبة القصبیة ذات الثقوب، فأحس وھو یغني... بالصفاء 
والانطلاق وأنھ أخیراً قال ما انقضت سنوات وسنوات وھو یتمنى 

قولھ.

ري ذاك، لكن المسلي في الأمر أن فیاض حین أمسك بنایھ البازا
وغنى، لم یكن یعرف، ولم یخطر لھ أبداً أنھ بإمساكھ تلك القصبة 
المثقبة ونفخھ فیھا قد ھدم سوراً عمره عشرات السنین، سور بناه 
حمدان وأبو حمدان، ورعتھ وسیلة خانم، ونفیسة خانم، وآسیة خانم، 
وصبحیة خانم، سور عمره عمر السفربرلك والحزن المقیم في مدینة 

زن، وتخجل من إظھارھما للآخرین رح، وتخشى الحتخشى الف
فتحولت إلى لب تجرح ولا تخرج للآخرین فتفضح)خلھا في الق(

كبوت مخبوءة في عمق القلب، سور وضع أساساتھ جد الأسرة القدیم 
الشیخ عبد العزیز ذاك الذي لم یقطع فرضاً، ولم یھمل سنة، ولم ینم 

د العزیز قد فرضھ على لیلة على غیر طھارة، سور كان الشیخ عب
نفسھ منذ وھبھ شیخ البحرة الأساس المادي لثروتھ، وتحرره من ذل 
العمل أجیراً لیتحول إلى دكنجي، سور فرضھ على نفسھ وأھلھ منذ 
أن خرج في إحدى تلك اللیالي لیقضي حاجتھ، فلقي شیخ البحرة واقفاً 
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فلم یفزع، إلى جانبھا یلتمع بالنور ودرر الماء المتسربة من لحیتھ،
بل قال بقلب قوي مكملاً طریقھ إلى الحمام: السلام علیكم.

وكانت مكافأة شیخ البحرة لجد الأسرة كبیرة تتناقلھا الأجیال، 
ویتحدثون بھا في السھرات حتى تعددت الروایات، وتكاثرت، 
فبعضھا یقول: إن الجد صافحھ، فكانت المكافأة تحول الشیخ كلھ إلى 

ات الذھبیة، وبعضھا یقول: إن شیخ البحرة قد كیس مملوء باللیر
ولكن الجد أصر على من الجد الأكبر فھرب إلى البحرة، خاف

ً في  السلام علیھ ومصافحتھ، فأمسك بتلابیبھ قبل أن یغطس تماما
البحرة، فتحولت البحرة إلى صندوق كبیر امتلأ باللیرات الذھبیة 

ت كلھا تتحدث عن والفضیة، وبعضھا یقول، ویقول، ولكن الروایا
قوة قلب جد العائلة الأكبر، وخوف شیخ البحرة، وإعطائھ تلك الثروة 

التي قفزت بالأسرة من الصنایعیة إلى الدكنجیة.

ً لھذه الھدیة  ھذا الجد فرض على الأسرة فیما بعد، واحتراما
السماویة، احترام كل سكان الدار الآخرین شیخ البحرة، وشیخ البیر، 

ً یجب على الجمیع وشیخ المطبخ و الحمام، وجعل لكل منھم طقسا
احترامھ، ھذا الجد منع الفرح والھذر من دخول البیت، فلا فرح 
للمؤمن إلا بلقاء وجھ ربھ، والفرح الوحید المسموح بھ كان فرح 
العرس، أو فرح یوم المولد النبوي، وماعدا ذلك فكل الأفراح مؤجلة 

یقي.حتى لقاء وجھھ تعالى یوم الفرح الحق

حین سمعت حسیبة ذلك الناي انتبھت فجأة كمن یستیقظ من حلم 
عمیق: یا إلھي! أما یزال ھناك نایات تعزف، وفرح یشدو إذن؟!

حین سمعت حسیبة ذلك الناي تذكرت فجأة أنھا لم تسمع نایاً، ولم 
تصغ لعود، أو دربكة منذ ذلك الیوم الذي طرقت فیھ مع صیاح باب 

ن لفظھما الجبل منذ سنوات وسنوات!حمدان الجوقدار بعد أ

حین سمعت حسیبة ذلك الناي تذكرت حمدان ورفضھ 
الفونوغراف، والرادیو، وكل بدع الشیطان، فالفرح الوحید كان 
الصلاة ودرس الشیخ عبد الكریم، وسماع أخبار المقاتلین 
والمجاھدین والفاتحین من الصحابة والتابعین، وانتظار الجنة التي 

لمتقون.وعد بھا ا
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حین سمعت حسیبة ذلك الناي تذكرت صیاح، والتغیر العجیب 
الذي حل علیھ منذ دخل بیت حمدان. تذكرت أنھ لم یعد یضحك 
لنكتة، ولا یبش لمزحة، ولا یفرد وجھھ للرغیف السخن كما یقولون، 
وبدلاً من الغناء والعتابا والمیجنا التي كانت تسمعھا منھ في الجبل لم 

إلا نداءه الصباحي: أفلح من قال لا إلھ إلا الله، وحین تعد تسمع منھ 
كانت تسمع بقصة الجد الكبیر الشیخ عبد العزیز والنذور التي قطعھا 

على أبنائھ كانت تتساءل:

أترى صیاح وقع ضحیة للنذر أیضا؟ً!

حین سمعت حسیبة ذلك الناي البازاري تذكرت خالدیة خانم التي 
ماء بأصابعھا العاریة، ولكنھا بعد كل حاولت قنص الفرح من كبد الس

مغامرة كانت تعود كسیفة كسیرة لا ملجأ لھا إلا بیت الشیخ عبد 
العزیز الذي رد علیھ شیخ البحرة سلامھ بفم یتغرغر بالماء، ثم لا 
تجد أمامھا إلا أن تخضع للشرط العام، فتلفظ العود والدربكة وتنسى 

الوضیعة كلھا.الغناء والبھجة والرقص والمتع الحسیة 

حین سمعت حسیبة ذلك الناي البازاري تذكرت مریم وحیاتھا 
العجیبة التي نقلتھا في بیت عبد الله إلى كرة ثكلى بأربع بنات، ثم 
أكمل الزمان قسوتھ، فلم یحفظ علیھا حتى قسوة العیش في كنف عبد 
الله لتبقى الأم الثكلى الحزینة لاتستطیع أن تجد الفرح حتى لو بحثت 

عنھ.

حین سمعت حسیبة ذلك الناي البازاري وقف شعر بدنھا، فقد 
اكتشفت تحطم ذلك السور الذي أقامھ الجوقداریون حین منعوا كل 
غناء إلا: أمن تذكر جیران بذي سلم منعت دمعاً جرى من مقلة بدم، 
ً أبداً  یرد علیھ الحاضرون بإنشاد جماعي، مولاي صل وسلم دائما

كلھم.على حبیبك خیر الخلق 

حین سمعت حسیبة ذلك الناي البازاري شعرت أن ھذا العزف 
حرام، فانتصبت لتمنع ھذا المنكر بیدھا، ولكن الناي مالبث أن رقَّ 

، شدا، وحزن حتى نام الشعر الواقف في جسمھا، ورأت جذوع ورقَّ 
ت بقایا حطب یحترق تحت إبریق الشاي، الشیح تتمایل، وشمَّ 

قصف، ولمست وجھ صیاح یتلوى وسمعت صدى طلقات بعیدة ت
تحت وقع ھذا الناي.
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قالت زینب: ما ھذا الصوت؟

قالت حسیبة ھامسة: إنھ الناي.

قالت زینب: إنھ جمیل.

قالت حسیبة: صحیح إنھ جمیل، ولكن عجیب، متى تعلم ھذا 
العزف؟ لا یبدو لي فلاحاً ولا راعیاً، فأین تعلم ھذا؟

قالت زینب: أحب ھذا الصوت.

یبة وقد أمسكت بیدھا: تعالي معي نسمعھ فوق.قالت حس

قالت زینب مفاجأة: فوق؟ عنده؟ وأرادت أن تقول: عند الرجل؟

قالت حسیبة: نعم تعالي.

وتبعت زینب حسیبة تصعدان الدرج الخشبي بھدوء، یتبعان 
صوت الناي منجذبتین كفراشتین في لیل عتم إلى ضوء ساطع.

یبة ولا تعرف حسیبة حین صعدت المرأتان الدرج ذكرت حس
كیف تسللت ھذه الذكرى إلى مخیلتھا، ذكرت أول سیران لھا مع 
حمدان وصیاح وخالدیة والمعلاقین المتبلین المجھزین، واللحم 
المفروم للكباب والبطیختین، وذكرت سعدیة تتمایل تحت الكیسین 
بینما اكتفى حمدان بحمل البطیختین، وكان لابد من حملھما حتى 

فالعربة لا تدخل الحارة، ذكرت ھذا وذكرت الفخر على التعدیل،
وجھ سعدیة وھي تقوم بھذا الطقس، ذكرت ھذا وذكرت الدھشة 
والفرحة اللتین ملأتاھا وھي تخرج لھذا السیران ـ النزھة تغیر فیھ 
رتابة البیت ومحدودیتھ، ولكنھا لم تفھم فخر سعدیة حتى حدثتھا عنھ 

بھ كل الناس، والخروج إلى السیران خالدیة، فھذا الطقس لا یتمتع
الأسبوعي في عربة یجرھا حصانان لا یقدر علیھ إلا حمدان وقلة 
من أھل الحارة، وحتى ھذه القافلة في خروجھا من الحارة إلى 
التعدیل طقس تعرف جیداً أن الكثیرات یتلصصن علیھ الآن من 

م خصاصھن في حسرة فأزواجھن، أو أبناؤھن لا یستطیعون القیا
بھذا الطقس لعدم القدرة على دفع أجرة العربة، أو لعدم وجود 
البستان الذي یستقبلھم، أو لعدم القدرة على شراء المعالیق أو اللحم 

وعدة الغداء، لعدم، لعدم....
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قالت خالدیة: لا تظني الناس كلھم یملكون ما تملكین.

صعدت حسیبة وزینب الدرج منجذبتین إلى صوت الناي 
، ولكن حسیبة لم تستطع فھم سبب تذكر ذلك السیران، كفراشتین

ولكنھا حین وضعت قدمھا على المشرقة منھیة الدرج في طریقھا 
إلى الفرنكة تذكرت فجأة أن ذلك السیران كان الفرح الأول، ثم 
عرفت جیداً فیما بعد أنھ الفرح الوحید المسموح بھ في بیت 

الجوقدار.
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فیما بعد وكان قد مضى على زواج فیاض وزینب سنة، سنة 
طویلة كانت حسیبة فیھا قد بكت على كتف خالدیة بعد أن أقامتھا من 
قبرھا الزھري، بكت وأرقت حتى أنحلھا الأرق، وطافت في باحة 

ة دت جسمھا في البحرالدار حافیة حتى صار لأعقابھا حراشف، وبرَّ 
حتى احتاجت إلى تغییر ملابسھا خمس مرات في اللیلة، ثم.... 

حاولت التأقلم مع الوضع.

قالت: أنت لم تعرف أي جرح فتحت بعزفك تلك اللیلة! ربما كنت 
تعبث، ربما كنت تتسلى، ولكنك فجأة أیقظت فيّ كل شیاطین الجبل.

م حین أیقظ فیاض شیاطین حسیبة الجبلیة كما دعتھا لم تدر أنھ ل
یوقظ شیاطین حسیبة فقط، بل وأیقظ أشیاء كثیرة ما كان یدرك أنھ 
سیوقظھا، فلقد اكتشفت حسیبة فجأة أن زینب صارت امرأة، نظرت 
إلیھا مندھشة ولم تصدق، نظرت إلیھا ولم تعرفھا، نظرت إلى 
البریق الجدید في عینیھا، إلى الحمرة في الخدین الأبیضین حتى 

ع في عینیھا، وھمست لنفسھا: یا إلھي! الشحوب، إلى الدموع تتجم
البنت كبرت.

وكان یجب علیھا أن تدرك أنھا كبرت منذ زمن طویل، كان 
علیھا أن تدرك أن زینت حین أنھت كل ما تفترض في فتاة مثلھا من 

رة عند الحاجة وھیبة، بَّ تدریب أنھا أصبحت امرأة، فلقد قرأت الصُ 
فظت عندھا ربع یاسین، الحاجة أمینة، ثم حدوختمت القرآن عن

وتعلمت التطریز عند خالدیة خانم. تعلمت تطریز الأزھار 
والعصافیر والبحرات،بل وتعلمت تطریز خیالات خالدیة القدیمة التي 
أقلعت عنھا منذ طردت أو طردت من حیاة أبو شفتور، وتعلمت 
الخیاطة عند أم راتب، ولكن... یا إلھي! لم أدرك أنھا صارت امرأة 

ذه اللحظة.حتى ھ

كان ذلك عندما اضطرت حسیبة إلى الاستتار في المربع لتسمح 
ما اطمأنت إلى إغلاقھ بابلفیاض بالنزول إلى الحمام حتى إذا

الحمام من خلفھ تسللت مسرعة إلى المربع الثاني لتفاجأ بزینب وراء 
الشباك وقد أزاحت الستارة قلیلاً تراقب نزول فیاض، ونسیت نفسھا 

ھا حسیبة في مرقبھا ذاك، قالت ھامسة خجلة من سؤالھا: حتى ضبطت
ماذا تفعلین؟
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حتى تسللت الحمرة إلى العینین الوجھ الأبیض، احمرَّ واحمرَّ 
حتى تجمعت الدموع في العینین، وعندئذ أشفقت البارقتین، احمرَّ 

علیھا، وتمتمت لنفسھا: یا إلھي! لقد كبرت البنت، وفي اللحظة التالیة 
سھا: كانت غلطة، ماكان یجب أن تتم، فمن ذا الذي یسمح ھمست لنف

لرجل أعزب أن یأوي إلى بیت لیس فیھ إلا ثلاث نساء وحیدات 
وطفلة؟!

قالت: تعالي، وجرتھا إلى الدیوان، فأجلستھا علیھ، أرادت الكلام، 
تحدثھا؟ بل ماذا ذا یمكن لھا أن تتحدث معھا؟! فیمولكن أي كلام؟ ما

تقول لھا؟

رقھ المتكرر على باب الحمام ینبھھن إلى خروجھ، ثم سمعت ط
سمعت الباب یفتح وخطواتھ تضرب الأرض في طریقھ إلى الدرج، 
فالفرنكة. شيء ما جعلھا تقوم لتتأكد، فتسللت إلى الشباك أزاحت 
الستارة قلیلاً، راقبت تقدمھ، رأتھ یتقدم ورأسھ مطرق إلى الأرض، 

سھ ینظر إلى الفرنكة، رأت أھدابھ حتى إذا ما قارب النافذة، رفع رأ
ً ما إذ التفت قلیلاً، لم یلتفت  الصھب الطویلة، ولابد أنھ أحس شیئا
إلیھا في النافذة، بل التفت لترى عینیھ الخضراوین الواسعتین تلك 
العینین اللتین قالت عنھما لخالدیة فیما بعد: یا إلھي! ما كان یجب أن 

فمثل ھاتین العینین الخضراوین یخلقھ الله رجلاً، لا. ھذا حرام،
الواسعتین ماكان یجب أن تخلقا لرجل! لا. ما كان یجب. ھذه 
الأھداب الوطف الطویلة والعینان الخضراوان كان یجب أن تخلقا 

، لامرأة تعشق وتبذل الأرواح من أجلھا، أما بُّ حَ ب وتُ حِ لامرأة تُ 
لرجل، لا، فھذا إسراف.

لتفاجأ بزینب تقف خلفھا تتوحین سمعتھ یصعد الدرج التف
وعیناھا تبرقان ذلك البریق الذي لم تره فیھما من قبل، ولم تستطع 

إلا أن تكرر لنفسھا: یا إلھي. البنت كبرت.

وبعد یومین وحین جاء إیاد یبلغھا أن فیاض سیرحل، فلقد أثقل 
علیھما بما فیھ الكفایة سألتھ:

ـ وھل عرف القاتل؟

  ـ لا.
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ـ أما یزال في خطر؟

آخر.’ا وجدنا لھ بیتاً ـ طبعاً، ولكنَّ 

وعندئذ ألقت قنبلتھا: فلم یرحل إذن؟ دعھ ھنا حتى ینقطع الطلب 
عنھ.

ـ ولكن ـ تمتم إیاد ـ لا. لا. لا. لقد ضایقناك بما فیھ الكفایة.

ـ لا. لا مضایقة ماداموا لم یلاحقوه إلى ھنا، فمعنى ذلك أنھ في 
ھ ھنا.أمان ـ ثم أردفت  في تصمیم ـ دع

وتلكأ إیاد قلیلاً ثم قال: ربما كان الانتقال لمصلحتھ.

ـ كیف؟

ـ یحس بالوحدة فوق، أنت تعرفین ـ ثم أضاف ضاحكاً ـ لقد شكا 
لي من أنھ یحس أنھ في سجن مرتب أكثر مما یجب.إ

وضحكت حسیبة ثم أضافت: ھو على حق، فالعزلة في الفرنكة 
ر على الرحیل؟.صعبة ـ ثم تراجعت قلیلاً ـ أھو من یص

ـ لا. فأنا لم أبلغھ بعد.

فقالت في تصمیم: فلا تبلغھ إذن. دعھ. أرید أن أشعر أني صنعت 
شیئاً لمن كتب: (اللھم وشماتة).

وكان إیاد قد جلب إلیھا بعض الصحف القدیمة، فقرأت افتتاحیتھ 
بصعوبة، وعرفت من ھو فیاض، وعلى الرغم من أنھا لم تتعلم 

لقراءة التي تعلمتھا في بیت حمدان الجوقدار كانت قراءة الصحف، فا
نْ لقراءة القرآن ودلائل الخیرات فقط، فقد طالعتھا جمیعاً وعرفت مَ 

فیاض، وفي مرة أخرى حدثھا عن مغامرتھما في تفجیر مصفحة 
السنغال في الفحامة، فرأت فیھ شیئاً قدیماً كانت خالدیة خانم ومریم 

ھنا فالمكان آمن.وحمدان قد أنسوھا إیاه: دعھ 

أنھى إیاد زیارتھ دون أن یفاتح فیاض بالرحیل، وحین مضى إیاد 
أرسلت حسیبة مریم إلى فیاض لتقول لھ: ألن تعزف اللیلة على 

الناي؟
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وعزف.... ولكنھ في ھذه المرة لم یعزف لشیزر، وشیاھھا، 
وجدائھا وفیاض الطفل الذي فقده منذ أن جاء روجیھ وماتیلد، فتبنیاه، 

أخرجاه من شیزر وذكریاتھا، وقذفا بھ إلى بیروت یتعلم في سانت و
جوزیف ثم باریس و....و..... بل عزف عتابا جریحة جعلت حسیبة 

تبكي صیاح الذي تركھا أعزل، ومضى إلى فلسطین.

الوحدة تتعبھ، سأجعلھ یتعشى معنا..قالت لمریم: مسكین

وشھقت مریم: أم عمر، كلام الناس.

ثم ماذا یھمني من كلامھم؟ ولد كابني، مجاھد ـ أین الناس؟
ضاقت بھ الوحدة، سأجعلھ یتعشى معنا.

ودخل فیاض بیت الجوقدار.

كانت السنوات الأخیرة التي قضاھا فیاض في دمشق سنوات 
جدب، فبعد سنوات باریز وفتیات المونمارتر، والمادلین، والفارس 

حبیس الملاءات الشرقي تلاحقھ الجمیلات، ویتدلل إذا بھ یصبح 
السود، تحوم من حولھ أشباحاً لا تغري بالمتابعة، وھو على كل حال 
لم یكن یحتاج إلیھا، فقد شغلتھ السیاسة التي انغمس فیھا فجأة، 
وشغلتھ الصحافة ، وشغلھ اكتشاف النفس الجدید، فما كان بحاجة إلى 
اكتشاف مافي ھذه الملاءات السود من سحر سري وفتنة مخیفة حتى 
ساقتھ المقادیر إلى فرنكة حمدان الجوقدار، لیس ھذا فحسب بل 
أمعنت المقادیر في لعبھا، فرمت الناي بین یدیھ لیمزق أحجبة الحزن 
القدیم في قلبھ فإذا بحسیبة وزینب تصعدان إلیھ، وكانت المفاجأة 
كاملة لفیاض، فقد كان یتوقع كل شيء إلا أن یرى ھاتین المرأتین 

رتي الوجھ ملفوفتي الرأس والجسد بالمندیل تصعدان إلیھ حاس
الأبیض، وظن أنھ ضایقھما بعزفھ، فقال: أنا آسف، آسف جداً إن 
أزعجتكم، لابد أني لفت النظر إلیكم بعزفي السيء...أ....أنا منزعج 

من نفسي، أنا خجل، ولكن الناي ھذا اللعین خدعني، جرني إلیھ.

في دھشة، تراقب وجھھ ویندفع إلیھ یرید تحطیمھ وحسیبة تراقبھ
الآسف والخصلة الصھباء المنحدرة على جبینھ وشعر سالفیھ 

ً أنثویاً)الطویل.  ً مخالفاً (كأن فیھ حسنا ھمست لنفسھا، كان شیئا
ً لحمدان المربوع المليء ذي العینین البنیتین الصغیرتین  تماما

قاً والشاربین الرمادیین الطویلین والرأس الحلیق، لا. كان ھذا مخلو
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آخر بھذا النحول والبشرة الصافیة والعینین الخضراوین والشعر 
الطویل والخجل، الخجل المربك، كان یرید تحطیم الناي، فأسرعت 

حسیبة تمنعھ: لا. لن تكسره.

ـ إنھ السبب في ھذا الحرج، أعدك أنھ لن یتكرر.

ـ أنا لست منزعجة. صدقني. كان عزفك جمیلاً.

وھمس في دھشة: ماذا؟

ذلك العزف. كنت تعزف بشكل جمیل. أین تعلمت كل ھذا؟ـ 

وفجأة، وربما تحت وقع السؤال ارتد إلى التحفظ والحذر.

ـ لا. أبداً. كان مجرد  تنفیس عن القلب.

وألحت:ھذا التنفیس. أین تعلمتھ؟

أخذ یعبث بإصبعھ وراء إذنھ، وفجأة اكتشف أنھما واقفتان.

ـ عفواً. تفضلوا. تفضلوا.

انیة یحس بالحرج أن یدعوھما إلى الجلوس في غرفتھ. ومرة ث
فیستدرك:

ـ إن أحببتم طبعاً.

جلست حسیبة على الدیوان الشرقي المواجھ للنافذة المطلة على 
الدیار، وجلست زینب إلى جوارھا بینما ظل حائراً أین یجلس، 
وأخیراً اتجھ إلى طاولتھ التي یأكل ویكتب علیھا، فجلس، تمتم: أھلاً 

ھلاً. ولكن حسیبة قاطعتھ: سید فیاض أنت مجروح، وأنا أفھم وس
جرحك، ولكن الحیاة ستستمر.

كان تعلیقھا مباغتاً، ولكنھ لم یفاجأ كثیراً، فقد كان یتوقع من أم 
عمر كلمة تعبر عن تجربتھا العریضة، ولكنھ بعد أن لاك جملتھا 

كانت قد قلیلاً تلوى وجھھ، وبدت عیناه الخضراوان وكأنما ستبكیان
ضغطت دون إرادة منھا على زر الأحزان السري، فھتفت: أرجوك 

أرجوك یا سید فیاض.
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قال في صوت جریح: كانت المعركة واضحة فشوشوھا. فرنسة 
عدوة تحتل بلدنا، الأمر بسیط، یجب أن نعمل لطردھا.

ـ ھذا صحیح.

ـ والآن فرنسا احتلتھا ألمانیا، فانقسمت قسمین، وعلینا أن ندافع
عن فرنسا التي یسمونھا دیمقراطیة، فرنسا ما قبل أن تحتلھا ألمانیا، 

ˮΫϫ�έϳγϔΗ�ϥϛϣϳ�ϑ ϳϛ�ˬͿ�˱Ύϣέϛ·

ـ وأنت. ماذا عنك؟

ـ أنا ضد فرنسا، محتلة أو غیر محتلة، ضد فرنسا الدیمقراطیة، 
وضد فرنسا الفاشیة.

ـ ومن یخالفك في ھذا؟

ان قد لامني على ما ـ رجال السیاسة المحترفون. الدكتور بنفسھ ك
سماه تطرفاً.

وھزت برأسھا في ألم: كأن الزمن لا یتقدم في ھذا البلد!

ـ المعنى.

ـ كان صیاح یقول الكلام نفسھ، كان یقول: كان الأمر جلیاً. 
الصدیق بیّن والعدو بیّن حتى جاء رجال السیاسة، فخلطوا الأوراق، 

فصرت لا تعرف العدو من الصدیق. لذلك...

ـ ھھ.

ـ مضى إلى فلسطین، قال: ھناك الأمور لا تزال واضحة، فالعدو 
لا یمكن لھ التنكر ھناك أبداً.

فیما بعد، وبعد عشاء قضت حسیبة ومریم فیھ عصر الیوم كلھ 
استند فیاض إلى شجرة المسك، ومد ساقیھ الطویلتین على البساط 

ر الأحمر بینما تحلقن من حولھ ملفوفات بالمنادیل البیض، وتذك
باریس، فحدثھن عن باریس، ولكنھ حین تحدث عن باریس لم 
یتحدث عن باریس الجغرافیة، بل تحدث عن باریسھ الخاصة، 
باریس التي ربما كان لھا بعض الجذور الأرضیة، ولكنھا باریس 
خاصة. ربما لن یزورھا أحد إلا فیاض، حدثھن عن باریس ندیة 
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لین، بالرسوم والرسامین، وردیة جمیلة طیبة ملیئة بالتماثیل والمثا
بالشعر والشاعرین، حدثھن عن قطارات تمشي تحت الأرض، فلا 
یحس بھا الساكنون في بیوتھم، ولا العشاق في عشقھم، حدثھن عن 
كرات مطاطیة تحمل الناس وتطیر بھم فوق المدن فتكشف لھم 
ً أنھا موجودة، حدثھن عن طائرات لا ترمي  مباھج لم یحلموا یوما

ولاتحرق الدور، بل تحمل العاشقین والأطفال، فتریھم القنابل،
الغابات في زمردھا، والبحار في إزبادھا، والأنھار في تلویھا.

كان یحدث ویحدث ولم یخطر لھ أبداً أن یذكر أنھ یرمي شباكاً 
قدیمة في بحار جدیدة.... ثم أضاف في مرارة:

ذاكر في ـ ولكنھ أمر غریب، أمر غریب یا أم عمر، فبائعة الت
شباك المسرح، تلك الفتاة الرقیقة الودیعة والتي یمكن الحصول على 
كنوز من السعادة من مجالستھا حول فنجان شاي، ھذه الفتاة نفسھا 
إذا ما قدمت إلى ما یسمونھ بالمستعمرات، تغیر فیھا شيء ما فجأة. 
تجدینھا وقد لبست دون حاجة إلى لبسھ بالفعل ـ قبعة الفلین 

فوق الركبة والسوط من عصب الثور ـ، ثم تنظر إلى والشورت 
ھؤلاء المتخلفین البرابرة، والذین یقع علیھا ھي تحدیداً عبء 

تمدینھم، ولا سبیل إلى ھذا إلا بذلك السوط والصوت الآمر.

كان في حدیثھ لكنة غیر شامیة، لكنة غریبة جعلت كل ما یقولھ 
ً وكأنھ قادم من عالم سحري، عال م بعید مليء بالأضواء یبدو غریبا

والسحر، والجان المروضین، كان یتحدث وعیون النساء الثلاث 
تراقبنھ، یصغین إلى ھذا الأمیر الذي ذاق لذة الترحال، ومعرفة 
العالم صغیراً، وتعرف إلى الفرنجة في دیارھم. وتكلمت زینب 

فأدھشت الجمیع، قالت فجأة في حیاء: ولكن لماذا تكرھھم إذن؟

  ؟ـ أكرھھم

ً مادامت بلادھم على ھذا الجمال، ونساؤھم على ھذه  ـ طبعا
الرقة؟

وابتسم ابتسامة خفیة في الجلسة نصف العتمة حین سمعھا تقول 
(نساؤھم) بتأكید خاص فیھ عتاب ولوم.

ـ أنا لا أكرھھم ھناك، بل أكرھھم ھنا!
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حاول أن یشرح لھن الأمر، ولكن اللغة التي استخدمھا كانت أكبر 
یفھمنھا، حاول أن یفسر لھن، ولكن یبدو أنھ ھو نفسھ لم یكن من أن 

لعلاقتھ مع فرنسا، تلك العلاقة المعقدة  ،یستطیع تفسیراً كاملاً لكلامھ
التي تورط  فیھا معظم متعلمي ذلك الجیل، فقد أحبوا الحریة في 
فرنسا، أحبوا الدیمقراطیة، واحترام الثقافة والعلم، ولكنھم كانوا 

ما وصلوا المستعمرات حین كانوا یرون فرنسا أخرى، یصدمون إذا
فرنسا اللیجیون ایترانجیھ، فرنسا المرتزقة والقتلة ومأجوري 

الشعوب المقھورة، ولا یستطیعون حلاً لذلك اللغز.

في مرة أخرى تحدثت حسیبة، فحدثت عن صیاح وأشواقھ، عن 
لقلمون، صیاح وبارودتھ وكامتھ، وتنقلھ مابین جبل الدروز، وجبل ا

من مكان إلى وأكروم وسھول حماة، عن لحاقھا بھمابین حموریة 
مكان تحمل جنادات الرصاص ولفافات الشاش وأحزان الارتحال، 
حدثت عن جریمة كبیرة ارتكبتھا بحق صیاح. ولما استفھم عن ھذه 
الجریمة صمتت، فلم تكن ترید البوح بأن ھذه البندقیة، وھذه الكامة 

لمعلقة على جدار غرفة الضیوف، كانت یوماً وھذه الجنادات ا
لصیاح، وأنھا تركتھ یمضي إلى الثوار أعزل دون سلاح، وكانت 
حین تذكره، كثیراً ما تتساءل: ترى كیف یذكرھا حین یھدأ اللیل، 

وینام الجار، وتقبل الذكریات، ترى ھل یلعنھا، أم.... یفھمھا؟

ن القدر رغم وامتدت بینھما الجسور، جسور جعلتھا تؤمن بأ
ظلمھ فإنھ قد یقدم كوى للسعادة بین الحین والآخر، وإلا فلم قذف إلى 

صحرائھا بھذا الفارس أخضر العینین؟

وفي تلك الصباحات، وعند أول ضوء، وحین یكون الجمیع 
نائمین كانت تخرج إلى الباحة، فتتوضأ من البحرة كما كان یفعل 

صلي السنة،والسنة، حمدان، تتوضأ وتتنشف، ثم تصلي الصبح، ت
والسنة تحاول نسیان ذلك النائم في الفرنكة فوق. وكانت أحیاناً 

تتساءل:

ـ إذا كان القدر یحب أن یكرر ألعابھ، فلم لا یجعل فیاض یخرج 
إلى المشرقة، ویحاول سرقة العنب من صقالة الدالیة الحلوانیة كما 

كن فیاض فعلت؟ ولعلھ یراھا في لحظة إشراق كما رآھا حمدان، ول
ظل نائماً، ولم یفكر مرة بسرقة العنب كما فعلت، وكانت أحیاناً تكرر 
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التساؤل، إذا كان القدر قد ساقھا وصیاح إلى فرنكة حمدان كما ساق 
فیاض و... جعل حمدان یراھا كما حدثھا كثیراً، فیحس أن السعادة قد 

م تقلصت لتصبح تلك الصبیة المشرئبة إلى الصقالة تقطف العنب. فل
لا یسوق فیاض إلى إكمال اللعبة؟

وأرقت حسیبة، أرقت وحزنت، ولامت نفسھا، أفیجدر بھا وھي 
الأرملة في الأربعین أن تتعلق بفتى لم یصل الثلاثین، فتى نصفھ 

امرأة؟

وقالت لخالدیة مرة بعد أن أقامتھا من قبرھا الزھري، وأجلستھا 
اللف، قالت وھي إلى جانب البحرة، وتركتھا تدخن سیكارتھا عجیبة

المرأة لم تعرف في حیاتھا إلا الارتحال وراء صیاح، ثم حمدان 
الزوج، ثم التتلمذ على خالدیة لتعلم الدخول إلى مملكة المدن ـ 
الواحات السریة، فتعلمتھ حتى أتقنتھ وتسیدتھ ـ قالت لھا وھي المرأة 

ان لم تسمع بكلمة حب إلا في الأغاني تتسرب إلیھا من بیوت الجیر
ˮΏΣϟ�ϭϫ�Ϋϫ��Ϳ�˱Ύϣέϛ·�ϡϧΎΧ�ΔϳΩϟΎΧ��ΕϟΎϗ

وھزت خالدیة برأسھا في حزن المرأة التي دمرھا مرة السیر 
وراء عاطفة ماكانت ترضى عنھا مدن الواحات: آه! یا ابنتي. إنھ 
الحب. إنھ الحب ولكنھ الحب الممیت ـ إیاك یا حسیبة، حب الرجال 

الصغار مذل...

لھا خالدیة جملتھا التي لم تنسھا حسیبة وفي مناسبة أخرى قالت 
أبداً حین وصفت الحب، فقالت: آه یا حسیبة یا حبیبتي. ما كنت أتمنى 
لك ھذا القدر، الحب. آخ آخ أخ الحب لو عرفت، وقالت لھا جملتھا 
التي حفظتھا حسیبة وكررتھا حتى ظنت أن خالدیة قد قامت فعلاً من 

.. كلبین علقانین ببعض قبرھا الزھري لحرارة حرقتھا: الحب.
بیركضوا في الحارات، علقانین ما بیخلصھم إلا ضرب العصي 
وسطل المي... مساكین. بس من بعد ما بیخلصوھم من بعض 

بیعرفوا قدیش كانوا حمیر، وقدیش الحب بیشرشح وبیضیع القیمة!

ولكنھا مع ذلك أحبتھ. أحبتھ ولم تجرؤ على البوح بحبھا، أحبت 
ولكن صیاح، وحمدان، وخالدیة، ومریم، وزینب وتمنت لو تصرح، 

وسكان المدینة ـ الواحة جمیعھم كبحوھا، منعوھا من التصریح، 
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منعوھا من إمساكھ من ذراعھ، والصراخ: افتح عینیك یا حمار، 
وانظر إلى ھذه المرأة التي عشقتك بعد سنوات من جفاف وانتظار.

ءة في زینب، فتنھ ولكن فیاض كان في عالم آخر، فلقد فتنتھ البرا
ھذا التطلع للمعرفة الدائم في عینیھا، فتنھ ھذا السؤال الأبدي: متى. 
كیف؟ قل. قل. وقال، وحدث، وبنى عوالم من سحر وشعر وجمال 
وخیال، وعاد دون أن یحس إلى عالمھ القدیم ذلك العالم الذي بناه 

ھ مرة لإیفون، ذلك العالم الذي اضطره إلى قضاء اللیالي في بنائ
خیالیاً لبنة، لبنة، وشجرة شجرة، وخیالاً خیالاً، ورؤیة رؤیة. سحرھا 
حتى لفھا بخیطان سریة من نسیج الحلم، سحرھا حتى صارت 
كفراشة موثقة من كل الجوانب، كعنكبوت ماھرة تحسن نسج 
الشباك، سحرھا حتى لم یعد بإمكانھا إلا انتظار قبلة الموت ولكنھ.. 

تین، فراشة سمینة تعج بالتوق والحیاة دون أن یدري اصطاد فراش
لا أجنحة وعسل العمر الحزین، وفراشة طریة ساذجة لا تملك إ

فجع قلباً وأدمى (قبلة الموت المنتظرة)الوھم، وحین ضرب ضربتھ 
روحاً، وأفرح براءة كانت تنتظر. وصرخت حسیبة في صوت 

دموي: زینب؟

ح وكامتھ وغض بصره الذي كان یتأمل قبل قلیل بارودة صیا
ودرع حمدان الزردي الموروث ورمحھ القدیم، ذخر وذكریات 

حسیبة المعلقة على الجدار.

وكررت بصوت ذبیح: زینب؟

وعادت إلى خالدیة فبكت على كتفھا الزھریة، وقالت: جاءني 
یخطب زینب، إنھ الموت یا خالدیة خانم، إنھ الموت!

ین علقانین وسمعتھا حسیبة تقول من قبرھا الزھري: الحب كلب
ببعض.

وبحثت عن إیاد لیأخذه من البیت، یبعده عنھا، یطرده من حیاتھا، 
فلن تحتمل أبو شفتور آخر، لكن إیاد كان مسافراً فلم تستطع أن 

تطرده بنفسھا، وقالت: أنتظر قدومھ لیأخذه بعیداً. لن أحتمل.
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وأرقت، ودارت في الباحة حافیة، ونزلت في البحرة بثیابھا لم 
ن شیخ البحرة ھذا الذي وھب حمدان ثروتھ مرة، لم تخف تخف م

أحداً، كانت ترید الموت، أو الجنون والنسیان.

ولكنھ كان نائماً... فوق... في الفرنكة التي تنتصب أمامھا 
الصقالة حاملة الدالیة الحلوانیة التي سرقت منھا لیلة العنب، ورآھا 

ن، دخلت إلى المربع حمدان لیرى فیھا الجنة التي وعد بھا المتقو
الثاني، ورأت زینب نائمة، نائمة تتنفس في ھدوء، وأجنحة سعادة 
ترفرفت من حولھا، وللحظة كرھتھا، كرھت الضرة التي ما ظنت 
ً أنھا ستكونھا، وتمنت لو لم تكن موجودة، تمنت لو اختفت، لو  یوما
تزوجت قبل مجيء فیاض، لو لم تدخل في منافسة معھا، ولكنھا.... 

نت موجودة، نائمة، سعیدة تنتظر مقدم العریس، العریس الذي كا
حلمت بھ العمر كلھ وماكانت تعرف أنھا كانت تنتظره. تأخر إیاد في 
سفره، واستراحت خالدیة في قبرھا الزھري، وكرھت مریم التي 
لایمكن البوح لھا بأشیاء القلب، فلقد تعلمت من تجربتھا مع خالدیة 

ح بھا، فسیأتي یوم تنكشف فیھ الأسرار. ولكنھا أن أشیاء القلب لا یبا
وھي؟... ھي .یجب أن تصنع شیئاً، یجب. فیاض خطب زینب

المنتظرة المتشوقة الآملة المتحرقة یتركھا لیخطب زینب؟ زینب التي 
تملك الحیاة والمستقبل وإمكان الاختیار! أما ھي، فھذه فرصتھا 

ة، بل ربما فرصتھا الأخیرة، ھي تدرك ذلك، لیست فرصتھا الأخیر
الأولى فھي لم تعرف السھر والأرق والمشي الحافي حین تزوجت 
حمدان، ولم تعرف الحزن وفقدان الشھیة حین خطبھا حمدان. كان 
ً كمن یقوم بمھمة عادیة اعتاد القیام بھا آلاف المرات،  ً عادیا زواجا

ة كانت تؤدي طقساً أدتھ ملایین النساء من قبل، وھي لیست إلا ممثل
ض لیحولھا یة كبرى ولكن... الآن... جاء فیاكومبارس في مسرح

إلى بطلة، بطلة لھا الدور الأول تحركھ، وتختار بنفسھا، ولكنھا في 
اللحظة التي رأت فیھا نفسھا البطلة اكتشفت أنھا لم تكن البطلة إلا 
حسب ظنونھا، أما الشریك الآخر فقد كان یراھا السنیدة تاركة 

لتي لم یخطر لھا ببال من قبل أبداً أن تكون البطلة، البطولة لتلك ا
والمنافسة، والضرة... ابنتھا ووحیدتھا زینب.

ولكن.... زینب طفلة! ولن تذیقھ كؤوس السعادة التي اختزنتھا لھ، 
ثم.. ھي طفلة والعمر أمامھا طویل، وتستطیع الحصول على من ھو 
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ً للسعادة... أما ھي... وقررت ا لحصول علیھ، خیر وأكثر جلبا
تنبیھھ، وكزه، و... افتح عینیك یا غبي، وانظر كؤوس السعادة 
المنتظرة، و... استیقظت خالدیة خانم، فحدثتھا عن إخواننا البسم الله 
الرحمن الرحیم، القادرین على فعل أشیاء كثیرة، حدثتھا عن قدرتھم 
على التسلل إلى النفس السریة، وبث الحب، البغض، والوفاق 

ار، ولكن... كیف؟ فذكرت لھا الشیخ عبد الحمید، ذلك الذي والنف
حدثھا عن غضبھم منھا، وخطف صبیانھا، وعدم قدرة حتى الشیخ 
حمزة على إیقاف عدوانھم فقررت المضي إلیھ، و.... لعلھ واجد 

حلاً!

توضأت، وتنشفت، وصلت الصبح، دعت، وبكت، ورجت 
راً لفت ملاءتھا، وتوسلت، ثم صلت السنة، والسنة، والسنة وأخی

ومضت. دقت الباب على مریم، ودعتھا إلى البیت، قالت لھا: 
سأمضي لمشوار، أشرفي على البیت.

حملت مریم وداد، ومضت إلى بیت حسیبة تشرف علیھ وتعتني 
بھ، ومضت حسیبة تضرب في الحارات تبحث عن الشیخ عبد 

البرغل، الحمید، اجتازت باب الجابیة، عبرت السنانیة، وصلت زقاق 
تاھت في الحارات، ضاعت بین الأقواس، والقباب، والشرفات 

المتعانقة.

واجھت نظرات متسائلة، وخجلت، ولكنھا كان یجب أن تجده، 
كانت تذكر حارة طویلة، وثلاثة أقواس متعاقبة وباباً مؤطراً بالرخام 
المجزع، وبحثت، كانت تدخل حارات زقاق البرغل حارة، حارة، 

وتمعن التحدیق، وأخیراً رأت الباب، عرفتھ، فلا یمكن تتأمل وتفتش،
لھا نسیانھ، طرقت الباب، فخرجت إلیھا امرأة:

ـ الشیخ عبد الحمید، ھو ھو ھوه. الله یرحمھ.

وشھقت حسیبة في حزن بارد: مات؟

ـ منذ سنة ألم تعرفي بذلك؟

ـ وكیف لي أن أعرف؟

تمدت علیھ قالت في حزن كسیر، فقد أدركت أن السھم الذي اع
لإذابة الشحم عن قلب فیاض كان مفلولاً.
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ـ أراك حزنت. أكنت تعرفینھ جیدا؟ً

ـ منذ زمن طویل.

أحزن صوتھا الكسیر المرأة الأخرى، فدعتھا إلى الدخول، ولم 
تشأ الرفض، فقد كان متعبة حزینة عرقانة، فدخلت، تأملت البیت 

رخامي الناعم الذي جاءتھ مع خالدیة، تفحصت كل شيء، البلاط ال
والجدران الحجریة، وسقف الإیوان الملون، ودانتیلا الرخام على 

الكتبیة حتى رجعت الأخرى تحمل إبریق الماء.

ـ تفضلي. لابد أنك عطشى.

وشكرتھا، فقد كانت عطشى فعلاً، وشربت، شربت لاترید الري، 
بل ترید إطفاء نار حكم علیھا ألا تنطفئ. جلست الأخرى على 

لمقابل، فسألتھا حسیبة:الكرسي ا

ـ زوجتھ؟

ـ لا. نحن سكان جدد.

ـ وأھلھ؟.

ـ باعوا البیت ورحلوا.

وھزت حسیبة رأسھا في فھم، فلا بد أنھم لم یشاؤوا البقاء في بیت 
الذكریات الحزین، ولكن الأخرى لم تستطع الصمت.

ـ تأخر الولد؟

  ـ لا.

ـ تزوج الزوج علیك؟

ـ لا، فقد مات.

تك تریدین؟ـ زوجاً لابن

وكرھت حسیبة إلحاحھا، ولكن كان لدى الأخرى شیخ لكل مھمة، 
وما على حسیبة إلا أن تحدد طلبھا، وستدلھا على الشیخ المناسب، 
ولكن حسیبة خجلت من فضح سرھا أمام غریبة تحدثھا عن عشقھا 
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لشاب یصغرھا بعشر سنوات، شاب نصفھ امرأة، شاب رأى طفلة لا 
د، فأحبھا، ولكن.تعرف تنظیف نفسھا بع

ـ ولكن....

ـ لاتخجلي یا أختي، الله جعل لكل داء دواء. علینا أن نحدد الداء.

وانتبھت حسیبة إلى جملتھا. علینا فقط أن نحدد الداء، علیھا أن 
تحدد بنفسھا، ورأت خالدیة أمامھا، فأدركت فجأة كم كانت جریئة 

الدواء كان حین حددت داءھا، وتناولت دواءھا بنفسھا، صحیح أن
مراً، ولكنھا تذوقتھ، وقررت أن تتذوق دواءھا.

استأذنت، وعادت تخترق الحارات یتناوبھا النور والظل، الحر 
والرطوبة، صیاح الباعة، وسكون الحارات حتى وصلت البیت.

كان الباب مفتوحاً، فدخلت، وقد قررت أن تنبھھ بنفسھا، أن تلكزه 
السعادة العتیقة لدي أنا. تعال وتقول: افتح عینیك یا غبي، كنوز

وذق.

ولكنھا حین وصلت إلى باحة البیت فوجئت بكركرة زینب، 
البرسیس.نالتفتت لتجدھما إلى جانب شجرة المسك، وقد تربعا یلعبا

اختلطت الأمور فجأة على حسیبة، اضطرب كل شيء، فما كانت 
ظ حمدان تعد نفسھا لھ إذا بھا تجد الأخرى وقد سبقتھا إلیھ، واستیق
ممتزجاً بخالدیة، فصرخا من قلب جریح: ماذا تفعلان ھنا؟.

وقالت زینب في براءة وقد أخافتھا صرخة أمھا: نلعب البرسیس.

وھجمت حسیبة، فحملت رقعة البرسیس لتلقیھا بعیداَ: تلعبین 
البرسیس، تلعبین البرسیس؟ بنت حمدان الجوقدار تلعب البرسیس مع 

رجل غریب؟

اقبھا بعینین مفتوحتین دھشة، وكأنھا ترید القول:كانت مریم تر

ـ ألست أنت من دعاه للعشاء، ألست أنت من شجعھ؟ ألست أنت 
التي لم تقولي كلمة حین خطبھا منك؟

ولكن غضب حسیبة، ذلك الغضب المكبوت منذ عصور، ذلك 
الغضب الذي علمتھا خالدیة عدم إظھاره أمام الرجال، ذلك الغضب 
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نھ منذ علقت بارودة صیاح على الجدار إلى جانب الذي ما نفست ع
درع حمدان الزردیة ورمحھ القدیم، ذلك الغضب كان یجب أن 

ینفجر.

ـ اخرسي، وامضي إلى غرفتك.

وقبل أن تصل زینب إلى المربع الكبیر كان فیاض قد وصل 
الفرنكة أیضاً، وأغلق الباب من خلفھ مرتبكاً مضطرباً شاعراً بإھانة 

، وبخجل ماكان یجب أن یحسھ، جمع أشیاءه القلیلة، بذلة لم یستحقھا
وبیجامة، وبضعة كتب، وناي. وطرق الباب یستأذن في الخروج من 

الفرنكة.

نظرت مریم إلى حسیبة التي لم تفارق مجلسھا منذ انفجارھا الذي 
لم تخطط لھ، ولكن راحة باردة كانت قد سرت فیھا، فھذا الانفجار 

ا التنفیس كان یجب أن یصیر، وھذه الراحة كان یجب أن یتم، وھذ
كان یجب أن تحصل علیھا.

ـ إنھ یطرق الباب، ویرید الخروج.

لملمت نفسھا، واتجھت إلى غرفتھا: قولي لھ: أن یتفضل.

وقالت لھ أن یتفضل، كانت تتوقع أنھ یرید الحمام، أو یرید 
ھ الحدیث إلى حسیبة یفسر ما حصل، ولكنھا فوجئت بھ یحمل حقیبت
الصغیرة نازلاً الدرج في حزن، وأسرعت إلیھا: أم عمر، أم عمر.

ـ لا أرید الحدیث إلیھ الآن.

كانت حسیبة تتوقع أنھ یرید تفسیر ماحصل.

ـ إنھ لایرید الحدیث، بل یرید الرحیل.

ـ الرحیل؟ إلى أین؟

ـ لا أدري، ولكنھ یحمل أشیاءه لیمضي.

الباب الخارجي یغلق، وقفزت حسیبة ترید إیقافھ، ولكنھا سمعت
وأدركت أنھا قد تأخرت، ومع ذلك فقد جرت إلى الباب، ففتحتھ، 
ونظرت، ولكنھا رأتھ وقد وصل أول الحارة، ثم انعطف إلى جادة 
التعدیل، وللحظة صمتت قلیلاً تنتظر، وكأنھا توقعت أن تسمع صوتھ 
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أن من یعلو: أفلح من قال لا إلھ إلا الله. ولكنھا لم تسمعھا، وأدركت 
كانت تراقبھ لم یكن صیاح بل كان فیاض، فصرخت: مریم، ولكنھا 
لم تكن في حاجة إلى الصراخ، فقد كانت إلى جوارھا، الحقي بھ، 

أرجعیھ، سیقبضون علیھ.

وأسرعت مریم، فلبست ملاءتھا، وشدت مندیلھا الأسود، 
وتدحرجت في الحارة حتى التعدیل، فالقنوات تبحث عنھ، ولكنھ كان 

ضى،وحین عادت إلى البیت فوجئت بزینب وحسیبة تغسل لھا قد م
وجھھا في البحرة، وكان إلى الجانب البالوعة بركة من قيء أصفر 

مختلط بمزق برتقالیة وحمراء.

لم تسأل مریم حسیبة عما جرى لزینب، ولم تسأل حسیبة مریم 
عن فیاض، ولمَ لمْ یرجع معھا؟ فقد كان الأمر جلیاً، ولكن منظر 

أمام البحرة وحسیبة تغسل لھا وجھھا وبركة القيء إلى جانب زینب
البالوعة سیثبت في ذاكرة مریم إلى زمن طویل لأن ھذا المنظر 
سیتكرر یومیاً، وحتى تمضي حسیبة بنفسھا إلى إیاد تسأل عن 
فیاض، وتبكي لكي یرجع إلى الفرنكة التي عزف فیھا الناي لأول 

الناي والعزف والقلعة وشیاھھا.مرة منذ عشرین سنة تخلى فیھا عن

كان شھراً طویلاًَ◌ ذلك الذي انقضى قبل أن تقرر حسیبة 
الاستسلام.

كان شھراً من أرق وبكاء، شھراً من خوف على زینب، ولوبان 
في الباحة إذا ما نام القمر، شھراً من حراشف نبتت في العقبین 

حزن وأسفل القدمین من المشي الحافي، شھراً من الصلاة وال
واستدعاء صیاح وحمدان وخالدیة، وسب الزمان القاسي ولكنھ كان 
قد مضى. أخذ معھ الناي الجریح ومضى، أخذ معھ الحكایات الغریبة 
عن مدینة غریبة ذات قطارات تمشي تحت الأرض وكرات مطاطیة 
تحمل الناس والعشاق فوق الغابات والمدن، ومضى، أخذ معھ 

والأھداب الوطف، ومضى، أخذ... العینین الخضراوین الواسعتین
معھ سحر الرجل وخشونة الصوت ووقع الأقدام الحذرة على الدرج، 
أخذ معھ كل شيء، ومضى تاركاً كل شيء، ومضى تاركاً لحسیبة 
الحزن والفراغ والخواء واللاجدوى، ولزینب المرض. ھذا المرض 

نت، وتشاجرت معھا إلى الأبد. فكرت وحسبت، ووازالذي سیستمر 
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مع حمدان ومع خالدیة، وقال لھا صیاح: الدكنجیة لا یفعلون ھذا. فلم 
فعلتھ؟

وفي مرة ثانیة قال لھا: الدكنجیة یحسبون الربح والخسارة، فلم 
قامرت بكل شيء.

وقال لھا حمدان: بنات العائلات لایعشقن، بل یتزوجن، لا یعشقن 
فإن عشقن عشقن من یساویھن نسباً ومالاً و..... سناً.

قالت لھا خالدیة: حب الكبر للرجال یشرشح، وللنسوان یفضح.و

وقالت لھا زینب: مرضاً وصفرة وقیئاً وضیاعاً.

فت أن زینب أقرب، فكرت نت، فاكتشفكرت وحسبت وواز
وقد طردت نت، فاكتشفت أن البیت بحاجة  إلى رجل،وحسبت وواز

نت... وكانت زینب تذوي، فرأت في الرجل، فكرت وحسبت وواز
یھا عمر ویاسین وأحمد ومحمود ومحمد علي، وخافت أن یأتي ذو

الیوم الذي تنظر فیھ إلى البحرة والدالیة وشجرة المسك، وتودع، 
وتمضي تاركتھا وحیدة في ھذا البیت الكبیر.. فاستسلمت، قالت:

ـ أن یكون إلى جواري ھو وزینب خیر من الوحدة في ھذا البیت 
... قالت:الكبیر، فمضت... إلى إیاد، و..

ـ سلھ الرجوع.

ورجع.

وبدأت رحلة التمزق التي عاشتھا حسیبة، تلك الرحلة التي لن 
تنتھي إلا بتعلیق قاتلي الدكتور الشھبندر على المشنقة بعد أن 
أغراھما شیخھما على الاعتراف بجریمتھما بقتل الشھبندر، ففي 

، وبرئ اعترافھما مصلحة للمسلمین، وتسكین للفتنة، فاعترفا وشنقا
كثیرون كانوا متھمین بقتل الشھبندر، وبرئ فیاض، وصار بإمكانھ 

من طقطقة السریر یخلي البیت قلیلاً أن یخرج من معقلھ، وأن
الخشبي في الفرنكة ومن مواء القطط، وخوار الثیران، وروائح 

الزعفران تعلو فتغطي على كل رائحة في البیت.

لفرنكة علیھما زوجین، بدأت رحلة التمزق منذ أن أغلقت باب ا
وجلست تحت في المربع تعض أصابعھا وتفكر فیما صنعت، بدأت 
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منذ لم تستطع الجلوس في الظلام، فخرجت إلى الباحة تمشى حافیة 
المسك القدمین تنظر إلى السماء فتجدھا سوداء، وتنظر إلى شجر 

لیس كوضوء الأیام السالفة تبلیلاً فتشمھا سوداء، فتتوضأ وضوءاً 
راعین والوجھ والقدمین، وضوءاً  ھو أقرب إلى الاغتسال منھ للذ

إلى الوضوء، ثم تمد السجادة على الأرض المكشوفة في الباحة 
وتأخذ في الصلاة، الصلاة التي تحاول أن تجعلھا عمیقة قلبیة، 
ولكنھا وفي أثناء قراءاتھا لآیاتھا تكتشف أنھا سھت، فقرآت آیة مكان 

ا وثدییھا، وقلبھا، وعینیھا المغمضتین كانت آیة، وان أذنیھا وكفیھ
تتجھ إلى فوق، إلى الفرنكة تتسمع، وتتجسس، وتحاول شم اللذة التي 

یتذوقانھا.

حین سمعت الطقطقة الأولى اقشعر جلدھا، وحین سمعت 
التأوھات الأولى بكى جرحھا القلبي، وحین سمعت الخوارة الأولى 

ھ، وحین انتبھت إلى أحست قطرات باردة تتسلل عبر جسدھا كل
أحاسیسھا ھذه اكتشفت أنھا قد توقفت عن صلاتھا منذ فترة، فقد 
تحول جسدھا كلھ إلى أذان تحاول أن تسمع كل نأمة، وكل ھمسة، 

وكل صریرة.

جلست على الدیوان القریب متخلیة عن صلاتھا، جلست  حزینة 
اء في زیجتھا من حمدان ھذا الموتعرف منكسرة، وتساءلت: لمَ لمْ 

وھذا الخوار؟ لمَِ◌ لمْ تعرف ھذه اللھفة وھذا الحنین وھذا الجنون؟ 
ً باردة یائسة دون نشیج، بكت عمرا ًمضى،  وبكت. بكت دموعا
ً تھدل، وأطفالاً ضاعوا، بكت صیاح الأعزل، وأفلح من قال  وقواما
لا إلھ إلا الله، بكت بارودة وجنادة لم تمضیا إلى الحرب، بل علقتا 

لى جوار رمح حمدان ودرعھ الزردیة، بكت حتى لم على الجدار إ
تعد تعرف لمَ تبكي؟

وما إن جھجھ الضوء الأول باللیل حتى مضت إلى مریم، فدعتھا 
إلى الإشراف على البیت وخرجت، خرجت تمشي في شوارع 
وحارات المدینة، فتعرفت على المدینة التي عاشت فیھا السنوات 

خترق الأسواق یظنھا مبكرو السابقة كلھا ولم تعرفھا. خرجت ت
الدكنجیة تبحث عن بضاعة لم یعلقوھا، وما تبحث إلا عن قلب ترمد، 

ر، واخترقت شارع ت من القنوات وعبرت من تحت القناطخرج
جمال باشا، ونزلت ساحة المرجة، فدارت في سوق علي باشا، 
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وسوق الخیل، وسوق التبن والسوق العتیق، ثم تأملت خان الباشا 
ترى، واجتازت سوق الھال، ثم عرجت على سوق بعیون لا

ساروجة فاخترقتھ حتى العمارة، ثم اخترقت العمارة حتى وصلت 
إلى لیل سوق الحمیدیة، فاجتازتھ حتى سوق النسوان، وھناك التمع 

ي حول أبو شفتور أمامھا، فذكرت خالدیة خانم وبكاءھا القبیح الذ
ي، فأكملت طریقھا لعلھا ، جمالھا السرمندیلھا الأبیض إلى قوس قزح

ترى ھذا الأبو شفتور، وصلت إلى سوق الحریر، ومنھ إلى حمام 
القیشاني، ولكن من أین لھا أن تعرف أبو شفتور ضمن أولئك 
العشرات اللابسین الألاجا، والمتمنطقین بالكشمیر، والممیلي 
الطربوش على الحاجب الأیسر، والمبرومي  الشوارب ینتظرون 

زبون الصباح.

ً حتى وصلت القباقبیة،  خرجت من القیشاني تتمایل إرھاقا
فاجتازتھ إلى الصاغة، وھناك فوجئت بالأموي یفتح بابھ، فعرفت أنھ 

كان ینتظرھا.

دخلت الأموي، ومضت إلى میضأة النسوان، فتوضأت، توضأت 
على ساقیھا، وحول وجھھا مسبغة الوضوء تبرد أعلى ذراعیھا، وأ

محراب الشافعیین، فصلت، صلت ما ثم مضت إلىحتى القفا
لاتعرف أنھا صلتھ من قبل، صلت حتى أحست أنھا لن تستطیع رفع 
رأسھا من ھذه السجدة لو فعلت، ثم قامت تترنح حتى قبر النبي 
یحیى، فقرأت سبع فواتح، ثم طرقت رأسھا بعمد القبر النحاسیة 

برد النار كانت لا ترید إلا شیئاً واحداً، أن ت ،وبكت، ورجت وتوسلت
في قلبھا ولكنھا.... لم تبرد. خرجت إلى باحة الأموي، وتأملت مأذنة 
العروس، مضت إلى البحرة فتوضأت ثانیة، ولابت في الباحة، لابت 
ً أسود لایرتاح، لابت تتعثر  تھرب الحمائم عن طعامھا، لابت شبحا

رھاقھا، ت ساقاھا، لابت حتى وقعت متعثرة بإبذرق الحمام، فلقد كلَّ 
وصلت جدار المصلى الكبیر فاستندت إلیھ فتحاملت على نفسھا حتى 

تریح جسدھا المنھك، تأملت جوربیھا الممزقین، تأملت ملاءتھا 
المتسخة، وبكت، فھذا لیس أنت یا حسیبة، ھذا لیس أنت یا حسیبة!

وتسلل اللیل، اللیل العتمة، اللیل المخیف، وقام الحسكیة یكنسون 
ترنحة وكان لابد لھا أن تمضي، فقامت تمشي مباحة المسجد الكبیر،

ھا ومضت، مضت وقد أذكرھا الجوع إلى باب المسكیة، لبست حذاء
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أنھا لا تزال حیة، مضت تخترق لیل سوق الحمیدیة فالحریقة، 
فالدرویشیة، فالقنوات، مضت إلى البیت ـ الجنة، ولكنھا ما إن وطئت 

م مضت إلى حیث الدھلیز سمعت خواء البیت حتى أدركت أن مری
وداد، وأنھما عادا ثانیة إلى الفرنكة، فمضت إلى المطبخ تبحث عن 
لقمة تأكلھا، وفوجئت بصینیة السفرة وقد أنزلاھا من غرفتھما إلى 

الصحون مملوءة لاتزال، وقد نقرھا العاشقان، من تالمطبخ، وكان
ھذا الصحن نقرة، ومن ذاك نقرتین، نظرت إلى الأماكن التي أكلا 

ھا، وأخذت تخمن: ترى أي الصحون صحنھ.وأیھا صحنھا؟من

وعرفت. أدركت أي الأطباق طبقھ، وأي الملاعق ملعقتھ، رفعت 
الملعقة التي أكل بھا، تشممتھا، وفجأة وجدت نفسھا تلعقھا، تحاول 
تذوق المكان الذي مسھ لسانھ وشفتاه، وأحست نشوة مدیخة، 

نھ، تشرب بقایا الكأس فانقضت على طبقھ تلعق المكان الذي أكل م
التي شربھا، تأكل بقایا الصحن الذي أكلھ، تبحث عن ریحھ، طعمھ، 

عن شيء یعوضھا عن فقده منھا، والتھبت النار ثانیة فیھا.

وتكرر العذاب، تكرر اللیل الطویل بلا نوم، تكرر المشي الحافي 
والصلوات المبتورة والوضوء المبرد بلا برد، واللوبان بلا ھدف 

تنصت على كل نأمة، وكل مواءة، وكل خوارة، وكل طقطقة وال
سریر، وانتظرت الصباح، الصباح المریح من وحدة اللیل الأسود، 
فلبست ومضت إلى الأسواق تخترقھا، مضت إلى جامع القلبقجیة، 
ورأت الطلاب یدرسون، فاستمعت إلى درس الحدیث قلیلاً ولكنھا لم 

مع النوریة، فتوضأت تستطع الجلوس طویلاً، فمضت إلى جا
وصلت، وبكت، وقرعت رأسھا إلى ضریح نور الدین الشھید، 
وبكت، وطلبت من الله أن یخفف عنھا، ویریحھا، ولكن النار المتقدة 
لم تترك لھا راحة، فمضت إلى جامع شمسي باشا، إلى الطاووسیة، 
إلى جامع منجك، إلى جامع زید بن ثابت، إلى .... السباھیة، ذرعت 

ً وغرباً، ولكن... النار لم تبرد. أسبوع طویل انقضى الشام شرقا
تعرفت فیھ إلى أسواق الشام وحاراتھا، جوامعھا، لكن النار لم تھدأ. 
وفي جامع السباھیة سمعت بالحاجة وھیبة، فمضت إلیھا قضت بعد 

ات الظھر تستمع إلى درسھا الدیني، ولا تسمع، ثم عرفت حاجَّ 
ت دروساً في السیرة النبویة، في الفقھ، وشیخات المدینة كلھن، سمع

في الحدیث أنشدت معھن البردة، وتلت: مولاي صل وسلم دائماً أبداً 
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على حبیبك خیر الخلق كلھم عشرات المرات. سمعت أشعار ابن 
الفارض، حفظت آیات وأحادیث لم تسمعھا من قبل، لكن النار. النار 

بیت لا تملك إلا أن تعدو المتقدة لم تبرد، فقد كانت حین تعود إلى ال
إلى المطبخ، لم یكن الجوع ما یحدوھا بل البحث عن آثاره، ملعقتھ 

صحنھ، كأسھ، وبقایا طعامھ.

لكنھا ھذه المرة وجدت الصحون نظیفة والملاعق جافة، 
والكؤوس معلقة، فعرفت أن مریم سبقتھا إلى تنظیفھا، وكادت تنفجر 

البحث عن أثر لھ، وحین فتحت وانضاف إلى لوبانھا لوبان  ،باللعنات
غرفة الغسیل الصغیرة، وجدت بیجامتھ، ثیابھ، ملابسھ الداخلیة 
فانقضت علیھا في شھوة تتشممھا، تتشمم ریحھ، آثاره، تبحث عن 
شيء یجسده أمامھا، وحین سمعت خالدیة تقول لھا: الحب كلبین 

ول عالقین ببعض لم تصغ إلیھا في البدء، ولكنھا حین سمعت مریم تق
لھا: حب الكبر للرجال یشرشح، وللنسوان یفضح.ألقت بالثوب من 

یدھا مرعوبة وھتفت:

ـ یا رب یا رب، أفترید لي نھایة كنھایة خالدیة. یارب. یا رب 
أخرج حبھ من قلبي فلم یعد لي فیھ من مطمع، أبرد ھذه النار .دخیلك

  في قلبي.....

لا تبرد. انقضى ولكن اللیل طویل، والأرق ممض، والنار المتقدة
شھر طویل، شھر دون نوم، شھر دون لیل، شھر من مواء وخوار 

انقضى حتى .وطقطقة وزعفران. شھر... دون زمن، دون... تاریخ
صرخت حتى ظنت  ،لم تعد تحتمل، فصرخت في إحدى تلك اللیالي

الحارة كلھا قد سمعتھا: لك وطوا صوتكم یا قلیلي الأدب، وطوا 
یاء، وطوا صوتكم ما أحد تزوج غیركم، وطوا صوتكم ما عاد فیھ ح

صوتكم فضحتونا قدام الجیران.

وخمد الصوت وانقطع، فلم ترتح، فلم صمتوا؟ خمد الصوت 
فتلھفت ثانیة إلى سماع طقطقة السریر، ومواء القطط، وخوار 
ً لم تسمع من بعد،  الثیران، وروائح الزعفران ولكن.... صوتا

من بعد.وروائح لم تشمَّ 

من عذاب ومرارة وألم كان لابد أن یختم، وكان لابد من شھر
نھایة، وكانت النھایة المؤلمة حین أرھقھا السھر الطویل والجوع 
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والتعب واللوبان والنعاس، فنامت إلى جانب البحرة، نامت تلك 
النومة التي ستظل تذكرھا إلى الأبد لأنھا في نومتھا تلك أغضبت 

یم، أغضبتھ حین نامت في مملكتھ شیخ البحرة راعي الأسرة القد
دون استئذان، فصفعھا، تلك الصفعة التي ستترك شفتھا السفلى 

مرتخیة، وعینھا الیسرى تغمز غمزة حزن لا ینقضي.

بعد تلك الصفعة فقط أحست حسیبة بالبرد في قلبھا، فلقد 
استسلمت، استسلمت لقدرھا موقنة أن الرجل الذي انتظرتھ العمر قد 

ھ غریمتھا وضرتھا وحبیبتھا وابنتھا الوحیدة... زینب.ضاع، استلبت

كان للحنان والاھتمام اللذین بذلھما فیاض وإیاد وأصدقاؤھما أثر 
كبیر على حسیبة، فلقد استدعوا الأطباء والاختصاصیین والخبراء، 
فأعطوھا أدویة ومراھم كثیرة لم تفلح إلا في جعل فیاض أقرب إلى 

 ً ، وأنیساً، وحنوناً یسند الشیخوخة، وكانت قلبھا، ولكن صھراً وصدیقا
كلما جاؤوھا بطبیب یفحص تلك العین المنكسرة، والخد المرتخي، 
والشفة المائلة تھز رأسھا في استسلام، فھي تعرف أن صفعة شیخ 
البحرة لا شفاء منھا، ھي تعرفھا، فلقد ذاقت حقدھم من قبل حین 

مد علي، أولئك اختطفوا منھا عمر ویاسین وأحمد ومحمود ومح
القساة بلا قلوب الذین خطفوا صبیانھا، أفیرحمونھا ویعیدون لوجھھا 

استواءه؟ 

استسلمت للأطباء والممسدین والمراھم والأدویة، ولكنھا كانت  
تعرف ألا فائدة، فلم تستفد إلا برد قلبھا وزوال تلك النار التي أرقتھا 

ة لم تستطع أن منذ قررت تذوق دواء خالدیة خانم، لكن المسكین
تتذوق حتى ھذا الدواء المر، فاستسلمت منكمشة أمام الصفعة التي 

أعادتھا إلى صوابھا.
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حین استسلمت حسیبة أمام خسارة فیاض لابنتھا زینب فكرت في 
أن لكل أمر حسناتھ وسیئاتھ، فھي قد خسرت عاشقاً حقاً، ولكن البیت 

حاجة إلیھ منذ غیاب صیاح وحمدان كسب رجلاً، رجلاً كان في 
وضیاع عمر ویاسین وأحمد ومحمود ومحمد علي، قالت: الحرقة 
التي مات منھا حمدان حین لم یخلف صبیاً یرث الدكان ومشیخة 
شباب الحارة، یجب ألا تستمر، فھاھو رجل جدید ینضم إلى بیت 
الجوقدار، رجل، ولا كالرجال، شباب وھیبة وعلم ومعرفة... ولكن،

... كیف سیرث بیت الجوقدار؟

كیف...؟ وأخذت تضع الخطط لجره إلى مملكتھا الجوقداریة 
مستفیدة من دروس خالدیة وحمدان، وقدرتھما على البقاء رغم كل 

قسوات الصحراء المحاصرة.

لكن المسلي في الأمر أن حسیبة لم تكن في حاجة إلى خطط 
قة، یئس من الصحافة محكمة، فلقد كان فیاض قد یئس من حیاتھ الساب

والسیاسة، والناس الذین ضربوه، وأھانوه وأحرقوا جریدتھ، واتھموه 
بقتل صدیقھ ومعلمھ الدكتور الشھبندر.

وقال لھ إیاد بعد أن انقضى شھر العسل وعلق قتلة الشھبندر على 
المشنقة، وتكشفت براءتھ، وفعلوا كل ما فعلوه لشفاء حسیبة دون 

ن ماذا ستفعل؟نتیجة كبیرة، قال: والآ

ـ لا أعرف.

ـ یجب أن تعمل، فما معك من مال لیس كثیراً.
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ـ صحیح، ولكن ماذا أعمل؟

ـ نبحث لك عن وظیفة.

ـ وظیفة. وبھیج الخطیب في الحكم؟

ـ سنحاول یجب أن نجد لك وظیفة.

ـ وظیفة، وفرنسة ـ اللھم وشماتة ـ ماتزال في البلد؟

ـ فماذا ترید؟

زال مشوشاً.ـ لا أعرف بعد، ماأ

وتقدمت حسیبة، قالت: فیاض. دكان الجوقدار مفتوح منذ خمسة 
أجیال ولم یغلق إلا منذ وفاة الشیخ حمدان.

وھز رأسھ في تعاطف: صحیح.

ـ كان یتمنى كثیراً لو رزق بصبي یحمل عنھ الرایة، ویظل 
الدكان مفتوحاً.

ـ خسارة.

فتحھ؟وصمتت قلیلاً تستجمع شجاعتھا: فلم لا تجرب أن ت

ـ أنا؟

ـ نعم.

ـ ولكني لا أفھم في التجارة.

ـ تجارتنا لاتحتاج إلى شطارة كثیرة، ثم... كلھ دكان سمان في 
حارة صغیرة، فإلى أي فھم تحتاج؟

وكانت تحاول تخفیف الأمر عنھ، فدكان حمدان لم یعد دكان 
سمان فقط منذ قررت تحویلھ إلى دكان للبیع بالجملة لصغار 

عینة بأكیاس السكر التي خبأتھا لأیام الحرب، ومخزون السمانین مست
حمدان من الرز والسمن والزیت.

وقال فیاض: متأتئاً: البیع، الشراء، التعامل مع الناس؟
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ـ ستتعلمھ، صدقني، ثم سأكون إلى جوارك أدعمك كلما احتجت 
إلى دعم.

 ،وكانت نقطة التحول الكبیرة في حیاة فیاض السئم، القرفان
ز، المصاب بخیبات الأمل، وحین قبل كان علیھ أن یستعد لھذا المشمئ

التغیر، ففیاض الباریسي، فیاض المادلین، وإیفون، وصوفي، فیاض 
صدیق المستشار، وابن روجیھ وماتیلد المتبنى، فیاض مفجر 
مصفحة السنغال لن یصلح للعمل في دكان، عرف ذلك، وأیقن أنھ 

لابد لھ من تغیر.

مرأتان فقد كانت زینب تریده فیاض الباریزي و.... اصطدمت ال
المحدث اللبق الأنیق یحرق قلوب نساء الحارة، أما أن یتحول  إلى 

.....

ـ دكان الجوقدار مفتوح منذ أجیال لا یعرف أولھا، ویجب أن 
یستمر.

ـ ولكنھ لیس دكنجیاً.

ـ أھناك من ولد دكنجیاً، إنھ یستطیع أن یتعلم المھنة یوماً بعد یوم!

ـ ولكنھ لیس دكنجیاً. إنھ...

ـ إنھ یرید ذلك.

 ً   ؟!ـ أن یتحول دكنجیا

فقالت: ،قالت زینب في حزن مشمئز لم تأبھ حسیبة لھ

ـ سیعید الھدوء إلى روح حمدان في قبره.

ء لروح حمدان صمتت زینب، وبدأ فیاض رحلتھ ووأمام ھذا الھد
ي لن یستطیع الطویلة إلى متاھات المدن السریة، ھذه المتاھات الت

اكتشاف خبایاھا أبداً، صحیح أنھ سیتقن كل المظاھر الخارجیة 
للذوبان في ذلك المحیط، ولكنھ لن ینجح أبداً، صحیح أنھ سیحاول 
مدعوماً بإصرار حسیبة واشمئزازه من العالم الآخر الذي تركھ من 
ً بما رأى من سقوط إیاد وخلیل بك وتھالك  خلفھ سیحاول مدعوما

ً بنوع من الجمیع على التركة التي خلفتھا فرنسا، سیحاول مدفوعا
عناد سلبي إلى معاقبة العالم الفاسد بالابتعاد عنھ وازدرائھ من بعید، 



حسیبة

159

سیحاول لثماني سنوات طوال أن ینسى السنوات الثلاثین الماضیة 
من عمره ویبدأ ولادة جدیدة اختیاریة في حي عتیق من مدینة عتیقة، 

ات طویلة، ثماني سنوات من خیبة وانغلاق ولكنھ بعد ثماني سنو
على الذات، وإفلاس للدكان سیصطدم بالحل فجأة حین تقرر إنكلترا 
الرحیل عن فلسطین، ویقرر الیھود إعلان دولتھم، وتسقط الأوھام 
كلھا فجأة، ویختفي التشوش، ویتحدد العدو، وما علیك إلا أن تحاربھ، 

لن تستطیع تمییز الحقیقي فیھا فلم یعد عدواً موزعاً في مرایا عدیدة
ً لقتلك، وأیھا لیس إلا ظلاً رخیصاً  من المزیف، وأیھا الحامل سلاحا
لحقیقة قاتلة. اتحدت المرایا وتجسد العدو فقال فیاض لزینب وھو 
یجمع أشیاءه ویودع بارودة صیاح وجناده ورمح حمدان ودرعھ: 

تضیع.سأمضي إلى فلسطین، سنطرد الیھود، ولن نترك فلسطین

ولكنھ وقبل أن یقول جملتھ التي ستحفظھا حسیبة، وستكررھا 
ً أن ینسى  كثیراً أمام زینب وھشام فیما بعد كان قد حاول مخلصا

الماضي ویصبح حمدان الجوقدار جدیداً.

حین مضى فیاض في یومھ الأول إلى الدكان أخذ یرى ما حولھ 
ة دون أن یراھا كما بعین جدیدة، فلم یستطع أن یمر بالأقواس البازلتی

فعل حین جيء بھ لاجئاً، تأملھا بعین جدیدة، فرأى الحجارة العتیقة 
مرصوفة فوق الجدیدة وتحتھا، رأى اضطراب ألوان الحجارة 
واختلاطھا وأدرك لعبة التواصل في المدن العتیقة المبنیة من بقایا 

وتذكر المدن السابقة، وتذكر الجامع الأموي الكنیسة والمعبد الوثني، 
قصر نور الدین الأبیض والمدرسة الظاھریة والعادلیة والتكیة 
السلیمانیة وتنھد وھو یكمل مسیرتھ: إیھ.... حجارة یتبادلونھا، تأمل 
حجارة الطریق المرصوفة وتساءل: ألیس فیھا بعض من حجارة 
الطریق الرومانیة الشھیرة؟ ولكنھ معاھداً نفسھ ألا ینقل تساؤلاتھ إلى 

مضى مكملاً طریقھ حتى الدكان، وعلى الطریق تأمل الآخرین،
نافذة الولي ذات الشبك الحدیدي المزخرف، تأمل حنفیة الفیجة 

اً من محسن أراد للدعاء أن یلاحقھ حتى قفوالإھداء المحفور فوقھا و
بعد الموت، تأمل تناوب الظل والنور بین الأقواس والفرنكات 

ض الحارة، تأمل الغادین المتعانقة والسماء المتلصصة على أر
المبكرین إلى أعمالھم، وسمع تمتة الدعاء، والتبریكات وطلب الرزق 

والأجر من الله.
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فتح الدكان، وانتبھ الأبو سعید، والأبو منیر، والأبو یاسین، 
والشیخ یوسف إلى صوت فتح الدكان فالتفتوا مندھشین، ثم صمتوا 

ء غریب شيء لایشبھ ولكن دھشتھم لم تنجل، فقد كان في فیاض شي
الشیخ حمدان بقامتھ المربوعة الملیئة وقمبازه وعمامتھ الأغبانیة 
َ ضئیلاً بھذه  وشالھ الكشمیري ومعطفھ المحكمجي، كان یبدو شیئا
البذلة الفرنجیة وربطة العنق الكحلیة والشعر المصقول الممشط 
شالیش مقلوباً إلى الوراء، مدھونا بكثیر من زیت الشعر، ولحیتھ
ً مغایراً لسلفھ العظیم الشیخ حمدان الجوقدار،  الحلیقة، كان شیئا
ولكنھم مع ذلك لم یشعروه بالاستغراب، أو الدھشة، بل رحبوا بھ كما 

یرحبون بالجار القدیم.

جاء أبو منیر یحییھ: یا صباح الخیرات واللیرات.

وجاء أبو سعید یسلم علیھ: الله یحسن استفتاحتك.

ر طویل یسمع فیھ طلب إحسان الاستفتاحة وقد احتاج إلى شھ
حتى یفھم أن الاستفتاحة ھي الصفقة الأولى ولو بفرنك.

وجاءه أبو یاسین فنظر إلى الدكان كلھا نظرة طویلة متأملة یقیس 
مساحتھا ویحسب ما فیھا من بضائع مركومة، قال: الله یقدم لك 

الخیر.

ت: استفتاحة وجاء الشیخ یوسف، فسلم وقال ینون أواخر الكلما
مباركة بالصلاة على النبي.

ً فیھ  حفظ دعوات صباحھم كلھا، ورددھا من ورائھم، ولكن شیئا
كان یبقیھ بعیداً عنھم، فھناك قرون من معاشرة وتجربة وحزن 
وخیبة،وأمل وانتظار تجمعھم، فكیف لھ أن یذیب ھذه القرون كلھا 

فجأة ویدعي أن ھذا العالم عالمھ؟

وبعد أن ھدأت صفقات الصباح الأولى، وبعد أن في الیوم الأول 
عاد أرباب العائلات إلى بیوتھم یتبعھم أبناءھم وأجراء السمان 
واللحام والخضري والفاكھاني یحملون زاد یومھم أخذ یراقبھم في 

تحركاتھم، ویتأمل ھذا العالم الغریب الذي دفع إلیھ.

الم قدیم قریب وكان خریر النھر القریب یحمل إلیھ خدراً یصلھ بع
إلى القلب، لم یكن نھراً حقیقیاً من تلك الأنھار التي تشق طریقھا في 
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الحقول والبراري منبتة الأعشاب، ومدللة شجر الحور والصفصاف 
والجوز والتوت، مخفیة الضفادع والسراطین والحیات، بل كان نھراً 
ً حسن التربیة یمشي في قناة من حجر وإسمنت، قناة تعلو  مھذبا

لشارع بأكملھ منزلقة في ھدوء حتى تختفي أسفل الطریق لتضیع في ا
متاھة المدن السریة.

في الیوم الأول وبعد أن ھدأت صفقات الصباح الأولى فاجأه 
صوت أبو یاسین یطرق دف الفرم ویصیح: نفقت وجبر الله، نفقت 
وجبر الله.... فأدھشھ الصوت المرح لا ینسجم مع اللحیة والشعر 

تشعان وقاراً ونوراً والوجھ الأبیض الودیع، فتطاول برأسھ الأبیضین
من خلف الجام یراقب مایجري، فرأى أبو سعید یخرج رأسھ من جام 

المتعب تاركاً ظھرهدكانھ الأمامي، ورأى أبو منیر یقف مسنداً 
صندوق البندورة بعد أن انتقى جیده، ونظفھ، وصفھ على البسطة، 

في صندوق آخر، أما الشیخ یوسف، فأھمل وألقى بالمھترئة والفاسدة 
محمصة البن وصاح: طیب یا أبو یاسین یللھ، الیوم فطور خاص، 

لدینا ضیف جدید.

انوا یتحركون بسرعة، رأى أجیر ولم یفھم مایجري بالضبط فقد ك
منیر نیة وأسرع بھا إلى الفرن ورأى أبویاسین وقد غطى صیأبو

العمومیة، ورأى الشیخ یوسف یغسل إبریق الشاي الكبیر من الفیجة
یحمل طاولة خشبیة، فیضعھا تحت شجرة الكینا، ثم رآه ینقل عدة 
كراسي واطئة، فیصفھا من حولھا، وانشغل بامرأة اشترت منھ بعض 
السمن والجبن، ثم بطفلین حیراه بنوع القضامة والسكاكر التي 

ھ. یریدان حین سمع الشیخ یوسف ینادي: یللھ یا أستاذ فیاض، یلل
الفطور جاھز والتفت إلیھم: شرف نحن بانتظارك، ولكنھ تمتم 

محرجاً. شكراً، ولكني أفطرت.

فقام إلیھ أبو یاسین، أي أفطرت ھذه؟ ھذا أول یوم لك بالسوق، 
وستفطر معنا. قم. قم. وجروه، ورغم أنھ قد أفطر في البیت إلا أنھ 

فة اضطر أن یفطر معھم، فقد كانت الصینیة المترعة بالأرغ
المخبوزة مع الكبد والكلاوي وبیض الغنم أكلة جدیدة علیھ.

ي خاص بانضمامھ كان استقبالاً لطیفاً أفھموه بھ أنھ إفطار احتفال
بسعادة صغیرة، فھاھو ینضم إلى جماعة ما، إلى السوق، وشعر 
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التالي حین رآھم من نسلخ من وحدتھ القدیمة، ولكنھ في الیوم ھاھو ی
فأدھشوه حین تخلوا عن وقارھم وجملھم القصیرة وراء جامھ الكبیر، 

أبو دعاس مجذوب فرأى أبو منیر یتسلل بھدوء حول الحكیمة،
الحارة، ورأى أبو سعید یشاغلھ بالحدیث وأبو منیر یلف ویدور حول 
أبو دعاس كمن ینتظر فرصة، وفجأة رآه یخرج مقصاً، فیقص شیئاً 

والھ الذي قصت في ثیاب أبو دعاس الذي انطلق یجري ولكن سر
تكتھ انزلق لیكشف جسم أبو دعاس العاري، وانطلق الجمیع 
یقھقھون، من خلف جاماتھم یقھقھون، إلى جانب محمصتھم 
یقھقھون، وكان المسكین یلعن ویشتم محاولاً ستر عورتھ وإیقاف 
سیل من ضحك لایتوقف. وفي الیوم التالي رأى أبو سعید یتسلل إلى 

لى جانب النھر، فیحل لھ سروالھ بینما یعمد حیث  أبو دعاس النائم إ
الشیخ یوسف إلى سكب الماء في سروالھ المحلول، ثم یبتعدان 
عائدین إلى دكانھما وحین ینادي الشیخ یوسف على أبو دعاس 
یستیقظ المسكین لیجد نفسھ مبتل السروال، فیسارع إلى خلعھ 

حدود. والنزول إلى النھر لیغتسل، فیضحك الجمیع في سرور مالھ
ھم، أولئك البلھاء الذین كانوا ینتظرونھم بصبر فارغ وأخذ یعدُّ 

، والذي لایحتاج إلا تحت الدرجلیضحكوا منھم ویسلوا وقتھم، فھذا
حتى یلتف قاذفاً كل من یراه تحت الدرج،إلى من ینادي من بعید: 

ً بالحجارة لا یعبأ من تصیب حتى إذا ما أرھقھ  بأقذع الشتائم رامیا
تحت الدرج،والصراخ عمد آخر إلى الالتفات جانباً والھتاف: الشتم

لتعود موجة الشتائم واللعن والحجارة لایكف عنھا حتى تصیبھ نوبة 
الصرع، فیرتمي على الأرض ینتفض ویعض الأرض....وذاك 

) الأمرد، و..... وكان فیاض یتساءل: ما الذي یغریھم كوسایة(
جد جواباً إلا خواء حیاتھم من كل بالسخریة من ھؤلاء المساكین فلا ی

لھم إلى أطفال ذوي لحى رمادیة وكروش كبیرة، فعل، خواء حوَّ 
وشوارب صبغتھا العطوس، خواء أولئك الذین حرمتھم الإقامة في 

ل قیمھم كلھا إلى قیمة ھذه الواحات المسكینة من أي فعل، خواء حوَّ 
واحدة ھي: البقاء حیاً.

ً یتساءل: أترا ھم فعلاً لا یھتمون لما یجري في وكان أحیانا
العالم؟! تمضي تركیا، وتأتي فرنسا، تمضي فرنسا، ویأتي الإنكلیز، 
وھم؟ مادورھم في كل ھذا؟ وتجیبھ حسیبة فتحدثھ عن صیاح 
واستقبالھم لھ: ثم انطفأ الحلم الفیصلي، وانتكس حلم الثورة، فعاد 
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لتغیرات فتلك ھي الجمیع إلى الحكمة الخالدة: أن تبقى حیاً في زمن ا
الحكمة. ولكنھ في ساعات ھدوء السوق، وانكفاء كل على نفسھ أو 
على جاره یلاعبھ الطاولة كان یتأمل حكم حمدان المعلقة على 

تلك الحكم التيھذا من فضل ربي، وإن شكرتم لأزیدنكم،الجدران: 
ً كثیرة خلال الأعوام التالیة، أضاف إلیھا أضاف إلیھا فیاض حكما
م المدن العتیقة، وكل حكم أولئك الذین انتظروا القوافل قروناً كل حك

ویعرفون أنھا قادمة لا محالة، وما علیھم إلا  انتظارھا؟ ولكنھ كان 
ینظر إلى داخلھ ویتساءل: أتراني سأصبح حقاً واحداً منھم؟ ثم ینظر 
إلى الدكان من حولھ، وإلى ھشام الذي أخذ یدرج في باحة بیت 

م سر الحیاة في ھذه ول: لا مصیر آخر یا فیاض، فتعلَّ الجوقدار، ویق
المدینة، ولكنھ حین باع الرز كلھ لتاجر من باب الجابیة بربح ظنھ 
خیالیاً فلقد ربح في كل لیرة خمس لیرات، صرخت حسیبة مغتاظة: 

أھناك من یبیع مخزونھ كلھ في صفقة واحدة؟

ـ ولكنا ربحنا في كل لیرة خمس لیرات؟

ألم: أھناك من یبیع ما لدیھ مرة واحدة في زمن الحرب؟ت في وأنَّ 

ـ كانت غلطة ارتكبتھا حین بعت كل ما لدي من سكر، أین السكر 
الآن؟ من یستطیع إیجاد كیس سكر واحد؟. إنھا الحرب یا فیاض، 
الحرب التي تصنع الأثریاء، الحرب التي یجب الإفادة منھا، إخفاء 

كل شيء وانتظار السعر المجنون.

ـ أھناك ماھو أكثر جنوناً من ربح خمس مئة بالمئة؟

ـ نعم في الحرب. من ینتظر اللحظة المناسبة یمكنھ ربح ألف 
بالمائة، ألفین، ثلاثة، ھل سلمتھ البضاعة؟

ـ سیأتي غداً لاستلامھا.

ـ ارجع عن الصفقة. لاتسلمھا لھ.

ـ ولكني وعدتھ.

ـ دعك من كلمة وعدتھ، ألف قلبة ولا غلبة.

لا أستطیع.ـ 
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وتأوھت ثانیة في غیظ: أین أنت یا حمدان، أین أنت لترى ماصار 
بالدكان؟

حین فتح فیاض الدكان أول مرة وجدھا مغلقة على مافیھا من 
بضائع لم تمس، فقد كانت ھذه إرادة حسیبة، كان السمن في ظروفھ 
محفوظاً، والزیت في صفائحھ، والرز في أكیاسھ، والسكاكر في 

ا، والبرغل.... صحیح أن الفساد دب في بعضھا، ولكن قطرمیزاتھ
مراھنتھا كانت على أن الحرب قادمة، وفي زمن الحرب لا أحد یھتم 
لفساد أو سوس، المھم أن تجد ما تأكلھ، وكانت مراھنتھا صائبة، فقد 
باع فیاض كل ما أغلقت الدكان علیھ، باعھ دون عناء وبربح جید، 

خذ یبیع ما اشتراه اكتشف  كم كان د البضاعة وأولكنھ حین جدَّ 
د فیما ساذجاً حین كان یثق بتاجر یأتیھ متباكیاً، فیشتري مالدیھ لیسدَّ 

بعد، وھذه المابعد قد تأتي وقد لا تأتي، اكتشف كم كان بسیطاً زمن 
الحرب حین یصغي لتوسلات امرأة تجر خلفھا عشرة أطفال، 

كان غریباً عن المھنة فیعطیھا ما ترید ویسجل في الدفتر، اكتشف كم 
زمن الحرب حین امتلأت دفاتره بالدیون لرجال فقراء لم یستطیعوا 
إطعام أطفالھم، ولأرامل غاب أزواجھن  وتركوا أطفالاً یجب أن 
یأكلوا في زمن الحرب، ولتجار مخادعین كانوا یبحثون عن أمثال 
فیاض ممن لبسوا ثیاب الشیخ حمدان غلطاً، وقد آن لھم أن یعودوا
إلى ثیابھم الطبیعیة، وھتفت حسیبة لا تصدق: ماذا؟ أفلس الدكان؟ 

ولا رأسمال جاریاً بین یدیك.

ـ قلت لك من قبل: أنا لا أصلح لھذه المھنة.

ن زمن الحرب؟وأراھا الدفاتر، فنشجت من الغیظ: أھناك من یدیِّ 

فوصف لھا الأرامل والفقراء والجائعین والأیتام لا یجدون طعاماً 
ھا صرخت: ونحن المكلفون بإطعام ھؤلاء جمیعا؟ً.ولكن

ـ سأنسحب. أخبرتك أني لا أصلح لھذه المھنة.

وھمست زینب لحسیبة فیما بعد: ألم أقل لك؟ تغییر الثیاب لا 
یكفي. ونظرت حسیبة إلى فیاض تتأملھ في القمباز والمعطف 
المحكمجي والشال واللفة الأغبانیة، وھمست: حین أنظر إلیھ من 

ف أرى الشیخ حمدان.خل
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وقالت زینب: ولكنك حین تنظرین إلیھ من قدام تستطیعین أن 
تكتشفي بسھولة أنھ ضائع فیھا.

حین فتح فیاض الدكان أول مرة واستقبل تحیات ودعوات 
وتمنیات الاستفتاح من أبو سعید وأبو منیر وأبو یاسین والشیخ 

ھم كما كان یوسف وأصدقاء الشیخ حمدان حاول أن یصبح واحداً من
الشیخ حمدان، ولكنھ نظر إلى ثیابھ وثیابھم، وأحس الفارق الكبیر 
ورغم أنھم لم یلمحوا كفایة إلا أن اللباس الإفرنجي لم یكن مرغوباً 
فیھ بینھم، وكان من أول ما سقط من فیاض القدیم ربطة العنق وكأن 
زینب أحست أنھا البدایة في تحول خطیر فأصرت على استعادتھا 

نھ قال:ولك

تضایقني في العمل، وأنا أحلھا، وأتركھا مرتخیة طیلة النھار، فما 
الحاجة إلیھا إذن؟.

ً سقط الجاكیت وقال  وبعد ربطة العنق، وكان الفصل صیفا
لزینب:

ـ أنت لا تصدقین كم الطقس حار في الدكان!

ولكن منظره یمضي إلى الدكان في قمیص وبنطلون على قامتھ 
و سخیفاً أمام الآخرین، فقرر القیام بالخطوة الحاسمة النحیلة جعلھ یبد

والضروریة، ففصل قمبازاً واشترى شالاً، وحین جربھما في البیت 
ضربت زینب على صدرھا في حزن: أبو ھشام، ماالذي تصنعھ؟.

ـ أحاول استكمال شروط اللعبة.

ـ ولكنك لست منھم، أنت لم تخلق دكنجیاً.

ولربما ناسبھ ھذا اللباس أكثر من وتدخلت حسیبة: دعیھ یجرب، 
السابق.

وتذمرت زینب: لا. لن یناسبھ.

ـ دعیھ یجرب.

وأكمل تجربتھ، فلبس المعطف المحكمجي والعمامة الأغبانیة 
وصار یبدو من الخارج مماثلاً لھم، ولم یتوقف عند ھذا، فقد بذل 
جھده لینسى فیاض القدیم، شاركھم فطور الفول المشترك، وغمس 
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ً عن فیاض القدیم، صحبھم في یدیھ  في الطست المشترك متخلیا
نزھاتھم الرجالیة إلى الربوة والشادروان، وأصغى إلیھم یتقاسمون 
تكالیف النزھة. راقبھم ینغمسون في إعداد الغداء، تبرید البطیخ في 
النھر، تنظیف العنب، تقشیر الصبار، رأى الاھتمام المنغمس في كل 

، رأى اھتماماتھم التي حم والمعالیق للشيِّ طقس من طقوس إعداد الل
حولوھا إلى محور حیاة وكانوا سعداء، فتساءل: ترى ما الحیاة إذن؟.

في تلك الأیام أخذت حسیبة تنقل إلیھ أسرار خالدیة خانم، أسرار 
المدینة العتیقة المسكونة بالبسم الله الرحمن الرحیم، إخواننا التحتیین، 

ة، أختنا الكامنة، تحت الأرض، الحسودة حدثتھ عن القرینة العدو
أبداً، وعن الأضاحي الواجب تقدیمھا إلیھا، حدثتھ عن شیخ البحرة، 
والكنوز التي یحملھا لمن یرضى عنھ، والأذى الذي یمكنھ إیقاعھ 
بمن یزعجھ، حدثتھ عن سكان اللیل تحت الأرضیین وتنكراتھم 

وحدثت، وكان في القطط والكلاب والجراء السود، حدثتالمخیفة
ً یحاول سبر ھذا العالم، تمثُّ یصغي لھ والانغماس بھ، ولكنھ مخلصا

ظل غریباً، وقال لھ الشیخ یوسف:

ـ صحبة النسوان منقصة للعقل، فلم لا تنضم إلینا؟.

ـ أنضم إلیكم. أین؟

ـ في دروس الشیخ عبد الكریم، كان الشیخ حمدان الله یرحمھ لا 
ینقطع عنھ.

امع السباھیة، صلى وراء الشیخ، ركع وسجد ومضى معھ إلى ج
وقرأ وتلا، وانتظر الشیخ عبد الكریم الذي أنھى صلاتھ وصلى على 
النبي، ثم التفت إلیھم فتربع، وأخذ یقرأ أول الورد بصوت عال 
یكملونھ في قلوبھم حتى إذا ما أنھاه انتقل إلى ما یلیھ، وھم یتمتمون 

انصرف من أراد الانصراف، من ورائھ، وفیاض ینتظر حتى إذا ما 
وبقیت الصفوة من مریدي الشیخ أخذ یتلو علیھم درسھ، وكان فیاض 
ً مستعداً لقبول كل ما یلقى علیھ،  یحاول ألا یكون مراقباً، بل متلقیا
ولكن الشیخ كان نصف أمي، یخطئ في النحو، ویخطئ في النطق، 

ات ویخطئ في الشرح معتمداً على قصص خیالیة، من بقایا حكای
القرون القدیمة، وكان كثیراً إذا ما ذكر كعب الأحبار قال (رضي الله 
عنھ) بإجلال خاص، ولم... یستطع جذب فیاض إلى عالمھ إلا حین 
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انتقل إلى وصف العالم الذي یستعد للرحلة إلیھ، فلم یكن ذلك العالم 
غریباً، بل كان عالماً شخصیاً، عالماً عرفھ الشیخ عبد الكریم، وبناه 

لبنة، وشجرة فشجرة، وحوریة فقطعة، ولبنة فما یبدو بیدیھ قطعة ك
فحوریة، عالماً جعل فیاض یتمنى لو كان موجوداً، أو لو أنھ یستطیع 
المضي إلیھ في لحظتھ، ثم انتقل في مرة تالیة إلى الحدیث عن العالم 
السري الذي لانعرفھ، عالم یسكنھ أناس لا نراھم ولكنھم یروننا،عالم 

ئكة على استعداد دائم لمساعدتنا، أو لرفع التقاریر عن من ملا
سلوكنا، عالم من كائنات تراقب كل حركة من حركات أعضائنا، 
عالم من كائنات علیك أن تحییھا إن دخلت مسجداً، أو مررت قرب 
مقبرة، عالم من كائنات تسبح بین النجوم، وتحمل أسرار الأرض إلى 

الأرض، عالم من كائنات لا تأكل السماء، وأسرار السماء إلى أھل 
ھا الشیخ  وتنتظر، أخذ یورد حكایات یكملولا تشرب، بل تعبد الله

یوسف، یتلوھا بحكایات یكملھا أبو منیر و.... تكامل العالم یقف 
فیاض على بابھ، عالم صنعوه من خوف وسعادة، من طمأنینة 

ب.ورعب، و.... ظل فیاض خارجاً رغم إدمانھ الطرق على الأبوا

سنتان انقضتا منذ أن دخل فیاض حیاة الدكاكین، سنتان لبس فیھما 
القمباز، وتعلم التربع على الكرسي المغلف بفراء الخروف، سنتان 
أفلح في نھایتھما بإفلاس الدكان، ومراكمة عدد من دفاتر الدیون، 
ولكن حسیبة لم تستسلم  أمام إفلاسھ، قالت: سیظل دكان  حمدان 

اً.الجوقدار مفتوح

ـ ولكن الدكان مفلس، لا رأس مال ولا بضاعة.

ـ سنعید إلیھ شرفھ، سنعید إلیھ الحیاة.

وقالت زینب وھي تبعد ھشام عن ثدیھا في كسل:كیف؟

ـ سنبیع مصاغك، وسیظل دكان الشیخ حمدان مفتوحاً.

ولوت زینب برأسھا غیر آبھة:

ـ لا داعي لھذا كلھ.

ـ الدكان یجب أن یظل مفتوحاً.
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لكن، لم لانساعده على إعادة افتتاح جریدتھ، واستعادة اسم ـ و
فیاض الشیزري؟.

ولكن الرفض جاء ھذه المرة جاء من فیاض نفسھ: لا. ففیاض 
القدیم مات.

ـ الشر بعید یا حبیبي. الشر بعید، بل یجب، أنت لم تخلق لتكون 
دكنجیاً.

ـ ولا للصحافة في ھذا البلد.

ـ فماذا ستصنع إذن؟.

أعرف.ـ لا 

وقالت حسیبة في تصمیم: أنا أعرف، ستفتح دكان حمدان 
الجوقدار.اسمالجوقدار، ولن نجعل أھل السوق یشمتون باختفاء

وفتح الدكان من جدید، وفتحھ خلو أذرع المرأتین من حلیھما، 
ورغم محاولة حسیبة البقاء قریباً من فیاض تعلمھ ما یجب أن یصنع 

لدكان في ستة أشھر ھذه فلح في إفلاس افي الوقت المناسب إلا أنھ أ
لم تستسلم حسیبة، قالت: دكان حمدان الجوقدار سیظل والمرة فقط،

مفتوحاً، ورایة بیت الجوقدار یجب أن تظل عالیة حتى یئین الأوان.

وكانت حین تقول ذلك تنظر إلى ھشام، فھذه الخیبة التي أصیبت 
فبعد الحب الحارق الذي رت كثیراً من علاقتھما،بھا في فیاض قد غیَّ 

ً حلَّ  بتملك شيء جمیل. محلھ نوع من حنان وحسٌّ ألھبھا یوما
، ولكن یمكن الفرجة علیھ، ولكن بعد ھصحیح لا یمكن الإفادة من

محل الحنان خیبة الأمل، وبعد إفلاس الدكان إفلاس الدكان الأول حلَّ 
محلھ حلَّ محل خیبة الأمل الحزن، وبعد الإفلاس الثالثالثاني حلَّ 

الحزن، والغضب، فالنقمة، فالمرارة، فالشجار الذي أذاب الجلید الذي 
أحاط نفسھ بھ منذ أن علم بأن إیاد قد عاد إلى جریدة خلیل بك، 
ً معارج السیاسة، ورثة جدداً مستحقین بعد رحیل  وأنھما یرقیان معا

فرنسا.

بعد سنتین من لبس فیاض ثیاب حمدان عاد للمرة الأولى إلى
القراءة بعد أن تخلى عن قراءة أي شيء مطبوع عدا الحكم المعلقة 
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فقد سأل فیاض ، ودلائل الخیرات،والقرآن ،على جدران الدكان
الشیخ یوسف بعد أن صلیا الجمعة في الجامع الأموي: ولكن لماذا 

یحمل الخطیب سیفا؟ً.

فقال الشیخ یوسف وھو یھز وجھھ الصغیر المحاط بلحیة كاملة 
ض:البیا

ـ ألا تعرف؟

ـ لا بالطبع، وإلا لما سألتك، أھو یھدد الفرنسیین؟

ـ لا. ولكن تلك سنة یقوم بھا الخطیب في المدن التي فتحھا 
المسلمون حرباً.

ـ ما یعني ھذا؟

ـ إنھ تذكیر من تحدثھ نفسھ بالسوء بأن السیف الإسلامي على 
استعداد.

عن فرنسا الأجنبیة ـ ھاه. قالھا فیاض ولم یشأ الدخول في نقاش 
واحتلالھا الوطن، ولكنھ وقبل أن یصل نھایة سوق الحمیدیة قال: 

ولكني أعتقد أن دمشق قد فتحت صلحاً.

ـ لا، بل حرباً.

ولما بدا عدم الاقتناع على فیاض مضى بھ إلى الشیخ عبد الكریم 
الذي أعاره كتاب فتوح الشام للواقدي قال: اقرأه وستعرف كل شيء. 

ض قلیلاً، فلقد كان عاھد نفسھ على نسیان الماضي، ولكن تردد فیا
البسمة المطمئنة والھدوء المحیط جعلاه یضعف ویأخذ الكتاب ویبدأ 
رحلة الحرف الثانیة، تلك الرحلة التي ظن أنھ طلقھا منذ لبس ثیاب 
الشیخ حمدان، تلك الرحلة التي بدأت بتاریخ الواقدي، وانتھت 

تلك اللغة التي لم یھتف بحرف  ،غة الفرنسیةبالعودة إلى القراءة بالل
من حروفھا منذ سفر الماجور روجیھ لوبلان.

حین قرأ فیاض تاریخ الواقدي أحب تلك السذاجة الطیبة في 
الكتاب فلقد رأى أنھ لیس من الضروري أن یكون ما تقرأ ھو 
ً كتب لنا،  ماحصل فعلاً، بل ما نرید ونعتقد أنھ حصل، كان تاریخا

) قدیس نحنأن یكون، وكما نحب أن نراه، فكل واحد من (لما نحب
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أن طیب محروس بالملائكة، وما علیھ إذا ماوقع في مأزق إلا
تنزل الملائكة لنصره، أما ھم فكلھم یصلي، ویطلب من الله النصر ل

دورھم أشرار قساة مجرمون كثیرو العدد، ولكن منخورو الروح، إنَّ 
واستحقاقنا النصر، وغرق في في الحیاة ھو إثبات طیبة نحن 

ً من سعادة روجیھ وماتیلد،  التاریخ، ذلك العلم الذي انتزعھ یوما
غرق في اكتشاف الآباء والأجداد ومآسیھم وأحزانھم وأفراحھم، 
غرق حتى بدأ ذلك الجدار الجلیدي ینمو بینھ وبین أھل البیت جمیعاً، 

بھجة، فصارت رؤیتھم لھ على الغداء فرحة، ومداعبتھ لھشام 
وملاطفتھ لزینب نصراً، أما تحیتھ لحسیبة فصارت حلماً، غرق في 
عالمھ الجدید، ھذا العالم الذي أنشأه تواطؤ غیر معلن بینھ وبین 

الدكان سیظل مفتوحاً، ولكن بشكل رمزي وحتى لایشمت  ؛حسیبة
الأصدقاء فقط! أما ھو فسیقضي وقتھ في الفرنكة في القراءة، وفي 

الزبون والزبون في مراجعة ما قرأ، واستخلاص الدكان فیما بین
النظریات والأفكار، وكان یمكن لھذه المرحلة أن تدوم إلى الأبد لو لم 
یضرب الجنرال أولیفا روجیھ دمشق بالمدافع، فیذعر النساء، 
ویھرب الأطفال، ویبعدھم عن بیتھم فیفیق فیاض من سباتھ الطویل 

فرسوسة لتغطي خسائر لیكتشف أن حسیبة قد باعت نصف أرض ك
الدكان وأحلام الیقظة التي عاشھا.

بعد ضرب دمشق ودخول الجنرال الإنكلیزي سبیرس ثانیة 
دمشق، وقیام المظاھرات أعلن الاستقلال، ھذا الاستقلال الذي كان 
الوحید لم یفرح ولم یبتھج لحصولھ ھو فیاض،فقد سأل أسئلة لم یجبھ 

عزلتھ، ثم سأل أسئلة لم یجبھ علیھا إیاد حین طلب منھ الخروج من
علیھا خلیل حین طلب إلیھ ترك الدكان والقمباز والعودة لاستلام 

جریدة الأنوار، ثم تراكمت الأسئلة حتى تحجرت دون إجابات.

الجیش الذي بنتھ فرنسا؟لَّ ـ ھل حُ 

  ـ لا.

ت الشرطة التي أنشأتھا فرنسا؟لَّ ـ ھل حُ 

  ـ لا.

حت جناح فرنسا؟الدرك الذي نما تلَّ ـ ھل حُ 
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  ـ لا.

ـ وبھیج بك والمدیرون العامون ھل لوحقوا قضائیا؟ً

  ـ لا.

ـ فعن أي استقلال تتحدثون إذن؟.

وعاد إلى دكانھ یقرأ الحكم القدیمة، وینغمس في وضع النظریات 
الجذریة.

قبل عودة فیاض الأخیرة إلى دكانھ وانغماسھ في قراءة الحكم 
ئیة كان الجنرال سبیرس الوزیر القدیمة ووضع النظریات النھا

المفوض لبریطانیا العظمى في سوریة ولبنان قد أعلن استقلال 
ـ وذلك بعد انتصار فرنسا دیغول 1943سوریة ولبنان في العام ـ 

على فرنسا فیشي. بمعونة بریطانیا العظمى بالطبع، فـ..... انتشرت 
قد مضت، ت البھجات، وعرف الناس أن أیام الظلامالأفراح، وعمَّ 

ولكن فیاض لم یتحرك من مجلسھ وراء الجام یمسك بكتابھ متربعاً 
ً بنصف ظھره إلى  على الكرسي الكبیر ذي الذراعین. یقرأ منحرفا
جام الدكان یستمد الضوء للقراءة، ورغم أن أبو منیر رأى في الیوم 
ً غریباً  الثالث لإعلان الجنرال سبیرس استقلال سوریة ولبنان مناما

ظ على أثره یرتجف، مما جعل أم منیر تستیقظ مرعوبة استیق
تبسمل،وتتعوذ طالبة من الله أن یكون ما رآه، فأجابھا:

ـ رأیت أني كنت في الجامع الأموي.

ـ ھھ. اللھم اجعلھ خیراً.

ـ وبینما كنت أتجھ  إلى البحرة الكبیرة لأتوضأ سمعت ھاتفاً 
یقول:

ـ أبو منیر لقد جئت.

ھفة تستحثھ: ھھ. من. من الذي قال ذلك؟.قالت زوجتھ في ل

فتابع: تلفت من حولي أبحث عن صاحب الصوت فقد كان صوتاً 
دافئاً حنوناً یداعب القلب، ولكني لم أر أحداً.
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فقال الصوت: أبو منیر أنا ھنا ارفع رأسك، فرفعت رأسي،  
وعندئذ، عندئذ یا أم منیر.

ت عیناه من التأثر.وابتلَّ 

�Ϳ�˱Ύϣـ ھھ. أكمل إكر

ـ رأیتھ واقفاً على مئذنة العروس.

ـ من ؟.

ولم یھتم للإجابة فقد أكمل: كان النور یحیط بھ من كل جانب، 
وكانت ثیابھ الخضر الجمیلة تقول إنھ ھو، وعندئذ عرفتھ، وعرفت 

ترتخیان وأنا أركع أن أیام شقاء المدینة قد انقضت، ووجدت ركبتيَّ 
أمامھ فرحاً مطمئناً.

ستطع أم منیر الصبر، فصرخت: من؟ من ؟ولم ت

فھتف في غضب: ألا تعرفین؟.

وعندئذ عرفت أم منیر من یعني، عرفت أنھ قد رجع أخیراً،رجع 
كما وعد، فنقلت البشارة إلى جارتھا التي نقلتھا إلى زوجھا الذي 
نقلھا إلى جیرانھ في السوق، واستبشرت المدینة كلھا، ولم تلبث باحة 

أن امتلأت بالناس یسعون باحثین عن ھذا القادم الذي الجامع الأموي
انتظروه طویلاً.

ورغم أن طفلة في الثالثة عشرة من عمرھا في حي القصاع ـ 
حي المسیحیین ـ ھتفت في رعب فرح: لقد رأیتھا. لقد رأیتھا.

ن رأت، فأرتھم قطرات من زیت وسارع أبواھا إلیھا یسألانھا عمَّ 
انب النافذة، قالت:مبارك على یدیھا وعلى ج

ـ سمعتھا تقول لي: قومي یا ابنتي قومي، فلقد آن للمنتظرین أن 
یروني، قومي أیتھا المباركة.

واستبشر الأبوان برؤیة ابنتھم لتلك التي طال غیابھا عن المدینة، 
فأعلنا الخبر مبتھجین على الجیران، وحین سمع بذلك كاھن الكنیسة 

بر، فزار بیت الطفلة، وتلمس الزیت المجاورة سارع للتأكد من الخ
ھ بأنفھ، ثم ركع أمام الطفلة طالباً أن تباركھ.بأصابعھ، وشمَّ 
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وتجمع الناس أمام البیت یبحثون عن البشارة، ویسعون وراء 
القدیسة الصغیرة تشفیھم من أمراضھم، وتعید إلیھم أحبابھم، وتؤكد 

عادت وجاءت معھا لھم أن طریق القوافل قد عاد أخیراً إلى المدینة، 
بأجناس ما سمعت بھم مدن الواحات من قبل، عادت وجاءت معھا 
بالإنكلیز والنیوزیلندیین، بالكندیین والأسترالیین، بالھنود والسیخ، 
عادت وجاءت معھا بالأموال یسفحھا ھؤلاء الجنود في زوایاھا 
العتمة، عادت وجاءت معھا بالمؤن والبضائع الغربیة یأتون بھا 

فعرفت أزقة المدینة الخلفیة الرادیو والسینما والسیارات معھم،
والشوربة المكثفة كقوالب الصابون. عادت فأنتشت الأكیاس التي 

وا على القوافل القادمة س بھا أولئك المنتظرون منذ قرون، فانقضُّ تكیَّ 
یبیعون، ویشترون، ویراكمون الثروات، یبیعون ویسمسرون، 

عیدوا بیعھا بأسعار من نار، فاختفت یبیعون ویخفون البضائع لی
، ومشائخ ائلات، وارتفعت أسماء شیوخ حاراتعائلات، وظھرت ع

شباب وسیاسیون وحكام وأمراء، وزعماء جدد، عادت وأدرك 
الجمیع أنھم كانوا على حق في الانتظار فھاھي القوافل التي كانوا 

ینتظرونھا تصل، أفلم یكونوا على حق في الانتظار إذن؟.

لى الرغم من الجنون الذي انتشر في المدینة وعلى الرغم من وع
البركة التي طرحتھا القوافل الجدیدة في المدینة، إلا أن الوحید الذي 

فیاض في الدكان یخسر، وظلَّ لم یعرف بذلك كان فیاض، فقد ظلَّ 
مجلسھ نصف المنحرف یقرأ التاریخ ویصنف الھوامش، ولكن 

لطلب حسیبة التي كانت تنتظر أن یكبر الدكان ظل مفتوحاً استجابة
الابن الحقیقي لبیت الجوقدار، الابن الذي انتظروه طویلاً لیرفع رایة 

البیت التي یجب ألا تنزل.

وفي إحدى تلك الانتظارات قالت حسیبة لزینب: ھناك حقیقة ثابتة 
واحدة یازینب، الدم دم، والماء ماء، ولما سألتھا زینب عما تعني؟ لم 

بل اكتفت بالنظر إلى ذلك الملتحي لحیة صھباء جمیلة ینزل تجب، 
الدرج وعلى كتفیھ معطفھ المحكمجي الكبیر یخضخض من حولھ.
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تلك الصداقة الحمیمة التي استطاعت یوماً أن تسرق فیاض من 
حولھ منجیھ وماتیلد والأحلام التي نشرھاعالمھ الباریسي، من رو
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عن الفارس الشرقي المغامر في مدینة كانت قد فقدت الخیال بعد 
حرب عبثیة طویلة كشفت لھم سخف كل شيء ولا جدواه.

تلك الصداقة الحمیمة التي استطاع بھا إیاد سرقة فیاض من عالم 
باریسي كان قد ذاق مرارة الموت سخفاً ولا معنى، فقرر نھل اللذات 

حسن حظ فیاض أن یصلھا في وقت كیفما وصلت إلیھ، وكان من
كانوا قد كرھوا فیھ كل تقدم مادي وسئموه، وصلھا في وقت انطلقت 
فیھ خیالات بریتون وتریستان ودالي من عقالھا مسببة موجة من 
ارتعاشات الحلم بین أولئك الناس حین لمسوا بأیدیھم المجردة الواقع 

ع عشر وبدایات الصخري وسیطرة العقل المجرد لنھایات القرن التاس
العشرین، لمسوا كیف یكون الواقع صخراً بلا روح، بارداً دون دم، 

قاسیاً دون أمل.

وكان من حسن حظ فیاض أن وجد نفسھ في ذلك الظرف، فجرب 
ركوب حصان الخیال یطیر بھ عابراً محیطات من أساطیر، قافزاً 

ً حسناوات سئمن الأرقام إ لى فوق جبال من ألف لیلة ولیلة، جاذبا
أحضانھ إلى أن جاء إیاد، فعاد بھ إلى الوطن في تلك المغامرة 
المحزنة التي أخذت تنمو بقوتھا الذاتیة ككرة الثلج حتى وصلت بھ 
إلى حسیبة وفرنكتھا القریبة من السماء المسكونة بأشباح الشیخ عبد 
العزیز وشیخ البحرة، بحمدان وخالدیة وأحزانھما، بعمر ویاسین 

ا، بصیاح الأبكم المعزول في ذلك السجن المصنوع ونظرات وداعھم
من لبن وزریقة، وخشب غشیم اللون.

تلك الصداقة الحمیمة لم تلبث أن أخذت تتآكل كقطعة ثلج 
فیھ فیاض یبحث عن شمس الظھیرة، ففي الوقت الذي كانتعرضت ل

ذات جدیدة في ثیاب الدكنجي، وفي الوقت الذي عاد فیھ إلى القراءة 
وفي الوقت الذي اعتزل فیھ  ي،دمات الحاضر في الماضیستكشف مق

الناس مابین الفرنكة وجلسة الدكان نصف المنحرفة یراقب الزبائن 
ویعتصر التاریخ، كان إیاد یبحث عن خلاص خاص، وفي الوقت 
الذي كان إیاد یصر على عدم قطیعة فیاض وزیارتھ بین الحین 

ك، كان فیاض یسألھ، ولكن، والآخر قائلاً: تعال إلینا فنحن بحاجة إلی
من أنتم؟ أعطوني ھویة لأنضم إلیكم؟ وفي الوقت الذي انتقل فیھ 
خلیل بك من صاحب جریدة معارضة إلى موالیة، فمعارضة، حتى 
تحقق حلمھ فدخل الوزارة عضواً جدیداً رغم احتجاج الكثیرین من 
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ذي النواب والوزراء بأنھ.... لایملك شھادة الكفاءة، وفي الوقت ال
كان فیھ فیاض یكتب الھوامش، ویستخلص العبر، ویرفض أن 

ویتظاھر ویتصبریشارك في غنائم مابعد الاستقلال، كان یتجلد
بالزھد الذي كان یشعھ من حولھ، وكان ینمي مرارة خاصة یربیھا 
في أصیص صغیر خبأه بدءاً في جیبھ الداخلي ولكنھ لم یلبث أن 

ي أحد الأیام، فاخترق اللحم وسكن تسلل فالتصق بالجلد، ثم غافلھ ف
وردة القلب.

تلك المرارة التي حملت معھا شعار حسیبة الدائم تكرره كلما 
وقعت في مشكل: دعھا في القلب تجرح، ولاتبدھا للآخرین فتفضح، 

تسرق من  ،تلك المرارة أخذت تشرب من لونھ الزاھي یوماً إثر یوم
وحین ظن أخیراً أنھ لن ألق العینین وطول الھدبین وسواد الشعر، 

أنا .یحتمل أكثر مما احتمل جاءه منصور فقال: أستاذ فیاض
منصور.

ـ أي منصور؟.

ـ منصور جریدتك القدیمة، جریدة الصرخة أنسیتني؟.

وكانت العناقات، وكانت اللقاءات، وكانت اللھفات، وكانت یقظات 
وفرة الزاھي جدیدة للقلب انتقلت بھما من القنوات الكابي إلى مقھى الن

بعیداً عن الأبو منیر والأبو سعید والشیخ یوسف.

ثم فاجأه منصور حین قال: أستاذ فیاض، الأمور اختلطت ھنا، لم 
تعد تعرف الأبیض من الأسود.

ـ فماذا ترى؟

ـ نمضي إلى فلسطین، فالإنكلیز سیرحلون، والیھود سیعلنون 
دولتھم.

وقال فیاض حالماً: فلسطین!

ن، ولیس بینھما أمور ن والحرام بیِّ الحلال بیِّ ـ نعم، فھناك
أما ھنا....مشتبھات.

ـ أما ھنا فالأوراق مختلطة.

ـ دعني أفكر.
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وطال التفكیر، وكان كلما رأى نظرة زینب الشاردة الجدیدة أحس 
بالإثم، فكیف یتخلى عنھا الآن ویمضي؟.... ویفكر حتى یأتي 

منصور. ھھ. متى؟

ـ دعني أفكر!

لتفكیر فیرى ھشام یستقبلھ عادیاً من الإیوان لیلتصق بساقیھ ویبدأ ا
ً حملھ حتى البحرة یوقفھ على جدارھا بینما یغیظھ بحك لحیتھ  طالبا
الخشنة بوجھھ.... فیحس بالإثم، فكیف یتخلى عنھ الآن؟ ولمن؟ 

ویفكر.... حتى یأتي منصور: ھھ ـ إلام وصلت؟

ـ دعني أفكر.

ر كثیر حین قال منصور:وأخیراً لم یبق مجال لتفكی

ـ الشباب سیمضون. أستأتي معنا، أم نمضي وحیدین؟.

وخاف فیاض العزلة ثانیة. فمضى إلى البیت، وقال كلمتھ التي 
ھا ممرورة حیناً، وساخرة أحیاناً:سترددھا حسیبة كثیراً، تردد

رد الیھود، ولن نترك فلسطین تضیع...سأمضي إلى فلسطین، سنط
معتھا منھ لم تصدق كثیراً، فھي قد وضعتھ في ولكن حسیبة حین س

ً قط، لذلك اكتفت حین  خانة الحالمین أولئك الذین لن یصنعوا شیئا
حین . ولكنھا في الصباح التالي،شفتھا جانباً، ولم تردَّ سمعتھ بليِّ 

اكتشفت أنھ ... فعلھا ومضى، واكتشفت أنھا خُدعت للمرة الثانیة،
جر البیت المریح والحیاة الھادئة، فھاھو رجل آخر یتحداھا، ویھ

ً البیت  ویمضي لیلحق بفلسطین منقذاً ذلك الوعد الكئیب، مخلیا
قدرھا في أن تكون الذكر والقائد لحسیبة، ونسائھا ثانیة اكتشفت أنَّ 
لبیت من نساء، قدر لامھرب منھ.

نظرت من حولھا، ورأت الرعب والجمود والھدوء والسكون في 
ن حولھا، ورأت زینب تراقب صامتة العینین عیني زینب. نظرت م

شجرة المسك العملاقة والنارنجة ودالیة العنب الحلوانیة والبحرة 
فعرفت أنھا تودع البیت كما ودعھ عمر ویاسین وأحمد ومحمود 
ومحمد علي، فصرخت من قلب مثقل بدم عتیق أسود: لا. فارتعدت 

تلك، وحین زینب، ونظرت إلیھا ثانیة متخلیة عن رحلة وداعھا
التقت العیون الأربع فرحت حسیبة، فلقد استعادت زینب بصرختھا 
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من عالمھم الذي یشدون أبناءھا إلیھ كلما أرادوا إیلامھا، ولكنھا حین 
استعادتھا اكتشفت أنھا لم تستعد زینب القدیمة بل زینب أخرى، ربما 

وربما كانت  قرینتھا، وربما كانت أختھا البسم الله الرحمن الرحیم، 
كانت أختھا الأرضیة، ولكنھا لم تكن أبداً زینب الأولى التي ولدتھا 

ت لھا عن الرجل ورعتھا وھدھدتھا وسقتھا من دمھا الأبیض، وتخلَّ 
الوحید الذي أنبت لھا حراشف في قدمیھا ودموعاً في عینیھا، 

وبیاضاً في شعرھا و... ارتخاء في شفتھا  وانكساراً في عینیھا.

لھا ورأت ھشام المسكین ینظر من حولھ في ذعر نظرت من حو
غیر فاھم، فزینب التي إلى جانبھ لیست أمھ، وفیاض الذي كان یعدو 
لأحضانھ قد مضى، نظرت من حولھا، واكتشفت أن البنت التي 

جتھا وأنجبتھا ھشام لم تنضج قط لتصیر امرأة، أختا رتھا وزوَّ كبَّ 
والنجیة والخلیلة ورفیقة تسند كھولتھا، لم تكبر قط لتصبح الصدیقة

العمر العجوز تتكئ علیھا، وتفتح لھا كھوف قلبھا، وتنتظر منھا 
ملعقة الماء المحلى بالسكر قبل أن تغمض عینیھا الإغماضة 

الأخیرة.

حین نظرت إلیھا اكتشفت أنھا بصرختھا (لا) تلك قد استعادت 
ن قرینتھا العاجزة، ولكن متى لم تكن زینب عاجزة؟ متى لم تك

اللبلابة المحتاجة أبداً إلى سندیانة تعتمد علیھا؟ وبكى قلبھا الداخلي 
حزناً، فدخلت غرفة الضیوف تتـأمل بارودة مھجورة، وجناداً 
خجولاً، ورمحا ًعجوزاً ودرعاً ثقبتھا حشرات العث الصدئة. دخلت 
غرفة الضیوف، واستدعت صیاح تعاتبھ، ولكنھ أشاح بوجھھ عنھا 

یبة، حسن أیتھا البنت التي وھبتھا العمر، ووھبتھا وقال: حسن یا حس
الجبل، فتحولت إلى دكنجیة، لابأس. سأمضي وتبكین، سأمضي 
وتعضین أصابعك، سأمضي وتأرقین اللیالي، سأمضي ولكنك لن 
ً استطاع أن یمنع صیاح المسدي عن  تستطیعي القول إن إنسانا

ءه لكنھ مسح استرضاتالانضمام إلى رفاقھ حین آن الأوان، وحاول
بكف مشققة على البارودة المھجورة، ومضى.

رأسھ في وقار: خرقت استدعت الشیخ عبد الحمید، فھزَّ 
النوامیس، وتحدیت الشرائع، خرجت  إلى الجبل وخالطت الذكور، 
شاركتھم طعامھم، وحملت سلاحھم. لذا فالذكور تحرمین، امرأة 

تنجب امرأة، وأنثى تلد أنثى.
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إلى النافذة تستدعي خالدیة خانم، تأنین، والتفتت رأسھا فيھزَّ 
رتھما سكائر اللف: الحب كلبین فقالت لھا بفم أدرد وشفتین صفَّ 

علقانین ببعض...

انتفضت تلوب في خوف، أي حب؟ أي حب؟ أرادت أن تصرخ 
من قلب جریح ثانیة: لا، ولكنھا خافت أن یفھم البسم الله الرحمن 

في الانتقام، فابتلعتھا، وخرجت ثانیة إلى الرحیم اعتراضھا، فیمعنوا
الباحة لتراھا ثانیة وقد تجمد الذعر في عینیھا، فتمنت لو تبكي، لو 
تنوح، لو أنھا تلطم فتخرج مافي قلبھا إلى السطح فیسكن بركان 
القلب، ولكنھا لم تفعل، لأن كل ما صنعت منذ تقلبت في سریرھا 

فالمشرقة، فالدرج إلى أن فاكتشفت برده ھو أن نزلت عن السریر، 
وصلت أسفل الدرج، فجلست على الدرجة الثانیة، واتكأت على 
الدرابزین محدقة أمامھا صامتة جامدة، لا ترى،  أو تسمع  أو 

تنطق.

حین خرجت حسیبة من غرفة الضیوف بعد أن ناجت الأحباب 
الغائبین تحاول استمداد قوة لم تعد موجودة لدیھم، تحاول الانتصار 

واھم الكامنة في تلافیف الذاكرة وخیطان عنكبوت الروح فوجئت بق
بھا لم تتحول من جلستھا، فنادت ھشام وطلبت منھ أن یمضي إلى 
بیت مریم، فقد أرادت أن تفتح مع زینب حدیثاً طویلاً، أن تحاول أن 
تدخلھا مملكتھا الأنثویة، أن تشاركھا غابة الأحلام والذكریات 

كن زینب ھي من صرخت ھذه المرة: لا.وبناءات المستقبل، ول

صرخت زینب للمرة الأولى منذ استیقظت، فاكتشفت أن فیاض قد 
مضى منذ تقلبت في سریرھا، فاكتشفت خلوه، منذ أن فتحت عینیھا 
في رعب، فعرفت أنھ مضى كما وعد إلى فلسطین لیحررھا، ولن 
یتركھا تضیع، صرخت في حزن أخرس حسیبة، وجعلھا تسمع 

صرخ معھا:صیاح ی

ـ لا. لا. لن یمضي.

ـ ولكن، لماذا؟ الأفضل أن یكون عند مریم، فلدي حدیث طویل 
معك.

ـ لا لن یفارقني بعد الیوم، أنت من جعل فیاض یھرب كما ھرب 
صیاح، ولكنك لن تھربي ھشام.
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ھذه الجملة الوعد الوعید النبوءة ستظل النغمة الأساسیة في 
المرأتین، ولكنھا ستظل التھمة التي حوارات كثیرة لن ینطق بھا بین

ستحاول حسیبة الھروب منھا طویلاً، وتمتمت في ضعف فقد كانت 
تدرك أن الأخرى ربما كانت على بعض حق: ماذا تقولین؟

ـ ماسمعت تماماً. ھشام سیظل إلى جواري.

ـ ومن قال إنھ سیبتعد عن جوارك. سیظل ھشام إلى جوارك.كلیھ 
واشبعي منھ.

قني بعد الیوم أبداً.ـ لن یفار

ـ حسن. لن یفارقك ـ ثم تابعت في انكسار ـ التصقي بھ.

ً أنَّ  إمعان في الحدیث لن یكون إلا فاتحة لشجار أيَّ كان واضحا
الله وحده یعلم ما نھایتھ.

انسحبت حسیبة، ولم تفتح قلبھا لزینب، لم تحدثھا عن حزنھا 
كان، لم تحدثھا عن لغیاب فیاض، لم تحدثھا عن خیبتھا بإفلاس الد

حزنھا على العینین الخضراوین لم تتكشفا عن رجولة، لم، لم، ولم...

انسحبت حسیبة إلى الدیوان إلى جانب البحرة، فاتكأت على 
الوسادة، راقبت صعود زینب إلى الفرنكة تصطحب ھشام، سمعت 
الباب یغلق من خلفھما، فذكرت جملة الشیخ عبد الرحمن: امرأة 

ت في ألم، وتسلل حزن رقیق إلى وأنثى تلد أنثى، فأنَّ تنجب امرأة،
فھ، یا إلھي أي قدر ھذا؟ ماالذنب الذي جنیت؟ ألیس من القلب فغلَّ 

مصالحة، ألیس من فداء؟ عمر ویاسین أف.... وأخیراً فیاض، 
وخافت أن تلفظ اسم ھشام، فتذكرھم بھم، فیضیع كما ضاعوا، 

رة الذي اعتادت أن تفتن استرخت على الدیوان لاتسمع خریر البح
بھ، تقلبت على الدیوان لاتشم روائح زھر الیاسمین والنارنج العابقة، 
تقلبت وإحساس بالخیبة قدیم یتفجر بھدوء متسللاً انفجارة فانفجارة، 
واستیقظت الأحزان القدیمة كلھا، وكادت تستعرضھا، استیقظت 

عادیة وإحساس بالشفقة على النفس یتنامى حین سمعت حركة غیر
في الفرنكة، فحاولت أن تتنصت، ولكنھا لم تستطع أن تتبین إلا 
حركة ما تتم ھناك فوق، حركة فیھا نشاط وقوة لم تعتدھا حسیبة من 

زینب، فانتصبت من رقادھا تستكشف ما یجري ھناك فوق.
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في بضع السنوات التي انقضت منذ زواج زینب من فیاض 
خذلھا بة، فلقد خذلھا كما تھاوى الصنم الفیاضي أمام عیني حسی

صیاح حین رفض الزواج والاستقرار، ومضى إلى فلسطین، خذلھا 
كما خذلھا حمدان حین رفض التحول إلى تاجر، ولكن فیاض... 
تكشف عن عالم رخو یختلي بالكتب أكثر مما یختلي بدكانھ، ویختلي 
بنفسھ وبتلك الأوراق الحزینة أكثر مما یختلي بامرأتھ، فیاض ھذا 

ان نبع خیبة لا ینضب لحسیبة، فكلما ظنت أن سقطتھ ھذه ستكون ك
الأخیرة، وسیتعلم في النھایة، وینھض فاجأھا بمھارات عجیبة في 
السقوط  والإفلاس، وكان تحول حبھا لھ إلى حنان، فأسف، فحزن 
إلى غضب ونقمة، ثم شجار بدایة سوء العلاقة مع زینب، فھذه 

دة التي كانت محط دلال حمدان وخالدیة الطفلة النحیلة الجمیلة الوحی
ً لطلب طلبتھ، ھذه  وحسیبة ومریم، ھذه الطفلة التي لم تعرف رفضا
الطفلة التي فوجئت برفض حسیبة زواجھا من فیاض، فلم تجد جواباً 
على أول رفض لطلب طلبتھ إلا المرض الذي ما إن قرعت بابھ 

الذي ساعدتھ حتى لم تعرف طریقاً للخروج من مملكتھ، ھذا المرض
بنحولھا وخوفھا الدائم على فیاض الذي تحول أمامھا إلى حلم 
وسراب لایمسك فھي تراه یومیاً، وعلى مائدة الطعام، ولكن غلالة 

ر ثیابھ، وعاشر الأبو سعید، والأبو منیر، الحزن التي غلفتھ منذ غیَّ 
والشیخ یوسف منذ قرر دخول عالمھم، فلم یتمكن، وكان یشتھي  أن 

فلم... یتمكن. فیاض ھذا الذي حولتھ غمامة الحزن ھع إلى عالمیرج
والخیبة والانكسار إلى سراب حي أمام زینب لم یلبث أن حولھا إلى 
مریضة بالانتظار، مریضة دواؤھا وھم عودتھ فیاض القدیم 
المحدث، البارع، الظریف، الرحالة، عازف الناي، مكتشف العالم، 

التي ما عرفتھا معھ إلا بضعة شھور، وھم رجوعھا إلى تلك السعادة
وفي جلسات جانب البحرة، وأحادیث رقیقة، ورحلات عبر الكلام، 
ولكنھا ما إن طردت خارج غمامة حزن فیاض حتى عاودھا مرض 

النحول وفقد الشھیة والانتظار والعصبیة والشجار مع الأم.

د، تسلقت حسیبة الدرج منھكة مثقلة متعبة، وكانت تتمنى ألا تصع
ولكن الأصوات غیر العادیة المتسربة من الفرنكة جعلت من غیر 
الممكن ألا تستطلع ما یصنعان فوق... حین دخلت زینب الفرنكة مع 
ھشام صدمتھا فكرة أنھ قد مضى، وحقق الوعد الذي عرفت ـ الآن 

) ولو بشكل تعرففقط ـ منذ زمن طویل أنھ لابد منجزه، فقد كانت (
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ستقر، فھو لیس دكنجیاً، ومھنة الدكنجي لم فیاض لن یغامض أنَّ 
تخلق لھ، كانت تراقب تحولاتھ في حزن، تراقب  تساقط فیاض 

ً الباریسي أمام فیاض الدكنجي قطعة فقطعة، وكرا ، فلحیة فتة فجاكیتا
حلیقة بلحیة مھملة، كانت تراقب ھذا، وتعرف أنھ أشبھ بلعبة تنكر 

فیاض الذي حدثھا إلى منھ بالحقیقة وتتساءل: متى یفعلھا ویعود
جانب البحرة عن مدن الأنوار المتقدة أبداً، عن مدن القطارات تمشي 
تحت الأرض، عن مدن الكرات المطاطیة تحمل العشاق والفرح... 

كانت صحیحة إلا أنھا لم ورغم أن تخمیناتھا عن عودتھ فیاض القدیم 
.سیھجرھا حین یعود فیاض القدیم لیمضي إلى فلسطینتخمن أنھ

جلست إلى جانب السریر، وأجلست ھشام إلى جوارھا، یا إلھي... 
إنھ لا یزال ھنا! ھمست في حرقة، فقد رأتھ في كتاب خطط الشام 
ً على المكتب، اقتربت من المكتب، قلبت الكتاب،  المفتوح مقلوبا

متھ تبحث عن ریحھ، ورغم رائحة الورق  والحبر القویتین، إلا تشمَّ 
ت ریحھ في الكتاب، أعادت الكتاب مفتوحاً حیث أنھا تقسم أنھا شمَّ 

تركھ، نظرت إلى الأوراق التي وضع علیھا آخر ملاحظاتھ، 
واستطاعت أن تتھجى بخطھ العجل: أقام الصلیبیون مئة وخمسة 

وثمانین عاماً. ترى كم یقیم الیھود؟

وحین حاولت فھم ھذه الجملة صدمت، فماذا یعني ھذا؟ ھل یعني 
ون؟ وھل یعني أنھ سیغیب حتى یطردھم؟ ولكنھ.. أن الیھود سیبق

سیعود. ھي تعرف أنھ سیعود. سیعود من أجلھا، من أجل ھشام، من 
أجل جلسات البحرة، من أجل الحب الذي تحملھ لھ. سیعود. فلیس 
من عدل في السماء أو في الأرض یسمح أن تخسر امرأة أحبت كما 

وحید الذي عبدت، أحبت الھدف الوحید والأمل الوحید والبعل ال
ولكن... ماذا لو كان یجربھا؟ ماذا لو كان یجرب إخلاصھا. ماذا لو 
كان یختبر حبھا لھ؟ آه... وتركت ھشام یلاعب الكناري في قفصھ، 
وجلست تفكر. كیف تبرھن لھ عن إخلاصھا وحبھا وتعبدھا 
وانتظارھا....؟ وفي لحظة أشرقت الفكرة، عرفت ما یجب أن 

الشراشف التي نام علیھا، الكتاب الذي  ،ه، ریحھتصنع. ستحفظ آثار
�ϱΫϟ�˯ϭϬϟ�ˬͿΩ�ϱΫϟ�έϭϔλ όϟ�ˬΎϬΑΣ�ϲΗϟ�ΕΎΗΎΑϧϟ�ι λ ��ϩέϗ
تنفسھ، ستحفظھ جمیعاً كلحظة مضى، ستترك كل شيء في انتظاره 

حتى إذا ماعاد وسیعود، فسیجد كل شيء كلحظة تركھ.



حسیبة

183

منذ تلك منذ تلك اللحظة التي عرفت فیھا ما یجب أن تصنع، 
اللحظة التي قررت فیھا كیف یكون الإخلاص تحولت الفرنكة إلى 
معبد، وتحولت زینب إلى سادن، تحولت الفرنكة إلى معبد لا یدخلھ 
ولا یمسھ ولا یغیر فیھ شیئاً أحد سواه، حفظت في قلبھا، في روحھا، 

تفصیلة، كل ثنیة في الفراش، كل ورقة نبات أحبھا، لفي ذاكرتھا ك
ت شقوقھا بالقطن، للكناري راقبھا، وأغلقت الغرفة، سدَّ كل حركة

ت منافذھا بالخرق، فمنعت عنھا فمنعت عنھا أصوات الغریب، سدَّ 
ة مدخنتھا حتى لا ت نوافذھا ومداخلھا بل وكوَّ روائح الخارج، سدَّ 

لت نفسھا إلى لت غرفتھ إلى معبد وحوَّ یخالط عالمھ شيء آخر، حوَّ 
حتى یعود.كاھن ینتظر الرب الغائب

حین وصلت حسیبة إلى الفرنكة فوجئت بزینب تدس الخرق 
والقطن في شقوق الفرنكة، وحین سألتھا عما تفعل فوجئت بالوجھ 
الغریب لزینب تراه للمرة الأولى: اخرجي. ھذه الغرفة لن یدخلھا 

بعد فیاض مخلوق.

وخرجت حسیبة... عادت إلى متكئھا على الدیوان تستعرض 
حیي الأحزان، نظرت من حولھا، بستان كفرسوسة تالماضي، وتس

بیع قطعة فقطعة، حصتھم من وقف الجوقدار لاتكفي لحیاة كلبین، 
فكیف تكفي لعائلة؟ والدكان ذلك الدكان الغول الذي أكل كل شيء 
لایمكن أن یباع فھو نصیب ھشام الذي سیبدأ بھ الحیاة، ھل تؤجره؟ 

البیت: لا. فدكان وسمعت صرخة ملتاعة من مكان ما یحوم في
الجوقدار لن یدنسھ غریب، وبدأت محنة حسیبة الثانیة بزینب، زینب 
البنت، الضرة، البكماء، المعتزلة، ناسجة شرنقة الذكریات من خیوط 

ة من حولھا، فإذا بھا الوحیدة، ھشام في الحارة بالوھم، وتلفتت حسی
م في المدوِّ بنفسھ من الھواء الأسود إما مع وداد أو خلیل وقد فرَّ 

البیت، وزینب في جلستھا على الدرجة الثانیة متكئة على الدرابزین 
لاتأكل إلا إذا وضع الصحن والملعقة ونصف الرغیف في یدھا، 
وحسیبة في متكئھا تكر سبحة الأیام، وتعجب لفعل الزمان، ولولا 
بقیة من حنان ورحمة للصداقة القدیمة من مریم تجعلھا تمر على 

ضعة أیام  فتنظف ـ وتحاول إعداد ما یؤكل من بقایا البیت كل ب
خزین الماضي، فلربما جاعت المرأتان والصبي الذي عرف أخیراً 

الخروج إلى الحارة.
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بدأت محنة حسیبة الثانیة حین لم یعد جسدھا المتوتر یحتمل، 
فخرجت إلى الأسواق تبحث كما بحثت قبل سنین عن خلاص لم 

تنلھ.

رة الجدران وملاطفة الماء المتسرب عن خرجت فقد سئمت محاو
في شحم خدي یة الشفقة في العینین المختفیتینجوانب البحرة ورؤ

مریم، خرجت فقد أخذ الجنون یقرع باب صندوق الصبر القدیم، 
خرجت فذرعت سوق الحمیدیة وسوق الحریر والخیاطین والقباقبیة 

لجابیة وباب ا ،والصاغة، خرجت إلى الأسواق فجابت باب سریجة
والسنانیة، راقبت الخضریین ینزلون الخضار، یصفون البندورة، 
والباذنجان والكوسا والقرع، تأملت باعة رؤوس الغنم ینظفونھا ثم 
یسلقونھا بالماء والكلس ینزعون عنھا الشعر والوسخ، راقبت 

یضربون على العقالات بمطارق من خشب، وقفت أمام قادینالع
ن الطربوش من وربوش قالباً من نحاس یكوالطرابیشیین یلبسون الط

فوقھ.

وأخذ التعب والملل والسأم یغزوھا، وعادت نزعة التدین القدیمة 
إلیھا، فزارت الأموي والشیخ محیي الدین، المولویة و السیدة زینب، 

خواء ھناك تحت عظام الصدر كان السباھیة، والسیدة رقیة، ولكنَّ 
ھي ھكذا، لا یمكن! أنت حسیبة بنت یقول لھا: لا یمكن للرحلة أن تنت

صیاح المسدي، أنت حسیبة الجبلیة التي وقفت أمام الفرنساوي 
والمغاربة والسنغال، لا یمكن أن تستسلمي أمام قدر كھذا، یجب أن 
تصنعي شیئاً. وكانت تحار، فما ھذا الشيء الذي تصنعھ؟ ھل تفتح 

تفوق تأجیر الدكان بنفسھا؟ لا سیكون ھذا إھانة لبیت الجوقدار 
الدكان، لو أن ھشام كبر، لو كان أكبر قلیلاً، لو انتظر ذلك النصف 
امرأة، ذو العینین الخضراوین والمعطف المحكمجي المخضخض 
من حولھ بضع سنوات، حتى یكبر ھشام ثم مضى لما أسف أحد 

لغیابھ ولكن....

ووصلت جامع النوریة، حضرت الذكر، وسمعت المنشدین، 
جفنھا المنكسر قالت: مولاي، القلب زة، فاھتزَّ ورأت الشیخ حم

حزین.

قال: اكتشفي النور في قلبك.
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قالت: مولاي. ظلمات الحزن لم تترك للنور مكاناً.

قال: النور الخالد في القلب لا ینقضي.

قالت: فقدتھم جمیعاً، والحزن كثیف.

لا من الآخرین، فابحثي عنھ. ،قال: النور من القلب ینبثق

قد أحست راحة تتسلل إلى القلب كبرد البوظة یتسلل إلى قالت و
المري ولاتعرف مكانھ: كیف؟

قال: وھو ینظر إلى البعید: ألم تجربي دخول الطریقة؟

ومازالت تستمتع بتلك الراحة المبردة: كیف؟ ،قالت

قال: تصومین سبعة أیام حتى یخمد الأرضي فیك.

تقدر على جر فصامت، ثم جاءت إلیھ مرھقة منھكة لا تكاد
رجلیھا:

ـ وماذا بعد؟

ـ قال: تدخلین الخلوة تبحثین فیھا عن النور الكامن في القلب.

ولم تسأل كیف، فقد سمعتھ من جارات وصدیقات وزمیلات كن 
یرغبن دخول الطریقة.

في یوم الجمعة الأول من رجب بدأت رحلة البحث عن النور 
كانت ترید صخرة تتكئ الكامن في القلب، وحین قالت حسیبة: نعم. 

إلیھا، تؤوي فیھا سنینھا الضائعة، ومھرباً من زینب ومعبدھا الجدید 
المغلف بالقطن والانتظار، وملجأ من سكوتھا الجارح، وجلوسھا عند 

الدرجة الثانیة تنتظر ذلك الذي مضى لیحرر فلسطین.

ت وراءه ت ید الشیخ حمزة وصلَّ في یوم الجمعة الأول قبلَّ 
مضت مع الراغبات في الخلوة إلى غرف صغیرة لا العصر، ثم

نوافذ لھا.

ـ قال: علیكن أن تذكرن اسم الله، تذكرنھ من أعماق القلب حتى 
ترین النور ینبثق من قلوبكن.
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دخلت الغرفة شبھ المظلمة وحیدة، وذكرت اسم الله ذكرتھ 
وكررتھ مخلصة، ومن عمق القلب، ولكنھا حین كانت تذكره كانت 

ى صیاح ینظر إلیھا من عتبة المربع الكبیر ویقول في آسفة تر
مرارة: سأمضي وتبكین، سأمضي وتعضین الأصابع، سأمضي 
وتأرقین اللیالي. فإذا ما أغمضت العینین ھاربة تبحث عن النور 
�ϥϣ�Ύϧϗί έ�ˬΓέϭΗγϣ�Ϳ�ΩϣΣϟ��ϝϭϘϳ�ϥΩϣΣ�Εέ�ΏϠϘϟ�ϥϣ�ϖΛΑϧϣϟ

ة.الدكان ومن البستان وحصة الوقف كاف وزیاد

فإذا ما أدارت وجھھا رأت فیاض یقول: سأمضي إلى فلسطین، 
سنحررھا من الیھود، ولن نترك فلسطین تضیع.

وتدیر وجھھا لتسمع ھمھمات: الله. الله في الغرف الجانبیة العتمة 
الصغیرة حیث اعتزلت نساء كثیرات بحثن ویبحثن وسیبحثن عن 

في ملكوت الانسجام النور الكامن في القلب، وتحاول الإصغاء لتدخل
المریحة، ولكنھا ترى زینب تقول: جعلتھ یھرب كما ھربت صیاح، 

ولكنك لن تھربي ھشام.

تحس بالاختناق، فتھرع إلى الله تحاول الھرب من أشباحھم فما 
تفلح إلا في تضییق حصارھم، فتستسلم ضعیفة أمام أحزان العمر 

ني، والثالث، التي تتراكم متسللة، وینقضي الیوم الأول، والثا
والأشباح تحاصر، تطارد، وتذكر بخیبات العمر.

ً یفتح، وخطوات تبتعد، وعرفت أنَّ  في الیوم الثاني سمعت بابا
واحدة قد رأت النور ینبثق من القلب.

في نھایة الیوم الثاني سمعت بابین ینفتحان، وخطوات تبتعد، 
وغمرھا الحزن، فھاھن یرین النور ویكتشفن السلام.

ً تفتح وخطوات تبتعد، فاختلط ذكر في ا لیوم الثالث سمعت أبوابا
الله بذكر الحزن والجوع والعطش، وزینب وھشام والوقف وبستان 
كفر سوسة الضائع والدكان المھجور ومریم التي تخلت عن صداقة 

ن مؤذن مغرب الیوم الثالث أدركت العمر ولحقت بالریح، وحین أذَّ 
لم تر النور، والوحیدة والوحدةأنھا كانت الوحیدة في الخلوة

المطرودة من جنة الطریقة، فلملمت ملاءتھا، وجمعت مندیلھا، 
وخرجت.
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لم تقابل الشیخ، فقد خجلت من الاعتراف بأن سواد الخیبة 
والأحزان قد غطى نور القلب، لم تقابل الصدیقات العارفات، فقد 

بیت، خافت نظرات التعاطف والرحمة في عیونھن، وعادت إلى ال
عادت لتجد زینب في مجلسھا على الدرجة الثانیة تنتظر ذلك الذي 
تسرب ومضى، عادت لتجد ھشام یأكل صحن مكدوس على جانب 
البحرة بأصابعھ العاریة فأحست أن الفقر والعوز، والحاجة والذل 

ستحل في بیت الجوقدار إن لم تصنع شیئاً.

ً رت ثیابھاغیَّ  لم تذق طعاماً ، غسلت وجھھا، طبخت فأشبعت بطنا
منذ أیام، اكتشفت أن زینب وھشام لم یأكلا الكثیر أیضاً حین غابت. 
استلقت على الدیوان في الباحة تراقب النجوم وتفكر، فھاھي تطرق 
باب بیت الجوقدار ثانیة، ولكن لیس مع كتف صیاح القویة تستند 
إلیھا، بل مع كتف ھشام الطریة. أخذت تفكر عارفة أن لیس من أحد

ً منذ سواھا قادر على صنع شيء  لإنقاذ ھذا البیت الذي ارتفع یوما
عشرات السنین على ید الشیخ عبد العزیز الذي لم یخف شیخ البحرة 
بل قال لھ: السلام علیكم لیرد علیھ شیخ البحرة بفم یغرغر بالماء: 

وعلیكم السلام.

ا وانتفضت البحرة مزبدة فارتعدت متخیلة شیخ البحرة یتحرك فیھ
ذلك الذي صفعھا یوماً فأعادھا إلى جادة الصواب بصفعتھ، ولكنَّ 

ً عبث بطالع الماء في  البحرة لم تلبث أن ھدأت، فعرفت أن عابثا
الحارة، أرادت أن تعود إلى استلقاءتھا حین ذكرت الشیخ عبد الحمید 
یقول: امرأة تنجب امرأة وأنثى تلد أنثى. وأرادت أن تھتف: ولكن 

ین انبثق النور الذي انتظرتھ في النوریة طویلاً، فعرفت ھشام حلديَّ 
ما یجب أن تصنع، إن كان الرجال قد مضوا متخلین عن دورھم، 
ً لتمنعي الغرق عن السفینة ولتصلي بھا إلى  فعلیك أن تصنعي شیئا

ینتظر ھشام الكبر والرجولة.ثالمرفأ حی
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انقضت، شھوراً أكلت فیھا حسیبة كانت شھوراً طویلة التي
وطفلاھا الزبادي والمزھریات الشامیة وأطقم الشراب والشاي 
والقھوة تلك التي أحبتھا حسیبة أكثر من أي شيء آخر، أكلوا 
الثریات النحاسیة ولولا قلیل من تردد وخجل لأكلوا بارودة صیاح 

ردد ودرع حمدان  المثقب بعث الصدأ. كانت شھوراً طویلة من الت
والبحث عن حل والجلوس الخامد قد انقضت حین طرق إیاد 
الجوقدار الباب، نظرت إلیھ حسیبة فرأتھ المغشى بضباب وخیالات، 

ولم تكد تذكره فلقد حاولت نسیان كل ماضٍ حین قال لھا:

ـ أم عمر، أنا إیاد. 

ـ إیاد؟..... تفضل.

، ولیست دعتھ إلى الدخول لیتجھ مباشرة إلى الباحة، مشت وراءه
تدري لماذا أحست  أنھ سیتجھ إلى فوق، إلى الفرنكة حیث فیاض 
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حین انحرف فجأة إلى غرفة الضیوف، فذكرت أن ذلك الزمان 
ھا تحت صعد إلى حیث فیاض، لتختبئ مع نسائانقضى حین كان ی

الدرج وفي دھلیز المطبخ.

جلس على الكنبة القدیمة، وأخذ یتأمل بارودة صیاح وجناده 
وقالت لنفسھا: كما فعل فیاض أول مرة دخل البیت، تأمل وكامتھ،

الفارس المصنوع من الدامسكو والمشھر رمحھ ـ قالت: لابد أنھ 
یغص بشيء ما لا یجرؤ على نطقھ.

قالت: فیاض؟

فأحنى رأسھ.

قالت: مات؟

فانتفض في خوف: لا.

قالت: عاد؟

تردد وتلعثم مرتبكاً.

ـ فما الحكایة.

حدثھا عن خیبات، عن مرارات، عن ضیاع، حدثھا عن أحزان، 
وأطال، وأطال ولكنھا رأت أن تحسم الأمر: أھو ھنا، في الشام؟

ـ نعم.

ـ فلم لا یعود إلى بیتھ؟

ـ قال إنھ خجل ولا یجرؤ على مواجھة زینب وھشام و.....أنت.

ـ أین ھو؟

ـ لا أستطیع القول.

ـ ألا یمكنني زیارتھ؟

لا أعتقد.

نب أو ھشام زیارتھ؟ـ ألا یمكن لزی

ـ یرفض رؤیة أحد.
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ـ فلم عاد إذن؟

ھذا السؤال الذي بدا بسیطاً ومؤلفاً من كلمات ثلاث كان جرح 
فیاض الذي لم یشف ولن یشفى منھ أبداً، ھذا السؤال الذي جعل 
حسیبة تدرك أخیراً أنھا أخطأت تماماً حین اعتمدت على الذكور 

ھذا السؤال حسم الأمر أخیراً ظانة أن خیراً یمكن أن ینتج عنھم، 
وجعلھا تقرر ألا تنتظر من بعد، فھي لن تنتظر صیاح  ولا حمدان 
بل ولن تنتظر ھشام أیضاً، وعائلة الجوقدار؟ أنا عائلة الجوقدار، أنا 
من سیرفع الرایة، أنا من كان الشیخ عبد العزیز ینتظر أن أحمل منھ 

الرایة.

ا الجدید، لتبدأ أسطورتھا ومنذ تلك اللحظة دخلت حسیبة عالمھ
الجدیدة أسطورة حسیبة خانم التي أقامت مملكة من جوارب في  

القنوات.
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حین خرجت حسیبة إلى الأسواق تبحث عن راحة للقلب، وعزاء 
شة في البیت رأت طنبراً یقف في التعدیل،  عن مملكة الصمت المعرِّ

 یستطیع دخول الحارة، وعلى الطنبر رأت ربطات كبیرة من ولا
غزل بني وعسلي وأبیض رخو، وحین رأت الطنبر توقفت قلیلاً 
تتفرج على الربطات تنُزل عن الطنبر وترُاكم إلى جانب الحارة، 
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ومن عمق الحارة رأت كتلة مستدیرة تتقدم، إنھا مریم، توقفت 
سَنٌ. سوف تصحبھا إلى تنتظرھا، فلعلھا ماضیة إلى السوق، حَ 

السوق، وسوف تعاتبھا قلیلاً، فلقد قلَّت زیاراتھا وندرت تلك الخدمات 
الصغیرة التي كانت تقدمھا، ولكن مریم تلكأت قلیلاً، تلكأت محرجة 
حین رأت حسیبة تقف إلى جانب الطنبر، ثم.... حزمت أمرھا، 

فقالت وھي تنحني فوق الربطات: صباح الخیر.

تحیتھا مندھشة، فماذا تفعل بھذه الربطات.؟ ولكنھا وردت حسیبة 
حین رأتھا تحمل كل اثنتین على كتف، ثم تودعھا، وتعود إلى البیت 

ھمھمت لنفسھا: لابأس إذن. ھاقد وجدت طریقة للعیش.

أكملت جولتھا تبحث عن قلب ھادئ في زحمة الأسواق، ولكنَّ 
لى الدرابزین، تراكم أعمال البیت ووساخة ثیاب زینب المستندة إ

وضیاع ھشام في الحارات، ومعرفتھا بعودة فیاض، ورفضھ زیارة 
وخیباتھا في اكتشاف النور في القلب أقنعتھا جمیعاً أنھا  ،البیت وأھلھ

یجب أن تصنع شیئاً، أول ما فكرت فیھ مریم، حسن. إنھا تعمل. 
ً إلا أنھا  ورغم غضبھا منھا أنھا تخلت عنھا حین احتاجت إلیھا حقا

من حقھا أن تبحث عن خلاصھا كانت تدرك بنصف وعیھا أنَّ 
الخاص من السفینة الغارقة، فكرت بمریم وھي مستلقیة على الدیوان 
تصغي لخریر البحرة، ورأت تلك الربطات، وتساءلت ترى ما تصنع 

بھا مریم؟ وقررت أن تمضي لزیارتھا واكتشاف الأمر.

ل ذلك منذ زمن طرقت حسیبة باب مریم لتكتشف أنھا لم تفع
طویل، بل ربما لم تكن قد طرقتھ أبداً، فمریم ھي من اعتاد طرق 
باب حسیبة، والزیارات كانت بمبادرة منھا دائماً، أما ھذه المرة! 

ھمھمت حسیبة تسھل الأمر على نفسھا.

كانت مفاجأة مریم ووداد كبیرة، ولكن الفرح والارتباك كانا أكبر، 
ت باحة الدیار لتفاجأ للمرة الأولى وتصرفت حسیبة بعادیة، ودخل

بذلك الھیكل القصبي من عیدان ثمانیة والمشدود بصلیبین مثقوبین 
من قصب یمر منھما وتد من حدید یخترقھما، ویدوران من حولھ، 
وحین سألتھا حسیبة عنھ قالت: ھذا ھو الطیار، الطیار؟ ھمھمت 

حولھ والتي لنفسھا وھي تلمس تلك الشلل من الخیطان الملفوفة من 
ل إلى خیط ینتھي بكركر محمول على دولاب معدني صغیر یدار نست
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بالید، فتنسل شلة من الطیار إلى الكركر، راقبت حسیبة ھذه العملیة 
البسیطة، ورأت وداد تجمع مزق الخیوط فتكبكبھا ثانیة، وقالت 

لمریم: ماذا تصنعین؟

.من خیوطالغزل كراكرـ أحیل ربطات 

ـ وماذا بعد؟

تأتي امرأة فتأخذھا لتنسجھا جوارب. ـ

ـ كیف؟

بسؤال كیف ھذا بدأت رحلة حسیبة  الطویلة في عالم الجوارب، 
ھذه الرحلة التي بدأت بطیار من قصب یدور ناقلاً الخیوط إلى 
الكراكر، ماراً بآلة مستدیرة الفم تحمل مئات من أبر تفتح وتغلق 

ً لا تنتھي، منتھیة بجوارب تحتاج إل ى رفو وخیاطة، وكي، أفواھا
وإلصاق علامات تجاریة علیھا، ثم إلى ترتیب في اثني عشریات 

جاھزة للبیع.

حین بدأت حسیبة رحلة الجوارب تلك، لم تكن تعرف أنھا أخیراً 
استطاعت الإمساك بقدرھا، استطاعت دون حاجة إلى رجل أن تبني 

حتى  مملكة، مملكة امتدت من التعدیل حتى القنوات، ومن القنوات
باب سریجة وباب الجابیة، وزقاق الحطب والشویكة وقبر عاتكة، 
مملكة رعایاھا نساء یجلسن في بیوتھن أمام آلات یدویة لصنع 
الجوارب، مملكة أرضھا ربطات غزل وسماؤھا جوارب تحتاج إلى 
رفو وخیاطة وكي وعلامات تجاریة، مملكة بدأتھا بآلة اشترتھا 

ي صدرھا، والتي كانت تحفظھا لنفقات بالمخمسة الذھبیة الأخیرة ف
جنازتھا، وانتھت بآلات وجوارب وربطات تكومت في باحة الدار.

بدأت تلك المملكة برحلة إلى أبو سعید القصبجي مصطحبة مریم 
تدلُّھا علیھ، وعادت بآلة لصنع الجوارب ووعد بإرسال الغزل منذ 

ذلك الصوت الغد، رحلة عمادھا تعلم إدارة تلك الآلة وبدء دخول 
الذي ما إن دخل البیت حتى قرر ألا یخرج منھ ثانیة.. والتصق 
صوت الدودو ببیت الجوقدار حتى لم تعد تستطیع سماع صوت 

سواه.
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منذ ذلك الیوم الذي دخلت فیھ تلك الآلة العجیبة ذات الفم المستدیر 
ومئات الأبر تفتح وتغلق أفواھاً لا تنتھي إلى بیت الجوقدار، عاد إلى 

سیبة حماسھا القدیم وقدرتھا على العمل والإدارة، فما إن رأت ح
م في باحة الدار، وأدركت أي عزم تحتاج لتحویل  ربطات الغزل تكوَّ
ھذه الخیوط الرخوة إلى جوارب حتى عادت إلیھا صلابة حسیبة 
الجبلیة، فاستعادت مریم ووداد إلیھا، ودخل بیت الجوقدار مفردات 

ب الذي التزمت بھ مریم، والماكینة التي جدیدة: الطیار والدولا
التزمت بھا حسیبة والدودو الذي التزم بھ البیت.حین رأت زینب ھذا 
الانقلاب والضجیج في البیت حاولت أن تقف منھ موقف اللامبالاة 
في البدء، حاولت الاحتفاظ بھشام إلى جانبھا بعیدا عن ھذا 

 ً إثر یوم من الاضطراب، ولكن صوت الدودو أخذ یجذبھا یوما
عالمھا الصامت، ومن عالم الحوار الثابت مع ذلك الذي مضى، إلى 
ً أسطوانات منسوجة من غزل بني  عالم الدودو الذي یطرح دوما

وعسلي وأسود رخو.

نظرت إلى مریم ووداد وحسیبة طویلاً، نظرت إلیھن من مجلسھا 
، أسفل الدرج، ورأت انھماكھن، حدیثھن السریع، انشغالھن الدائم

ً إلى ھذا الضجیج، فانتظرت حتى قامت حسیبة  وأحست انجذابا
لإعداد غداء سریع، فما عاد الوقت یسمح بإعداد تلك الوجبات 
الضخمة المتنوعة، وجلست زینب مكانھا، نظرت مریم إلیھا 
مدھوشة وصمتت، ونظرت وداد واندھشت، ونظرت حسیبة وأمِلت، 

حظة التي جلست فیھا على ولم تخیَّب زینب أملھن كثیراً، فمنذ الل
الكرسي أمام طاولة آلة الجوارب عرفت أنھا وجدت أخیراً دواء لذلك 
الضجیج الدائم في رأسھا، ذلك الضجیج المتسائل عن أشیاء كثیرة لم 
تكن قادرة على معرفة جوابھا، فأصمتت الضجیج بالضجیج،و 
ً حدیدیة، وترى أسطوانات من  تحولت إلى ذراع آلیة تدیر ذراعا
ً وھي  جوارب تتساقط من الآلة، وكان على مریم أن تراقبھا دائما
تدیر الدولاب، تراقب تساقط الجوارب من الآلة حتى إذا ما وصل 
إلى طولھ المتوقع قامت، فساعدتھا على فك الجورب وتغییر وضع 
الإبر لتبدأ نسج المشط، فالعقب، فجورب جدید، ولكن مریم لم تنتبھ 

ولا تھتم بما تفعل إلى أن رأت حسیبة ومریم  إلى أن زینب لا تعرف 
تلك الأسطوانة المتدلیة من الآلة، أسطوانة تصلح جورباً لجمل ـ كما 

علقت حسیبة ـ ولیس لإنسان.
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ً إثر یوم تشكل لدیھا الحسُّ بالمسافة  لم تخیب زینب ظنھن، فیوما
والزمن، فصارت تعرف آلیاً متى ینتھي الجورب، ومتى یجب تغییر 

لأبر، وسعدت حسیبة لانشغال زینب فتفرغت لإعداد الطعام وضع ا
والإشراف على مریم ووداد وجلب الغزل وإعادتھ إلى أبو سعید 
القصبجي جوارب، ولكنھا بعد شھور من الحماس والعمل الدائب 
ً وتذكرت  والدودو حسبت أرباحھا فاكتشفت أن ما جمعت لیس كافیا

فقررت أن تنتقل إلى الخطوة المثل العریق ـ شغل الإید ما یفید ـ 
التالیة وباعت بیت خالدیة خانم المھجور مغلقاً منذ وفاتھا المأساویة.

اً نفسھ كانت المرة الأولى لھشام یدخل فیھا بیت خالدیة خانم داسَّ 
بین جدتھ والدلاَّل والساكن الجدید، كانت المرة الأولى یرى فیھا 

لمنقلبة في أركان البیت، أصص نباتات الزینة المنثورة والمكومة وا
ً من أسطورة خالدیة خانم التي  كانت المرة الأولى یرى فیھا شیئا
دفنت نفسھا في قبر من زھور، وكانت المرة الأولى یرى فیھا كل 
ھذه الأعداد من الأصص المتسللة على الدرج، فالمشرقة، فالممشى، 

ت میتة، كانت المرة الأولى التي یشمُّ فیھا كل ھذه الروائح لحیوا
وكانت المرة الأولى یرى فیھا كل ھذه الخیوط من العنكبوت الذي 
حین لم یجد مایصطاده اكتفى بورق الشجر الیابس وفي الوقت الذي 
كانت حسیبة خانم تجادل وتفاوض المشتري والدلال كان ھشام 
غارقاً في تلك الدمى المھشمة لزھور كانت جمیلة وفراشات عنكبوت 

م كانت خالدیة خانم ترعاھا یوماً بماء العیون، حین كانت ورقاً لأحلا
صمت الثلاثة أدرك ھشام أن الصفقة قد تمت، وحین انسحبوا من 
البیت حاول أن یبقى فشيء ما كان یجذبھ إلى المكان، ولكن حسیبة 
جذبتھ من ذراعھ بقوة، قالت: أمك تنتظرك، وكان یعرف أن لیس من 

حسیبة خانم میستطیع أن یفعل أماأحد ینتظره، ولكنھ لحق بھا، فماذا
إلا أن یطیع؟!

حین باعت حسیبة خانم بیت خالدیة خانم لم تبعھ لأنھا بحاجة إلى 
مال ھذه المرة، ولكن لتشتري بثمنھ آلتین جدیدتین وضعت إحداھما 
في الإیوان لتعمل علیھا حین لا تلاحقھا أعمال المنزل والإدارة، 

رتْ الأخرى لأم جمیل ضرغا م، وانتظرت شھرین كانت تراكم وأجَّ
فیھما الأرباح الصغیرة وتبخل على الجمیع بالترفیات التي لا لزوم 
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لھا، والفواكھ التي سترخص حین یمتلئ الموسم بھا، وباللحم الكثیر 
في القلب حدة لا لزوم لھا.يالذي یضر

وفي نھایة الشھرین جمعت ھذه الأرباح واشترت بفائضھا آلة 
ھذه الآلات العجیبة بالتوالد، وأخذت تتسلل أخرى، ثم أخذت 

كأصص خالدیة خانم فیما مضى، أخذت تتسلل حتى غطت التعدیل، 
انتشرت حتى القنوات، فباب سریجة، فباب الجابیة لیبدو كأن حلم 
حسیبة القدیم تحقق، فھاھي تبني مملكة لبیت الجوقدار، وھاھي ترفع 

لحلم القدیم، ولكن أبو رایة لم ترُفع من قبل، وھاھي تغزل خیوط ا
سعید القصبحي قَصَّر عن إمدادھا بالغزل، فقد صارت آلاتھا أكثر 
من قدرة دكانھ على إمدادھا بالغزل، فمضت إلى أبو مصطفى 
النویلاتي، ومن أبو مصطفى عرفت غلطتھا الكبیرة، فأبو سعید 
القصبجي لیس منتجاً للغزل، بل وسیطاً بین منتجي الغزل وصانعي 

ب، وھي وشغالاتھا لم یكُنَّ إلا عاملات لدیھ. حین سمعت الجوار
زبدة حسیبة ھذا الكلام غضبت، غضبت بمرارة لأنھا عرفت أنَّ 

عملھا وعمل بناتھا وشغالاتھا كانت تنتھي إلى أبو سعید، وأنھا كلما 
حثَّت نساءھا على العمل، وأرھقت نفسھا وبنتھا والأخریات لم تكن 

رباح لدیھ!تفعل أكثر من مراكمة الأ

في تلك اللیلة عاود حسیبة الأرق، الأرق القدیم الذي ھجرھا منذ 
ھا ودأمسكت ونساؤھا بتلك الذراع الحدیدیة العاویة دائماً دودودو، عا

الأرق وأخذت تفكر، فالمھمة التي تصبو إلیھا صعبة، ولكن لم یكن 
نتین أمامھا من خیار. ما رأسمال أبو سعید الذي استغلني بھ خلال الس

الفائتتین؟ وأجابت بمرارة: لا شيء، دكان صغیر في الحریقة ولدي 
 ، دكان أكبر في القنوات، الشغالات؟ لقد صرن كلھن شغالات لديَّ

التسویق وبیع المفرق؟ ھھ أمر ھذا سھل.

وقررت أن تضرب ضربتھا منذ الصباح، فمضت إلى الباب 
ھم، ولكنھم حین الشرقي، مضت إلى الغزالین، ففوجئوا بالمرأة تفاتح

عرفوا من حسیبة أصغوا في احترام، وحین قدَّمت حسیبة المال 
والكفالات ووافقوا، كان ھناك ضابط منفوخ قد قام بالانقلاب 
العسكري الأول لتوه، ثم وما إن رأى شكلھ الأنیق في المرآة حتى 
رأى أنھ بحاجة  إلى مونوكل ثم إلى عصا ماریشالیة، ثم إلى توقیع 

مرور النفط في صحارى مدن الواحات لیبقوا علیھ العصا اتفاقیة 
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والمونوكل، وحین وصلت أول حمولة من الجوارب الموسومة باسم 
الجوقدار إلى دكان حمدان الجوقدار وقَّع ذلك الضابط الذي حلم لفترة 
ً بأولئك الدكاترة والمجازین الجامعیین، والراغبین بإطفاء  محاطا

ة مملكة من مدن الواحات الحالمة بأنھار حریق البیت بأي ثمن بإقام
من عسل أسود یعید إلیھا النضرة التي خسرتھا قروناً، ھذا الضابط 
الذي ما إن سعد بتوقیع اتفاقیة التابلاین حتى أكملھا بتوقیع اتفاقیة 
رودس مع أولئك الذین مضى فیاض لیطردھم من فلسطین، ولكن  

ة بتغییر طریق طنبر الغزل حسیبة لم تھتم بكل ھذا، فقد كانت مشغول
التعدیل إلى دكان الشیخ حمدان الجوقدار حیث جمعت  يمن حارتھا ف

القطرمیزات والأكیاس والصفائح التي تخلى عنھا فیاض لیمضي إلى 
فلسطین، وحفظتھا كلھا في سقیفة الدكان، مخلیة المكان لربطات 

تكاد تستقر الغزل البنیة والكحلیة والعسلیة والسود، الربطات التي لا
في المستودع حتى تتسلل إلى البیوت المختبئة في الحارات الصغیرة 
لتستقر في أحضان الصبایا اللواتي لا تراھن الشمس، تتسلل إلى 
أكف أولئك النسوة اللواتي یردن زیادة دخل أزواجھن وإضافة بعض 
اللحم إلى مطابخھن، وبعض الفواكھ إلى صواني غدائھن، تتسلل 

ات على الأكتاف مع الصبیة المرسلین من الحارات على الدراج
الضیقة والبیوت البعیدة والباحات الخفیة، لتبدأ رحلتھا عبر الطیار 

بر الرفو والخیاطة، ولم یعد دولاب فالآلة ذات الفم الكبیر، فإفال
بإمكان حسیبة الجمع بین العمل والإدارة والإشراف، فأوقفت صنع 

الجوارب في البیت.

الذي أوقفت حسیبة فیھ صنع الجوارب في البیت، في الیوم
نسُي رفوه منھا، وتفرغت مع وداد لفحص الجوارب ورفو ما

 ِ الجوارب وإلصاق العلامات التجاریة علیھا تسلل وتفرغت مریم لكيّ
ضابط مخمور وعدد من الجند إلى قصر الضابط ذي عصا 

المدینة الماریشالیة، فساقوه مع رئیس وزراءه إلى سھل قریب من 
الواحة حیث أطلقوا علیھما بضع رصاصات بدأت رحلة الانقلابات 
المخیفة التي لم تھتم حسیبة بھا، فقد كان جل ھمھا إحكام القبضة 
على مملكتھا الصغیرة، ولكن الوحیدة التي لم ترض بالتخلي عن 
آلتھا كانت زینب، وكان على حسیبة أن ترضخ لنزوتھا، وظل 

على في البیت.صوت الدودو النغم الأ
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وأخذ ھشام یكبر وھو یسبح بین آلات صنع الجوارب، أنھى 
الابتدائیة وطیور الجوارب تحوم من حولھ، اجتاز الامتحان وھو 
یصطدم بأكیاس وأكیاس مدعوكة تفُتح یومیاً، وتفحص مرفوعة إلى 

وق منھا إلى وداد ومریم لترى الخروق فیھا، ثم یقذف بالمخرالشمس 
ا تصلحان الخطأ بالإبرة ذات الفم یفتح ویغلق اللتین سرعان م

والخیط، وحین نال الشھادة الابتدائیة وانتقل إلى الصف السادس 
كانت عیناه قد شبعتا، وكفَّاه قد سئمتا رؤیة الأكیاس تفرغ وتملأ، 
تفرغ وترتق، تملأ وترسل إلى الكَّوایات، فلاصقات العلامة 

ظاھرة العلامة التجاریة، التجاریة، ثم تعاد مرتبة نظیفة مكویة 
مجموعة في اثني عشریات حیث تحُمل إلى دكان الشیخ حمدان لیتم 
توزیعھا على باعة المفرق، كان یراقب كل ھذا سئماً ولولا وداد 
الجمیلة تلاطفھ لیكون رسولھا إلى خلیل، فیحس العالم أقل قسوة 

لاعتقد أنھ الأسوأ حظاً في الكون.

لطول ماعانقت الذراع الحدیدیة فزینب التي تضخمت ذراعھا
لغول الدودو لم تعد تھتم كثیراً بما یحدث لھشام، وحسیبة منشغلة أبداً 
بمراجعة حساباتھا، ومفاوضة شغالاتھا، والتعامل مع باعة المفرق، 
منشغلة حتى عن متابعة ما یجري في المدینة خارج مملكتھا 

عن أولئك الذكور الجوربیة، منشغلة، فقد آمنت بأنھا استغنت أخیراً 
الخرعین، منشغلة حتى لم تحس بالتغیرات التي أحس بھا أبو سعید 
القصبجي منذ وقت مبكر، ومنذ بدأت تجمع آلات صنع الجوارب، 
منشغلة حتى أنھا لم تحس بسھولة الانتصار الذي حققتھ على أبو 
سعید حین حولَّتھ إلى موزع لجوارب الجوقدار، منشغلة في جعل 

لوحیدة على عرش الجوارب دون منازع، ولكن ذلك الذكر مملكتھا ا
الخبیث الذي أقسمت على ھزیمتھ حین عرفت أنھا اشتغلت وبناتھا 
شھوراً طویلة دون راحة لمراكمة ثروتھ أحسَّ بتغیر الریاح، فأخذ 
یتشمم الریاح الجدیدة، ویبحث عن حبال نجاة من سفینة كانت قد 

یشعر ركابھا بذلك.رفعت رایة الغرق السوداء دون أن

في تلك الأیام. كانت من الواضح لكل ذي عینین أن الأمور 
تتغیر، وأن طبقات جدیدة، وعائلات جدیدة في مدن الواحات 
المزدھرة في طریقھا إلى تسلم مكانھا الجدید، وأن صناعات جدیدة 
كان لابد لھا أن تظھر لتلبي حاجات الصاعدین الجدد، وكان لابد 
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ت أن تطال تلك المھنة العتیقة في مدن الواحات، صناعة لھذه التغیرا
الجوارب، وكان من أوائل أولئك السریعي الیقظة أبو سعید القصبجي 
الذي رأى حسیبة تغزو سوقھ، وتسرق عاملاتھ، وتنشئ لنفسھا 

(قطف لتسلل وذلك التصمیم قد مملكة، وكان حین اكتشف ھذا ا
ً )رمانة لجوارب الجوقدار في وكمن ینتظر فرصة، فعمل موزعا

دكانھ الذي لم یجد شغالة  تطرق بابھ باحثة عن غزل، أو مسلّمة 
بقجة جوارب مدعوكة، ولكنھ في تلك الأثناء كان یبحث عن البدیل، 
وجاء البدیل آلات كھربائیة غفلت عنھا حسیبة المنشغلة بترتیب 

مملكتھا ولم یغفل عنھا أبو سعید القصبجي.

ً قد  انقضت منذ أن دخل الدودو بیت حسیبة كانت سنوات خمسا
حین بدأت اثني عشریات الجوارب تتلكأ في دكان حمدان الجوقدار، 
ولم یكن لھا عھد بذلك، ولم تھتم حسیبة لھذا في البدء، ولكن اثني 
عشریات إثر اثني عشریات أخذت تتراكم، وصنادیق أخذت تملأ 

لیحمل صنادیق الدكان، وجاء الیوم الذي لم یطرق أبو سعید دكانھا
الجوارب إلى دكانھ في الحریقة، ولم تھتم فالشارون والموزعون 
ً إثر یوم أخذت تلاحظ تناقص الشارین وباعة  كثیرون، ولكنھا یوما
المفرق، وكانت أشد كبریاء من أن تمضي إلیھم تسائلھم عن السبب، 
فجوارب الجوقدار سیدة السوق، ولابد أن الأمر أزمة صغیرة، أو 

بسیط سوف تجتازه، ثم یتدافعون ثانیة إلى بابھا ولكن الاثني اختناق
عشریات تتجمع والصنادیق تتراكم حتى لم یعد في الدكان أو السقیفة 

متسع لجورب جدید.

وقال لھا أبو مصطفى النویلاتي بعد أن اعتذرت عن تسدید ثمن 
.الغزل طالبة تأجیلھ حتى الشھر القادم: أنا لا أفھم سبب ھذا العناد

ـ أي عناد.

ـ الكل غیروا مھنتھم، فلم لا تغیرینھا؟

ـ أغیرھا، ھل صار الناس یمشون حفاة دون جوارب؟

ـ لا، بل غیروا آلاتھم.

ـ ولكنھا صالحة فلم أغیرھا؟
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ـ أعني الآلات الكھربائیة، آلة واحدة تعمل بدلاً من عشر 
شغالات.

ـ والشغالات، أستغني عنھن؟

حتى تخافي علیھن؟ھل كُن بناتك أو أخواتك

ـ ولكنھن یعملن جیداً!

ـ صحیح، ولكن فكري بفارق الربح، فكري بالأجر الذي تدفعینھ 
لھن، ولا تدفعینھ للآلة.

ـ ھناك عشرة طویلة بیننا، كیف أتخلى عنھن؟

ـ ولكنك لن تستطیعي المنافسة. صدقیني.

ولم تصدقھ، وكیف لھا أن تصدقھ وھو یطلب إلیھا ھدم سرادقات 
لكتھا التي انتظرتھا العمر، كیف لھا أن تصدقھ وھو یسألھا حین مم

س أن تنزلھا وتعود إلى التكیَّ  ،أعادت إلى بیت الجوقدار رایتھ العالیة
في انتظار قافلة ربما لن تجيء؟ كیف لھا أن تصدقھ  وتسحب اسم 
حسیبة خانم الجوقدار من الشویكة وقبر عاتكة والقنوات وباب 

أن تصدقھ، وتأتي بآلات كھربائیة لا تملك ثمنھا الجابیة؟ كیف لھا
وبعاملات متفرغات مدربات علیھا لا تعرفھن، وبأصوات جدیدة 
مغایرة لصوت الدودو الذي اختلط مع خریر البحرة وھدیل الستاتي 
حتى لم تعد تتصور البیت دون ھذا المزیج من الأصوات؟ ولكن كان 

یق اثني عشریات الجوارب علیھا أن تصدقھ أخیراً حین لم تعد صناد
ما یتراكم في الدكان فقط، بل وآلات صنع الجوارب أیضاً، فقد أخذت 
الشغالات یعدنھا بعد أن لم یعد باستطاعتھا تزویدھن بكراكر غزل 
جدیدة، ولم یعد باستطاعتھا دفع أجورھن التي صبرن علیھا طویلاً 

بد لكل صبر مراعاة للصداقة القدیمة، ولاسم بیت الجوقدار، ولكن لا
من نھایة، فقد طرقت أم مصطفى القصیر الباب تحمل الآلة الصامتة 
مغلقة الفم بجورب قدیم، ودخلت حسیبة وراءھا حزینة منكسرة 

عارفة أن ھذه لیست إلا البدایة، وكانت تتمنى لو كانت النھایة.

ً دون أن تعاتب، أو تناقش، أو  وضعت الآلة في الإیوان جانبا
ً وكأنھ الأمر الاعتیادي، تسأل عن السبب، اكتفت بوضعھا جانبا

ولكن حین طرقت أم مسعود المزاویة الباب في زیارة ظاھرھا 
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العادیة وباطنھا المطالبة بأجر قدیم لم یدُفع، ورأت البریق في عینیھا 
حین رأت الآلة النائمة في الإیوان أدركت حسیبة أنھا أخطأت في 

ر الإشاعة، وتسرع المترددات تركھا في الإیوان، فسرعان ما تنتش
بتسلیم آلاتھن، وكانت في ھذا على حق، فما إن جاء المساء حتى 
عادت إلیھا ثلاث آلات لم یلبث صباح الیوم التالي أن زادھن إلى 

  سبع.

نظرت إلیھن صامتات، مائلات جانباً، فاتحات أفواھھن جثثاً دون 
د فیھا، روح، قتیلات زمن بائد، ضحایا تغیرات لم یكن لھن ی

وأحست بالحزن، اقتربت منھن، مسحت علیھن بكفِّھا، أرادت 
مواساتھا، شكوى الزمان إلیھن، وتذكر الأیام البھیجة معھن، ولكن. 

أنَّتْ في ألم: من سیواسیھا.....بھن؟

صوت الدودو لم ینقطع وظلت زینب وراء آلتھا تنظر إلى الأمام 
ن تنقضھا كلما اكتمل تنسج جوارب حلم لا یریدھا أحد وعلى مریم أ

واحد من جوارب الأحلام العتیقة التي لن یقدر لھا أن تتحقق، ولم 
ً یلبسھا، فلم یعد لدیھن مزید من الغزل لتغذیة غول زینب  تجد قدما
الثرثار، وكانت نساء البیت قد وعین الدرس، وحفظنھ منذ اتجھت 

ر زینب إلى آلتھا صباحاً، جلست على كرسیھا، ونظرت إلى الكرك
فإذا ھو فارغ، نظرت من حولھا حائرة، ولكنھن كنَّ مشغولات عنھا 
بترتیب الاثني عشریات المعادة وكنس بقایا الخیطان المنثورة من 
جوارب مرفوة و...... انفجرت زینب بالصراخ، بالسباب، باللعنات: 

، تردن موتي، تردن مضایقتي، تردن أن أسمع يتردن إزعاج
ن الدوار یلفني فلا أرى فیاض یعدني المحیطات تلطم رأسي، ترد

بتن  بالعودة یا نساء بلا رجال، یا أرامل قتلن أزواجھن، یا حریماً ھرَّ
ت قلیلاً، ثم رجالكن یا..... واحمرت عیناھا، وامتلأ بالزبد فمھا، تلوَّ 

لم تلبث أن سقطت إلى الأرض تنتفض، وتحاول حفر بلاطات 
بحرة بأسنانھا، وأسرعت جدار الالرخام الأبیض بأظافرھا وعضَّ 

النساء إلیھا، فككن أزرار صدرھا لتتكشف تلك التینتان المسكینتان، 
رششن الماء على وجھھا، وجاءت مریم مسرعة تحمل مقصاً 
وضعتھ تحت رأسھا تمنع بھ شیخ البحرة  وشیخ اللیل، وكل البسم الله 

الرحمن الرحیم من أذاھا.
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إلى الدیوان مرعوبات حین ھدأت انتفاضاتھا قلیلاً حملنھا 
مذعورات مرتجفات لا یعرفن عاقبة ھذه المحنة التي لم تمر ولم 

 ،یمررن بھا من قبل، وجاءت النساء بماء الكولونیا، بمزق البصل
بماء البحرة یسكبنھ علیھا حتى أفاقت، وحین أفاقت نظرت إلیھن 
بعیون لا تقرأ، وببؤبؤین أزرقین لا یریان، ثم وكمسافر یعود من 

حیل طویل أخذ التعرف یقترب من البؤبؤین، وأخذت النساء في ر
التشكل في ذاكرتھا،وما إن ضاق البؤبؤان وصرخت النساء من 
�ˬϲΑέ�Ύϳ�Ϳ�ΩϣΣϟ�ˬΔϣϼγϟΎΑ�ΕόΟέ�ˬϙΗϣϼγ�ϰϠϋ�Ϳ�ΩϣΣϟ��ΔΣέϔϟ
حتى قامت من مرقدھا، نظرت إلى الدیار، إلى البحرة، إلى شجرة 

حسیبة، فلم تنظر ھذه النظرات؟ ھذه المسك، إلى النارنجة، وخافت
النظرات المخیفة تذكرھا، تذكرھا جیداً، ولكن زینب اتجھت ثانیة 
إلى مجلسھا القدیم وراء آلة صنع الجوارب، وأمسكت بالذراع 
الحدیدیة وأخذت تدیرھا، وسارعت مریم باستحضار كركر قدیم 

وعاد ثبتتھ على الآلة، ثم مررت خیوطھ بین أفواه وألسن الأبر،
صوت الدودو یصدح في الدیار ثانیة.

ً ما یجب أن یصنعن لزینب،  منذ ذلك الیوم عرفت النساء جمیعا
وكان علیھن أن یھیئن لھا كركراً جاھزاً، وصار على مریم أن 
تنقض ما تنسج زینب لیكون الكركر جاھزاً أبداً، فلیس من المعقول 

ودھا بالخیوط أن تدور ذراع الآلة دون أن یكون ھنالك كركر یز
ویملأ فراغات إبرھا التي تفتح وتغلق أفواھاً لا تنتھي.

لم تصدق حسیبة نذیر أبو مصطفى النویلاتي، وأصرت بعناد 
الجبلیة القدیم، بعناد منتزع من رغبة صیاح القدیمة في تغییر قدر 
الواحة المستقرة، أصرت على الاستمرار في رفع رایة بیت 

الجوقدار التجاریة وعلى نشر الجوقدار، أصرت على علامة
جواربھا في الأسواق، ولكن سنة مضت لم تبع فیھا إلا عُشر 
مخزونھا لتسدد بھ بعض الدیون الوقحة تاركة الخجولة منھا حتى 
یفرجھا الله، ولما انقضى العام ولم یفرجھا، ولم تسُدد الدیون ولم یبق 

لیھا أن تفكر في مكان في الإیوان والباحة والأركان لآلة جدیدة كان ع
حل، وكان أن تقدم أبو سعید القصبجي نفسھ بالحل، وقال: أشتري 

منك كل ھذه الآلات ولكن بربع الثمن.

ـ وماذا ستفعل بھا؟
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ـ سأحولھا إلى آلات تعمل بالكھرباء.

ولم تفكر طویلاً، فالحل المطروح مھین، إن معناه تصفیة المملكة 
ً أم ومحو آثارھا حتى لایستطاع معرفة إن وجدت ھذه المملكة یوما

لا. لم تفكر طویلاً، فأن تسلم بھزیمتھا أمام الرجل الذي حولتھ یوماً 
إلى صانع لدیھا كان إھانة كبیرة، فقالت: لا.

س الجوقداري وحین قالت: لا، كانت تعرف أنھ العودة إلى التكیَّ 
القدیم، ستحتفظ بالآلات كما احتفظت بأكیاس السكر یوماً، وما 

ً قادمة، أو تغیراً في العالم یتم، ویجري الجمیع یدر یك، فلعل حربا
باحثین عن آلاتھا، وعندئذ ستستعید مملكتھا ثانیة، وحین قالت: لا، 
كان علیھا أن تبیع مخزونھا من الجوارب بسعر أرخص من السوق 
لتفي الدیون التي تراكمت وتراكمت حتى أغرقت البیت بضباب 

لكن تلك المملكة التي انتصبت  لتمتد أزرق متسلل شفاف حزین، و
لم تمن التعدیل حتى القنوات والشویكة وقبر عاتكة خمس سنوا

بھذه السھولة، فقد كان لحسیبة من الذكاء العملي ما جعلھا فَّ صَ تُ 
تستعید بستان كفرسوسة والأفاعي الذھبیة الملتویة حول الرسغین قبل 

اً، وحتى یكبر الوارث أن تعلن عن إنزال رایة بیت الجوقدار مؤقت
المستحق الذي ینتظره الأجداد الغافون تحت البلاط الرخامي الأبیض 
الذین حدثتھا عنھم خالدیة یوماً، بذلك الحزن الباكي الموشح بألوان 

قوس قزح الشیخوخة المتسلخة في المندیل الأبیض.

حین قالت حسیبة: لا، وعرفت أن المملكة إلى زوال، وقررت 
لك الآلات الجثث، وحارت في البدء أین تحفظھا، ولما لم الاحتفاظ بت

یكن ھناك من مكان آمن لحفظ مثل ھذه الكائنات الثرثارة إلا السقیفة، 
فقد صعدت إلى السقیفة، ورغم تقدمھا في السن، ورغم آلام المفاصل 
المبكرة،وضغط شحم الخاصرتین والردفین علیھا إلا أنھا صعدت، 

رت إزالتھا لتكویمھا في المطبخ، فلیس في ورأت أكوام الحطب، فقر
ً تملأ الشام بثرثرتھا  السقیفة متسع لحطب وآلات صامتة كانت یوما
الدودیة، أضاءت حسیبة  المصباح الكھربائي الكلیل، نادت مریم، 
ولكن مریم لم تسمعھا، نادت وداد ولكن لم تكن قریبة، ولم تناد 

ع ذلك الدودو الأبدي، رمت زینب، فزینب كانت دائماً بعیدة، بعیدة م
بكتلة حطب ثانیة وفجأة رأتھا، ولم تصدق عینیھا حین رأتھا فھي 
واثقة أنھا أنزلتھا وعلقتھا على الجدار منذ سنوات وسنوات، ھي 
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واثقة من أنھا ضمتھا إلى رمح حمدان العجوز ودرعھ التي ثقبھا 
عث الصدأ ولكنھا ھنا. كیف؟

لكنھا لیست وحیدة كبندقیة تقدمت منھا، لمستھا، حركتھا، و
صیاح. لا. كانت معھا أخرى وأخرى وطبنجات ومسدسات، 
وصنادیق ذخیرة. یا إلھي! جلست على الحطب القاسي الخشن ولم 
تحس بوخزه، فقد كان الألم الذي أوجعھا أكبر بكثیر، كان ألم 
اكتشاف أن الطفل الصغیر الراكض حتى الساقین یعانقھما، الطالب 

حصل علیھ وصداقة لم ینلھا قد اھتدى أخیراً إلى الصدیق حناناً لم ی
ً صیاح وفیاض وإلى ،مرةمنھاالقدیم المختلس الذي اختلس یوما

الأبد.
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حین أطلق زیدان نیران بندقیتھ في ذلك العصر الفاتر من أواخر 
ى ھذا، فقد كانت السمعة التي أیلول، لم یكن یعتقد أبداً أنھ سیضطر إل

جھ نشرھا من حولھ، والتحدي الذي كان یواجھ بھ الجمیع قد سیَّ 
بوشاح من الخوف جعل الدرك والضابطة الجمركیة، بل والمختار 
نفسھ یتغاضون ویغمضون العیون، فما لھم ولھذا الأحمق الذي ما إن 

د تخاطبھ ببضع كلمات حتى یكون مسدسھ قد انطلق، أو خنجره ق
مزق كتفاً، أو دلق أمعاء؟ ھذا الرعب الذي نشره من حولھ مستفیداً 
من قوة عائلتھ وكثرة عددھا المنتشرة مابین التل، ومعربا، وجبعدین، 
والممتدة حتى دیر العصافیر ھذا الرعب حماه طویلاً، فأبعد عنھ أذى 
الدرك والأرمن والشركس والجمارك، وحین وصل إلى الثلاثین من 

قد شكل ثروة لا بأس بھا، وحین وصل إلى الأربعین كان عمره كان
ل التبغ المھرب إلى كرم في الناحیة الشرقیة من القریة، قد حوَّ 

والبنادق إلى بستان للمشمش جنوبي البیدر، وصنادیق المسدسات 
والذخیرة إلى ذلك البیت الجمیل الذي توسط القریة.



حسیبة

206

اص بھدوء مستفیداً وكان یمكن لھ أن یستمر في بناء تاریخھ الخ
من عدم رغبة الإنكلیز في تھییج المواطنین زمن الحرب، ومن عدم 
قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات السریعة مع وجود المفوضین 
السامین الإنكلیزي والفرنسي لولا أن قدم المنطقة الأجوتان محمود 

ن لم ذلك الذي لو نظرت إلیھ عن بعد لخلتھ شقیقاً لزیدان، كانا توأمی
یجمعھما بطن أم، وأخوین لم ینشآ في بیت واحد، كانا متشابھین في 
أنھما لم یكونا یحبان القتل لیس لعفة فیھما، ولكن لحس عملي بأن ما 
یمكن حلھ دون أن تثار ھامات اللیل وأرواح الانتقام ومسلسلات 
الثأر، فلا یجب أن تبذر فیھ طاقتك بقتل مجاني. كانت متشابھین 

عة السوداء والصیت المر، و البطش المتحدي كما كانا بنشر السم
یتشابھان في الطول والشاربین الفحمیین والعینین السوداوین 

ھا الشمس حتى تحفي تلك البشرة الزیتونیة التي لفالصغیرتین، و
حولتھا إلى لون خلیط من سمرة صفراء وزیتون محتقن بالزیت قبل 

اعتصاره.

المنطقة لم یقدم كأي مساعد درك د الأجوتان محمود إلىحین وف
عادي، بل قدم موفداً سمعتھ بالبطش وسرعة استخدام السلاح لتكون 
في استقبالھ، ولكن تلك الرسولة لم تمض وحیدة، بل اصطحبت معھا 

أیضاً سمعتھ في سعة الجیب العجیبة التي وھبھا لھ الله والخیاط.

لكثرة ما نزل وكان الكثیرون یتساءلون إن كان لجیبھ قاع أصلاً 
فیھا ثم اختفى.

حین وفد الأجوتان محمود إلى المنطقة سارع كبار العائلة إلى 
. علیھ أن یكمن حتى یرى یدان یحذرونھ. علیھ أن یقطف رمانةز

الآخر ویثمنھ، علیھ أن یھدأ حتى یسبر غور الآخر، فلا حاجة 
للاصطدام في ھذا الحین، ولكن زیدان لسبب خفي لم یستطع أن 

سھ حتى بعد سنین وسنین من الھجرة وترك التاریخ والتخلي عن یحد
بناء العمر، والمضي للاختفاء في القنوات محتمیاً بمن كان یتمنى ألا 

ً ما فقد أحسَّ یحتمي بھ، رفض أن یكمن  في قدوم ھذا الرجل تحدیا
كان لھ أن یفعلھ، أدرك أنھ إن كمن فسیكون ھذا الكمون الحركة 

أمام ھجمة الأجوتان محمود، أدرك أنھ إن غیر التراجعیة الأولى 
برنامج عملھ لیلة واحدة فسیعتبرھا الآخر نصراً، وسیحاول أن 
یتقاضى ثمن ھذا النصر، وعلیھ أن یدفع أتاوة، فمن یتقاضى 
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الأتاوات لا یدفعھا، و بعد تفكیر طویل صامت قرر.... ألا یغیر شیئاً 
في برنامج عملھ.

 ً من أبناء عمك أو إخوتك. ودمدم في ـ حسن. فاصحب معك بعضا
تنمر: لماذا، لیحموني؟

من تراجع الآخرون: لا ... ولكن..  الكثرة تغلب الشجاعة، ففحَّ 
خلال أسنانھ:

ـ لیس كثرتھم، ولا شجاعة زیدان.

وحین أذن العصر كان زیدان یخرج من القریة جھاراً یجر بغلیھ 
دة إذ لم یكن بحاجة إلى من وراءه، وماكان یحتاج إلى ھذا التحدي عا

كل ھذه التظاھرات، فقد كان یتسلل مع الغروب، ویعود مع البغلین 
قبیل الفجر، ولم یكن یعترضھ أحد، ولماذا یعترضون وھم یعرفون 
حماقتھ ویسلمون بجنونھ؟ وحین انحرف زیدان ببغلیھ عن الطریق 

كانت العام موغلاً في ثنایا الجبل التي ماكان یعرفھا إلا القلیلون
عینان صقریتان سوداوان تراقبانھ من خلف منظار عسكري، وحین 
اختفى في ثنایا الجبل دعا الأجوتان محمود بسفرة المازة وزجاجات 

ي سیحطم فیھا سمعة زیدان إذ العرق، فقد كانت تلك اللیلة لیلتھ الت
ً في شقوق الجبل التي سیمر بھا، وجعل في نصب ل ً متقدما ھ كمینا

یب سلیم والجندي حمد أما أخوه العریف سلمان فقد أبقاه الكمین الرق
معھ، ولم یكن یحب جمعھما في مھمة واحدة، فلیس من المستحسن 
جمع أخوین في مھمة لایكون فیھا على رأسھا، دعا بسفرة المازة 
وزجاجات العرق، وجلس مع العریف سلمان والجندي عبد البدیع 

ة تشیر إلى عودة زیدان من ینتظرون إشارة من الكمین، طلقة، علام
سفرتھ المباركة، تلك العودة التي لن تكون سعیدة لزیدان ضمن فكي 
الكماشة ھذه. كان الأجوتان محمود سعیداً، فقد كانت تلك اللیلة لیلتھ 
التي سینتھي فیھا زیدان، وسیكسب سمعة جدیدة تزید من إیراداتھ 

القطاع الدسم، والذي التي انتظر طویلاً حتى ینالھا حین ینقل إلى ھذا
ماحرم من سبقوه من دسمھ إلا ھذا الأحمق المدعو زیدان.

انتصف اللیل، وصار من الواضح أن زیدان في طریقھ للعودة 
الآن، أرسل الجندي عبد البدیع یكمن في طریق عودة زیدان، ویشیر 
إلیھم ببطاریتھ لیعرفوا أنھ قد قدم. وكان حظ رجل البطاریة كبیراً في 
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لھ إلى ذلك الكمین الذي أنجاه من كل ذلك الاضطراب الذي إرسا
سیغرق فیھ الأجوتان محمود والعریف سلمان، لأنھما ماإن رأیا 
البطاریة تشیر لھما بقدوم زیدان وبغلیھ حتى انطلق العریف سلمان 
ً بندقیتھ لیكمن عند فتحة الجبل حیث سیخرج زیدان مع  مشرعا

مع البغلین إلى الشام لیقضي بضع البغلین فیقبضون علیھ، ویرسلونھ
السنوات القادمة، ھذه السنوات التي سیقوم فیھا الأجوتان محمود 

بترتیب مملكتھ الخاصة فیھا.

برز زیدان والبغلان من الشق، وخرج إلیھ الأجوتان محمود 
مطمئناً إلى العریف سلمان الكامن یحمیھ وإلى الرقیب سلیم والجندي 

ا یحاصرانھ من الخلف الآن، خرج یتبختر حمد اللذین لابد وأنھم
ً مسدسھ من خاصرتھ، صرخ فیھ لیتوقف، ولكن زیدان لم  مدلیا
یستجب والبغلان لم یتوقفا، صرخ یأمره بالوقوف، ولكن زیدان 
والبغلین استمرا بالتقدم حتى لكأن المتحدث لیس الأجوتان محمود 

في كل ولا رئیس فصیل الدرك، ولا المسؤول عن الأمن الملعون
ھذه المنطقة.

رفع الأجوتان محمود مسدسھ یھدد زیدان لیتوقف، ولكن الآخر لم 
یعبأ بھ، كان تقدمھ  شیئاً خارجاً عن المنطق، تحركاً حلمیاً، شبحیاً، 
متحدیاً، وللمرة الأولى في حیاة الأجوتان محمود یشعر بالخوف، أو 

م ھذا الزول بشيء شبیھ بالخوف، فما معنى ھذا، ولماذا؟ وكیف یتقد
المغطى باللیل والسواد والتحدي، صرخ فیھ: قف. وكان یتمنى أن 
یكون للآخر بعض العقل، فیتوقف، فھو لیس بحاجة للقتل، وھو لا 
یریده في ھذا المنطقة الملعونة المملوءة بحلقة الثأر الناریة، ھذه 
الحلقة التي إن اضطر إلى دخولھا فلن یتوقف إلا قاتلا أًو مقتولاً، 
وسیحرم من كل خیرات ھذه المنطقة الدسمة، صرخ: قف، وتمنى 
للحظة لو أنھ لم یخرج للكمون لھذا الأحمق، فلم یكن یقدر أن تبلغ 
حماقتھ ھذا الحد الذي لم یترك مجالاً لمساومة أو مناقشة، أو خذ 
وأعط. صرخ: قف، والبغلان یقتربان، والزول یتقدم متحدیاً صارماً 

ً منذ ً قاسیا راً بتحطیم سمعتھ الماضیة ومستقبلھ الدسم عملاقا
كلھ.صرخ: قف، وسمع تكتكة من الوراء، فأدرك أن رجالھ لن 
یستطیعوا مزیداً من الصبر رفع مسدسھ، رفعھ في حركة بدت لھ 
خیالیة البطء، مستسلمة ضعیفة مترددة متمنیة ألا تفعل، ولكنھ رفعھ 
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ن، وسقط وأطلق وانطلقت بنادق، وأزت رصاصات، وسقط البغلا
الرجل الشبح الأسود المھدد العملاق.

تقدم الأجوتان محمود والعریف سلیمان الكامن عند الشق، تقدما 
حذرین لیكتشفا أن الشبح لم یكن زیدان، والبغلان لایحملان السلاح 
المھرب، بل.... یحملان الرقیب سلیم والجندي حمد المربوطین 

ل تھریب، أما الشبح فلم یكن مكممین إلى ظھر البغلین البریئین من ك
إلا فزاعة حملت على البغل الأول، وصرخ العریف سلمان تلك 
الصرخة المرعبة والتي سیذكرھا الأجوتان محمود حتى یحاول 
إیقاف صداھا عن التردد في حملتھ العنیفة فیما بعد، صرخ العریف 

سلمان: قتلناك بأیدینا یا خیي.

حمود تقریره إلى قیادة المنطقة م الأجوتان مفي الصباح وحین قدَّ 
كان یرى تلك النظرة المخیفة في عیني العریف سلمان، فیرعشھ 
الذعر إذ أنھم لم یستطیعوا إثبات أیة جریمة ضد زیدان، فلقد قضى 
الأمسیة كلھا یحتفل بعرس أحد أبناء أخیھ أمام عشرات الشھود، كان 

جیداً، فلقد كان ا ھالمساعد محمود یرى النظرة في عیني سلمان فیفھم
یعرف أنھا في انتظاره منذ زمن طویل، وكان یھرب منھا بالبعد عن 
القتل والدخول في ھذه الحلقة اللعینة، ولكن لم یكن ھنالك أي خیار 
ھذه المرة، فسلمان لن یترك دم أخیھ یضیع ھدراً، وأدرك الأجوتان 
محمود أنھ إن لم یقتل زیدان، فسیكون ھو الضحیة لحلقة الثأر

ً حتى  اللعینة، ولكن من جانبھا الأسوأ، أدرك أنھ لابد أن یفعل شیئا
لایقتل مجاناً، فخلع ثوبھ العسكري ومضى إلى زیدان لتكون مسألة 
الثأر واضحة في ذھنھ وذھن العریف سلمان على الأقل، وبطریقة ما 
عرف زیدان بأمر قدوم الأجوتان محمود في ثوبھ المدني ومعھ 

درك أن الأمر لم یعد یحتمل ألعاب دھاء،  بل ھو العریف سلمان، وأ
الموت لواحد من وجھي المرآة، وحینما وصل إلى ھذا القرار نظر 
بمرارة إلى شجرة التوت الكبیرة في باحة الدار، نظر إلى الدالیة 
المحومة فوق البیت، نظر إلى بركة البئر والسطل الجلدي المتكئ 

م المعلقة إلى الجدار الغربي، علیھا، نظر إلى صنادیق أعشاش الحما
ولو كانت حسیبة موجودة حین كانت نظراتھ تلك تنزلق متلمسة 
مواقع للوداع لعرفت أنھ سینضم إلى عمر، ویاسین، وأحمد، 
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ومحمود، و محمد علي، فھذه ھي النظرات نفسھا، ھي تعرفھا، وقد 
شھدتھا، ورأتھا، وتخیلتھا مئات المرات.

صادقاً تماماً ھذه المرة، فمن مات لم ولكن حدس حسیبة لن یكون 
یكن زیدان بل كان الأجوتان محمود والعریف سلمان، وكانت نظرة 
وداع زیدان صادقة، فھو لم یكن یودع الحیاة، بل كان یودع التراث 
الذي صنعھ في ثلاثین السنة الماضیة، كان یودع كل ذلك الجمال 

ي بناھا، والخوف الذي أحبھ، واطمأن إلیھ، كان یودع السمعة الت
الذي نشره، والزعامة السریة التي حملھا خلال ھذه السنوات.

وحین ترك القریة، وھرب إلى المدینة الواحة لم یكن یھرب إلى 
الأمام فقط، بل إلى صدیق قدیم عرفھ وخدمھ وأحبھ، وكان یتمنى أن 
یرد لھ خدمات سابقة، ھذا الصدیق كان خلیل بك صدیق فیاض 

الجوقدار، والذي استطاع البرھنة على أن زیدان كان الشیزري وإیاد
یدافع عن نفسھ ضد ھجمة الأجوتان محمود والعریف سلمان على 
بیتھ، فاستطاع محاموه تخفیض الحكم على زیدان من الإعدام إلى 
ثلاث سنوات سجن خرج بعدھا مدركاً أنھ لن یستطیع العودة إلى 

ϳ́�ϰΗϣ�ϡϠόϳ�ϩΩΣϭ�ͿΎϓ�ˬ˱ΩΩΟϣ�ΔϳέϘϟ تي ذلك الشبح المقنع بالرعب
والرغبة الخفیة للقتل، وسقي الدم بالدم، فاختار دمشق یعیش فیھا، 
وحین اختار دمشق، واشترى لھ خلیل بك دكان أبو یاسین اللحام، 
اعتقد أنھ ارتاح أخیراً من مطاردة الھامات وأرواح اللیل المنتقمة، 

ان، فقد اختار العمل ولما كان لابد لھ من مھنة یعمل بھا في ھذا الدك
ً وھي آخر مھنة یمكن لھ أن یعمل فیھا، ولكنھ  فوالاً وحمصانیا
اختارھا، وقبع في دكان أبو یاسین یسلق الفول ویتحسر، ویدق 

الحمص ویأسف.

من خشب فصل الدكان اً حین افتتح زیدان الدكان أقام فیھ جدار
مة في تھریب إلى قسمین، ولم یكن قد قرر العودة بعد إلى مھنتھ القدی

السلاح بل كان یرید مكاناً یخلو فیھ لنفسھ بین الحین والآخر، ولكن 
العادة ما لبثت أن غلبت، فقد كان بحاجة إلى سلاح یجعل لیلھ أقل 
اضطراباً، ورعبھ أقل امتلاكاً، فاتصل بزملائھ القدامى، ولم یطل 

، الأمر قبل أن یتحول الدكان الداخلي إلى دكان سري لبیع السلاح
قبضایات خلیل بك واحد، بل ربما الواحد من ویتحول زیدان إلى

وإیاد في القنوات، ولكن أیاً من إیاد أو زیدان أو خلیل ما كان یتخیل 
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أبداً ھشام الصغیر، ھشام المعزول في مملكة من نساء وجوارب 
سیتعرف على زیدان، وسیكون ھذا التعرف بدایة تفجیر حیاة زیدان 

الجدیدة الھادئة.

ذلك الفتى الذي ماعرفناه إلا راكضاً حتى ساقي فیاض یحتضنھما 
ویطلب حملھ حتى جدار البحرة لیحك خداً طریة بخد خشنتھا لحیة لم 

ظافر تحلق لأیام، ذلك الفتى الذي حرم الساقین یحتضنھما، ثم الأ
ل، ل یا غنام حوِّ حوِّ الصغیرة لأم تداعب شعر الرأس وھي تغني: 

ً في تلك ذلبات اللیلة ھین ك الولد الذي حاول أن یجد لنفسھ مكانا
المملكة الغزلیة من ألوان كابیة، فساعد حیناً في لملمة منثور 
ً في رصف الاثني عشریات، بل وساعد في  الخیطان، وساعد حینا
إدارة تلك الذراع الحدیدیة لذلك الغول الدودودوي، ذلك الولد أخذ 

م إلى خارج المملكة لیبدأ البحث یجد نفسھ مطروداً بھدوء یوماً إثر یو
عن صداقات وعلاقات تربطھ بالعالم، لكنھ حین خرج إلى الحارة 
باحثاً عن صداقة افتقدھا في البیت لم یلق الحارة نفسھا التي لقیھا قبل 
أكثر من عشرین سنة صیاح المسدي حین لجأ إلیھا ھارباً من الوحدة 

رة التي دخلھا فیاض یوماً والخیبة والمرارة في الحلق، ولم یلق الحا
ً عن دور جدید واسم  كارھاً باریس والصحافة والماضي وإیاد باحثا
جدید، وثوب جدید لیجده في الدكنجي وفي معطف حمدان 

المحكمجي.

حین خرج ھشام إلى الحارة اكتشف أن أبو سعید الذي لم یعرفھ 
ة جمیلة أصلاً قد توفي لیحل محلھ ابنھ الكبیر أبو خلیل، ولتبدأ صداق

بین خلیل الشاب المراھق صاحب الموتوسیكل المقرقع في الحارة 
ً كل یوم، وبین ھشام الذي ورث عن أبیھ الصمت،  طولاً وعرضا
وعن أمھ الانكسار والدھشة أمام العالم، حین خرج ھشام إلى الحارة 
وجد أن دكان عبد الله القدیم قد تغیر وھو لا یعرف أصلاً أنھ تغیر، 

أھل الحارة على تسمیة الدكان بدكان عبد الله رغم ولكن إصرار
مقتل عبد الله، ورغم تغیر مھنة صاحبھا الجدید الذي حولھا إلى دكان 
حدادة خفیفة، فھو مصلح عجلات الحارة، وھو ممدد أنابیب میاه 
الفیجة التي بدأت تتسلل إلى البیوت بعد أن كانت تكتفي بالوصول 

قادمین إلیھا بسطولھم وحقاقھم، وھو من إلى فتحة الحارة، وانتظار ال
یصلح كل عطب في الدرابزین، أو الصقالات الحدیدیة في الحارة، 
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ومع أن الكل كانوا في حاجة إلیھ فقد كان الوحید المتقن لھذه المھنة 
في الحارة، فقد ظل الدكان دكان عبد الله الفوال، ثم ثبت ھذا الاسم 

یم، تلك الزیجة التي لم ترض وترسخ بعد أن تزوج من وداد بنت مر
رت وكان لھا الخیار، عنھا حسیبة ولا زینب، بل وحتى مریم لو خیِّ 

فلربما ما اختارت مثل ھذه القطعة من الجبل الجھم، ولكنھ.... 
النصیب كما علقت مریم.

حین خرج ھشام إلى الحارة یتفرج على دكاكینھا، ویسمع 
وبعد غمغمة قصیرة الرحمات من أصحابھ على جدیھ العظیمین...

على أبیھ الذي مضى إلى فلسطین ثم لم یعد. اكتشف أن دكان أبو 
یاسین اللحام قد تحول إلى دكان فوال. وأن أبو یاسین قد تحول إلى 
زیدان لأن یاسین لم یرض بإعادة فتح الدكان وترك مھنة المعلم في 

لغزلاني، مدرسة القنوات الابتدائیة، فظل الدكان مغلقاً إلى أن جاء  ا
دون لغط في واحتل الدكان، ھذا الحلول في دكان أبو یاسین لم یمرَّ 

الحارة التي اعتادت نقل رایة دكاكینھا من الأب إلى الابن محافظة 
على نوع من تضامن سري لا ترضى فیھ لغریب بدخولھا، ولكنھم 
فوجئوا بھذا الرجل النحیل الأسمر ذي الوجھ المسنون، والشاربین 

ن والبدوي العینین والسلوك، فاستقصوا الأمر مستغربین بیع الأسودی
الدكان لغریب لم یقدم أوراق اعتماده جیرة، أو قرابة، أو صداقة أو 
معرفة أو... یا إلھي! كیف یحق لھ أن یقتحم الحارة بھذا الشكل؟ 
فوجئ الأبو منیر والأبو خلیل والشیخ یوسف حین ألحوا في طلب 

اد الجوقدار نائبھم في المجلس ورجل خلیل المعرفة باصطدامھم بإی
بك، ثم تفجرت المفاجآت حین أمعنوا في تحریاتھم لتتسلل إلیھم 
أسطورة زیدان المخیفة في قتلھ الأجوتان محمود وفصیلة كاملة من 
الدرك دون أن تطالھ ید القانون، وكان العریف سلمان قد تضاعف 

�ΓέϭργϷ�ϩΫϫ�ˬϙέΩϟ�ϥϣ�ΔϠϣΎϛ�ΔϠϳλ ϓ�Αλ ϳϟ�ΎϬϧϣ�ͿΎΑ�ΫΎόΗγ�ϲΗϟ
الأبو منیر، والأبو خلیل والشیخ یوسف، كانت بھار أحادیث ھشام 
وخلیل ووداد، ھشام ورفاق مدرستھ حین كان ھشام ینظر عبر 
الشارع متظاھراً بالشرب من الفیجة یراقب الشاربین الفحمیین 
والبشرة الزیتونیة، والعینین الضیقتین ویتساءل: أتراه یشبھ صیاح؟ 

لم یكن یملك إلا صورة ضبابیة عن صیاح كانت حسیبة خانم و
ماتزال تغذیھا حتى ضاع الرجل، وصار خیالاً أكثر منھ رجلاً عادیاً 

یمكن أن تلقاه في الطریق وأنت تمضي لشراء كیلو بندورة.
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كانت المرة الأولى یلتقي فیھا ھشام وزیدان مصادفة، بل ربما لم 
من باب الجابیة صباح الجمعة یحمل تكن مصادفة إذ كان ھشام عائداً 

طست الفول والحمص المعتاد حین نظر إلى دكان زیدان فلم یكن 
الزبائن لدیھ كثیرین. التقت العیون، ورأى ھشام في عیني زیدان 
ً أن تترك الحارة لتشتري الفول من باب الجابیة؟  عتاباً: ألیس عیبا

ترك دكان الحارة، وأدار ھشام وجھھ بسرعة خجلاً؛ ألیس عیباً أن ی
ویمضي لیشتري من خارج الحارة؟ ولكن....إنھ لیس من أھل 
الحارة، حسن فھو یسكن في الحارة و....، یبدو أن ھشام لم یكن في 
حاجة إلى جدل كبیر لیقتنع بأنھ یجب أن یشتري فول وحمص إفطار 
الجمعة من فول الحارة، فمضى إلیھ صباح الجمعة التالي، ورغم أن 

یولھ نظرة خاصة إلا أن ھشام كان یتأمل الدكان بإصرار، زیدان لم
یتأمل الجدار الخشبي ویحاول تخیل ما یخفي، وأحس دقات سریة في 
قلبھ تدعوه للتسلل واكتشاف مایخفي خلف ھذا الجدار، ومایدریك 

ما یدریك؟! بعد یومین یلاً أو قتلى كامنون ھناك، صحیح.فلعل قت
ة ماراً في القنوات رأى زیدان أمام وكان ھشام عائداً من المدرس

دكانھ یجلس على الكرسي الكبیر مقتعداً إحدى ساقیھ محتبیاً الأخرى 
یدخن نارجیلتھ، وینظر إلى البعید، اتجھ ھشام إلى الفیجة یتظاھر 
بالشرب ومایشرب، بل یراقب ھذا المتأمل فحمي الشاربین، بدوي 

انیة: أكان صیاح المسدي العینین، الناظر إلى البعید، وتساءل ھشام ث
یجلس كھذه الجلسة متأملاً الماضي، متخیلاً المستقبل كما حدثتھ 
جدتھ؟ أكان یشبھ ھذا الرجل الفحل، الضخم، الباث رجولة وقوة 
وأبوة من حولھ، أم تراه فیاض من یشبھھ بحزنھ الدائم وتأسیھ على 

ً على الحما أضاع من عمره؟ في تلك اللحظة كا نفیة ن ھشام منحنیا
ولا یشرب قدم أحد الأولاد ویبدو أنھ انتظر طویلاً لیشرب، یشرب،

ً بھشام المنحني دون أن ینھي شربھ دفعھ، ولما لم  فلما ضاق ذرعا
یكن ھشام منتبھاً تماماً لما یجري، فقد سقط في الحفرة الملیئة بالماء، 
سقط بیدیھ وذراعیھ، وحین حاول القیام استمرأ الآخر المنظر، وكان 

فدفعھ ثانیة، وسقط ثانیة، ثقلاً بالحقیبة المعلقة إلى ظھره،ھشام م
وتكاثر البلل ولم  ،وازداد ابتلالاً، وتكاثر الولد، فصار اثنین ثم ثلاثة

یستطع ھشام القیام، وأراد أن یبكي فقد كان الإذلال كبیراً، وخاصة 
أمام عیني ذلك الرجل الذي اختزل فیھ صیاح وفیاض، وكل الآباء 

فحول الأقویاء الضائعین، استطاع أخیراً القیام من الحفرة ونزع ال
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حقیبتھ لیھاجمھم حین رآه یتقدم، وتمنى لو لم یره یتقدم، ولكن الآخر 
طرد الصبیان، أبعدھم، وشتمھم، أخذه من یده إلى الدكان وامتلأ 
ً من الاطمئنان لحمایة... الغائب، ومن  ً خلیطا ھشام شعوراً غامضا

ذلال إذ لم یكن على قدر كاف من الرجولة حین تعرف الشعور بالإ
على زیدان.

فیما بعد وكان ھشام یجلس على الكرسي القشي الصغیر إلى 
جانب زیدان وكان نوع من صداقة قد تشكل فیما بینھما خلال 
الأسابیع الماضیة، وكان ھشام یسألھ عن مغامراتھ في الجبل وكیف 

بالبنادق وصنادیق الذخیرة؟ التفت كان یتنقل وحیداً مع بغلین محملین
زیدان إلى ھشام وقال: كانت مفاجأة كبیرة لي أن أعرف أنك أنت 
ھشام ابن فیاض الشیزري الذي ترك جرحاً لا یندمل في قلب خلیل 
بك وإیاد الجوقدار، لیس ابن فیاض الشیزري فقط، بل وحفید صیاح 

المسدي!

بمص مبسم ـ ولم كانت المفاجأة؟ وصمت زیدان متشاغلاً 
نارجیلتھ ولم یكرر ھشام السؤال، وفھم أن المفاجأة كان في أن ابن 

)، منذ ذلك الیوم الذي صحب فیھ قد الحملھذین الرجلین لم یكن (
زیدان ھشام إلى الدكان یجفف وجھھ، ویستعید تماسكھ بدأت صداقة 
جدیدة تتشكل بین زیدان والصبي المتحسس أبواب الرجولة، صداقة 

و البیت من الصدیق والأب والأخ والمحاور واضطرار فرضھا خل
ھشام إلى الخروج إلى الحارة یبحث عن الجذع والذراع والصوت 
في الأب المفقود، ولكن جرح تغلب الأولاد علیھ في ذلك الیوم الذي 
تعرف فیھ على زیدان ظل ینزف، وكان لابد من فعل شيء لاستعادة 

ل لھ: الرجولة لا أن تضرب، الكرامة ولأم الجرح، كان زیدان یقو
بل أن تنشر الخوف من حولك بحیث لا تضطر إلى الضرب، وحاول 
ھشام، ولكن بشرتھ شدیدة البیاض وحجمھ الموروث من زینب 
الضئیل لم یمكنھ من ذلك، قال لھ زیدان: إن لم تملك الذراع القویة، 

فاظ فاملك مایجعلھا قویة، وفھم ھشام أنھ یعني السلاح، ولم یكن احت
زیدان بالسلاح والاتجار بھ سراً لھشام، فلقد تسلل إلى الدكان الداخلي 
مرة، وكان زیدان قد مضى إلى الجامع مرة لیقضي حاجة، فتركھ 
في الدكان یرعاه. تسلل  إلى الدكان الخلفي السري الصغیر وھناك 
رآھا، كل ما كان یحلم بھ من بنادق، ومسدسات، وقوالب لملء 
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ات، وشحنھا بالبارود، رأى مخارز، ورأى سنداناً، الرصاص، والطلق
ورأى مطارق خشبیة، وحدیدیة صغیرة وكبیرة، وأحس رعشة 
خوف وإجلال أمام ھذا المعبد الرجلي الخاص، المعبد الذي صلى 
فیھ صیاح یوماً، فاجتذبھ إلى رحابھ حتى مضى بھ إلى فلسطین، 

ل ھذه المعابد، والذي داعبھ فیاض دون أن یحسب حساباً لمداعبة مث
فما زال رجع صدى ھذه المداعبة یعمل في نفسھ حتى جذبھ إلى 

فلسطین.

ً مرتعشة قلیلاً، فلمس بندقیة كانت ماتزال مبتلة بالزیت، مدَّ  كفا
تلمس سبطانتھا، زنادھا، جھاز ارتدادھا، تلمسھا كلھا كعاشق صغیر 

یتعرف إلى جسد محبوبتھ للمرة الأولى.

النور، فاكتفى بمراقبة انعكاس نور الشارع لم یجرؤ على إشعال 
ھا المتوھجة اللامعة السود، اكتفى بتحسس أعضائعلى تلك الأجساد 

بنور الرعب والخوف و.... الرجولة.

كان ھشام یراقب خوف أھل الحارة من زیدان رغم أنھ لم یتشاجر 
ً مع واحد منھم، ولكن تلك الھالة التي حدثھا عنھ زیدان كانت  یوما

ً لجعل الآخرین یتراجعون عن الاصطدام في الوقت كافی ة دوما
المناسب، فمن یقتل مساعداً في الدرك وفصیلة جند، ثم لا یحكم إلا 
بسجن ثلاث سنوات، رجل كھذا من الأفضل ألا تحتك بھ، لیس ھذا 
فحسب بل وأن تقدم لھ التحیة كلما مررت بھ خاصة وأنت ترى 

طعون عن زیارتھ وشرب مساعد المخفر وشرطة المخفر لا ینق
الشاي لدیھ وصواني التسقیة والفول تحمل من دكانھ إلى المخفر، 

فسھ ینجذب إلى ذلك العالم السحريدون إرادة حقیقیة وجد ھشام نو
نسجوا سداه من خوف وإعجاب، ولحمتھ من رعب ودھشة.

ویوماً إثر یوم أخذ ھشام ینسلخ عن بیت النساء والدودو وخیطان 
ورة في الباحة، وتلك الشقراء النحیلة خامدة العینین الغزل المنث

الملتصقة إلى الآلة تدیرھا، وتثرثر معھا دودودو، یوماً إثر یوم أخذ 
ھشام یدخل مملكة رجولة زیدان یتحسس بنادقھ، یتلمس طبنجاتھ، 
ویداعب مسدساتھ حتى جاء الیوم الذي برھن فیھ ھشام على جدواه 

ھشام ھموماً یدخن في عصبیة، وقد ألحَّ ونفعھ. قال لھ زیدان وكان م
جدتك في حاجة إلیك..في معرفة سبب عصبیتھ: امض إلى البیت
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ـ من قال ھذا؟ كنت لدیھا لتوي.

ونظر زیدان إلیھ طویلاً كأنما یسبر أغواره، ثم تمتم متراجعاً.

لدي ما یشغلني..امض الآن.ـ اسمع

ك سعدت بصداقة ابن ألسنا صدیقین؟ ألم تقل إن ؟ـ ولكن ما یشغلك
لصیاح وفیاض؟

وتراجع زیدان قلیلاً: صحیح أنا قلت ھذا، ولكني الآن متضایق. 
ألا ترى؟

ـ ولكن ماالذي یضایقك؟

نظر زیدان من حولھ متوجساً، متوتراً كأنما یخاف رقیباً، ثم دخل 
الدكان، لحق بھ ھشام: اسمع، أترید صداقتي حقا؟ً

وبلھفة أجاب ھشام: طبعاً.

أنت قد المھمة؟.ـ ھل

ـ طبعاً.

اسمع. ھناك صدیق ینتظرني الآن في مقھى الزرابلیة وھو في 
حاجة إلى ھدیة مني، ولا أستطیع خذلانھ.

وھز ھشام رأسھ في فھم، وتابع زیدان: وأنا.... أحس الیوم أني 
مراقب.

ونظر إلى عیني ھشام غیر المصدقتین: أیخاف زیدان المراقبة؟

ؤال ھشام غیر المنطوق: طبعاً، وعلى وأجاب زیدان على س
العاقل ألا یعرض نفسھ للضیاع مجاناً.

أحنى ھشام رأسھ أمام حكمة السنین، ولكن زیدان كرر: ھل أنت 
قد المھمة؟

وتمتم ھشام وقد عرف المطلوب تقریباً: وما المھمة؟

ـ كیس صغیر تخفیھ تحت صدریتك، تركب الترین وتحملھ إلى 
مقھى الزرابلیة.
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كیف أعرف صاحب الكیس؟ـ و

ـ تمضي إلى خادم المقھى، وتقول لھ زیدان یسلم علیك، وھو یفھم 
كل شيء.

ھشام رأسھ في إیجاب، وأخذ الكیس الورقي فأخفاه تحت حین ھزَّ 
صدریتھ السوداء لم یكن یدري أنھ بھذه الحركة قد دخل عالماً جدیداً 

صفحة جدیدة في ما كان لبیت الجوقدار أن یدخلوه، لم یكن یدرك أن
حیاتھ توشك أن تبدأ، ولكن حسیبة بعد سنتین من ھذه المغامرة حین 

ھشام لم یطلب منھا نقوداً أخذت تستذكر الماضي، فتذكر أنَّ 
إقامتھ في البیت قد للمصروف خلال ھذه الشھور الطویلة كلھا، وأنَّ 

ندرت، وندرت حتى لم تعد تراه إلا حین یلقي بحقیبة المدرسة في 
بیت، ثم ینطلق عائداً إلى الحارة، وكانت تظن أن لعب الصبیان ھو ال

ما كان یجذبھ حتى كشفت عروق الحطب، ورأت تلك الثعابین 
عدوھا القدیم الذي الفولاذیة مستلقیة ھناك كامنة، لتدرك مستسلمة أنَّ 

سرق منھا یوماً صیاح وفیاض في طریقھ إلى اختلاس الذكر الأخیر 
لیس بعظمة صیاح وحمدان وفیاض، ولكنھ والوحید، صحیح أنھ

على أیة حال ھو من تبقى لھا، وھذا الذي تبقى لھا والذي اطمأنت 
إلى صغره وھدوئھ، وتھذیبھ، واستعداده لحمل الرایة.

ب إلى بیتھا، بیتھا ھي، وسقیفتھا ھي، ھاھي تكتشف أنھ قد سرَّ 
تلك الكائنات اللماعة الفولاذیة الزیتیة شدیدة الإغراء.

ت تلك البنادق المخیفة، أعادت عروق الحطب حیث كانت، غطَّ 
تراجعت بمؤخرتھا الكبیرة قلیلاً، ثم أقفلت باب السقیفة، وحین أقفلتھ 

ً للقفل، فنزلت إلى غرفة المؤونة تذكرت أنَّ  ھشام یحمل مفتاحا
فانتزعت قفلھا، وعادت إلى السقیفة، وأقفلتھا ثانیة بالقفل الجدید 

وجلست تفكر.

فیاض نذ ذلك الیوم الذي زار إیاد فیھ حسیبة خانم لیخبرھا أنَّ م
عاد ولم یعد، فھو لا یرغب بزیارة البیت، أو رؤیة أحد من سكانھ، 

رغبتھ تلك نزوة ألم أو خجل أو انكسار، فما یلبث أن فظنت أولاً أنَّ 
یطویھ الزمان، ویشده الحنین، ویعود لیرى زوجتھ وابنھ وبیتھ 

عاش فیھ السنوات، انتظرت تلك العودة وھي تدیر والدكان الذي 
الطیار، وانتظرت تلك العودة وھي تدیر الآلة الحدیدیة، وانتظرت 
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تلك العودة وھي ترى ھشام یكبر، وینال الابتدائیة، ثم انتظرت تلك 
العودة وھو ینتقل إلى المرحلة الإعدادیة، ثم انتظرت تلك العودة 

التي أنذرھا بھا الشیخ عبد الحمید وھي ترى مملكتھا تذوي ووحیدتھا
تذوي وتذوي معلقة إلى تلك الآلة الثرثارة، لا تشبع من حواراتھا ولا 
تنتھي من العراك معھا، وحین قررت حسیبة الاستسلام فوجئت بھذا 
العدو الخفي من خارج الحارة یتسلل إلى بیتھا لیسرق ھشام وأخذت 

البیت یضبط الولد، تفكر حزینة كیف تفعل؟ لو رجل، لو رجل في
ویطرد العدو، ویعید الانضباط إلى ھذا البیت، ھي أدارت مملكة، 

الرجل، الرجل لا غنى عنھ في بیت واستعادت حدوداً ضاعت ولكنَّ 
كھذا البیت، وبھدوء تذكرت أبو سعید القصبجي وتلمیحاتھ الأخیرة، 

الذي ترى ما كان یعني بھا حین قال: إن لم تریدي بیع آلاتك بالثمن 
.أھلاً ضت، فلدي الحل الآخر، نصبح شركاء...عر

اكتفى بالنظر إلى داخل البیت نظرت إلى عینیھ الماكرتینوحین 
حیث كانت تلك الموشحة بالبیاض المربوطة إلى الآلة تدیر ذراعاً لا 

الدودو، وتساءلت في سرھا: ماذا؟ أتراه یعني  الأمر؟ عن یتوقف 
رجع تصرفاتھ، أفعالھ، ھمساتھ: الرجل أتراه یعنیھ حقا؟ً وأخذت تست

ً وخبیث، ولكن إن صار صھراً وشریكاً، فسیتحول  ماكر، ماكر حقا
مكره والخبث لصالح بیت الجوقدار. ولكن كیف، كیف؟

مرض زینب لم كانت حسیبة تعتقد في جزء غامض من قلبھا أنَّ 
ینشأ إلا عن فقد الرجل، حسن. فلنزوجھا ثانیة، ومن یدري. ورغم 

إن ت على الدیوان تفكر: الولد سیضیعدودو الذي لایتوقف، فقد اتكأال
لم یكن قد ضاع بالفعل، یجب بذل جھد كبیر لاستعادتھ، وزینب 

ھ إلى فلسطین الأرملة لزوج حي لم یره أحد من أھل الحارة منذ مضیِّ 
سعید؟ وفیاض؟ فیاض، لقد حاولت نجرب أبوتحتاج إلى زوج، فلم لا

یمكنھا من رؤیتھ ولو من بعید، ولكنھ رفض وأصر مع إیاد عبثاً أن
على الرفض ولم یلمح ولو إلماحاً خفیاً إلى مكان وجوده، حسن فما 
الفائدة منھ إذن؟ لم لا تطلق زینب منھ وقد انقضى على غیابھ ست 

سنوات.

ست سنوات؟ وأخذت تفكر، ورغم أنھا كانت قد شغلت نفسھا 
إلا أنھا كانت تسمع عرضاً عن حتى الذھول في بناء مملكة الدودو 

الانقلاب إثر الانقلاب، كانت تسمع وتأبى السماع، فمالھا ولھذا 



حسیبة

219

الأحزاب، وفرض حركة الھراء عن الضابط الذي قام بانقلاب، وحلَّ 
التحریر على البلد؟! كانت تسمع عن الاعتقالات والغارات اللیلیة 

كلھ؟ ثم.... رأت لاعتقال المشتبھ بھم، وعن، وعن، ولكن مالھا ولھذا
لھا في ھذا كلھ، لھا ة في السقیفة فأدركت أنَّ دالثعابین الفولاذیة الممد

الكثیر، لھا السجن والخراب وضیاع حامل رایة الجوقدار الأخیرة، 
ھا الرعب. لابد من صنع شيء، لابد من صنع شيء لإنقاذ وھزَّ 

الولد.

ا بزیدان مضت إلى وداد فسألتھا إن كانت تعرف لھشام علاقة م
الفوال، ترددت قلیلاً قبل أن تجیب بالإیجاب، ھمھمت حسیبة لنفسھا: 

ت إلى مریم ورجتھا أن تدعو زیدان تإذن فقد كان حدسھا مصیباً، التف
الفوال لزیارتھا، فسألتھا مریم في دھشة: زیدان الفوال؟.

ولم تجب حسیبة، بل واجھتھا بنظرات مجھدة فقط، سألت مریم:

  ؟ـ ولكن لماذا

ـ ستعرفین حین یأتي، أسرعي من شان الله.

دھشت مریم وھي تسمعھا تقول بھذه الحرقة من شان الله، 
وذكرت رجاء محترقاً سابقاً رجتھ خالدیة وكان بدء مأساتھا، وذكرت 

أنھا لم تستطع رفضاً سابقاً، ولم تستطعھ ھذه المرة.

ن الفوال في الحارة، فالتعدیل، فالقنوات لتدعو زیداأسرعت تخبُّ 
لزیارة حسیبة خانم الجوقدار ملكة مملكة الجوارب وابنة صیاح 

المسدي وجدة ھشام الشیزري.

حین وقفت مریم أمام دكان زیدان الفوال دھش ھشام، فما لمریم 
عادة بھذا، سألھا مرتبكاً عما ترید، حملقت فیھ مندھشة وھو یقف في 

...... مالا یلیق بحفید الدكان كأنھ یعمل فیھ أجیراً، أو مساعداً، أو.
بیت الجوقدار.

على أسنانھا: أین زیدان؟قالت وھي تكزُّ 

وأشار إلى الداخل دون أن یجیب.

ـ ادعھ.....

ـ ولكن. ماذا تریدین منھ؟
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ـ ادعھ!

وخرج زیدان مستجیباً لصوتھا الملح لیفاجأ ھشام وزیدان معاً بأن 
ان الغزلاني ألیس حسیبة خانم ترید لقاءه. أنا؟ نعم أنت. أنت زید

كذلك؟

ـ صحیح، ولكن ماذا یمكن أن ترید مني؟

ـ لا أعرف.

وكاد یعتذر، ثم تذكر أنھا أم عمر. حسیبة خانم، فابتلع رفضھ 
ومضى من ورائھا یتبعھما ھشام.

مخھ لُ مِ عْ مشى الثلاثة یخترقون القنوات إلى التعدیل، كان ھشام یُ 
ما الذي تریده؟ أتراھا بسرعة، فما الذي تریده جدتھ من زیدان؟ 

سمعت عن جلساتھما معاً، فھي ترید أن تمنعھ من مصاحبتھ، كان 
بإمكانھا لو أرادت أن تطلب إلیھ ذلك في البیت، ولكن ماذا؟ وفجأة 

، وتوقف في مكانھ، أتراھا عرفت بأمر السلاح المخبوء في رَّ اصفَ 
ك، كیف السقیفة؟ وسأسأ بشفتھ العلیا رافضاً، فكیف لھا أن تعرف ذل

لتلك العجوز ذات المؤخرة الكبیرة أن تصعد إلى السقیفة، وترفع 
الحطب لتكشف وجود البنادق ھناك؟

كانت مرحلة طویلة تلك التي انقضت بین حمل ھشام ذلك 
المسدس المخبوء في كیس ورقي إلى مقھى الزرابلیة، وبین اكتشاف 

ھشام شیئاً حسیبة السلاح المخبوء في السقیفة، مرحلة استعاد فیھا 
من الإحساس بالجدوى والفعالیة، واستفاد فیھا زیدان من فتى 
معروف مأمون ذكي یحمل لھ الأمانات كلما احتاج إلى من یوصلھا 
ً الباص، وإلى دوما  ً الترین، وإلى الصالحیة راكبا إلى المیدان راكبا
وكفرسوسة و.... و....وكان زیدان یعطیھ بضع لیرات بین الحین 

تیھ الولد زھواً أمام رفاق مدرستھ، شاعراً أنھ قد اجتازھم، والآخر فی
واختصر طفولتھم منذ أمد طویل، وكان یمكن للعبة أن تستمر طویلاً 
لولا أن ذلك الضابط في الحكم أحس بضغط الحركة الشعبیة من 
حولھ، أحس بتحرك الأحزاب التقلیدیة منھا والتقدمیة، وخاف أن 

بھم في معاقلھم وابتدأ باعتقال یستطیعوا صنع شيء، فقرر ضر
رجال الأحزاب ومشائخ الحارات من أنصارھم وأزلامھم، ومھیجي 
المظاھرات، وكاتبي المنشورات، والھاتفین في كل حین بإسقاط 
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الدكتاتوریة و..... استدعى إیاد الجوقدار زیدان الغزلاني إلى بیتھ 
یزري ماتیلد قبل لیستقبلھ في الغرفة نفسھا التي استقبل فیھا فیاض الش

بضع عشرة سنة حیث بكت تلك المرأة النحیلة السمراء الرقیقة، بكت 
حتى سال كحلھا الجمیل، فتلطخت تلك الملامح الحنونة التي طالما 
اطمأن، والتصق بھا فیاض في سنوات سبقت ذلك اللقاء، ولكن أیاً 

عھ من الرجلین لم یذكر تلك الحادثة، ولم یسمع تلك الآھات، ولم تلذ
تلك الدمعات الساكنة تنثال دون صوت أو نشیج.

جلس إیاد على كنبتھ الكبیرة ملتحفاً عباءتھ المقصبة، مبدیاً جانباً 
من جلابیتھ الحریریة المنزلیة، وكان جسمھ قد امتلأ، وشارباه قد 
غلظا، وسكنت العفرتة القدیمة في عینیھ بینما جلس زیدان على 

یجب أن تقطف رمانة لبعض الوقت یا الدیوان المقابل، وقال إیاد:
زیدان.

ـ خیراً، لماذا؟

ـ الحیة حین تتوجع تعض بطنھا.

وتوجس زیدان خوفاً من ھذه المقدمة، فقال: المعنى؟

الآن كل من یشك فیھ.ـ إنھ یقشُّ 

ـ ولكني كامن منذ زمن، لم أعد أنظم مظاھرة، ولا أقود ھتافین.

قد فاحت في الحارة.ـ صحیح، ولكن رائحة دكانك الداخلي

وأغمض زیدان عینیھ دون أن یغمضھما، إذ ظل ینظر إلى إیاد 
دون أن یراه، ولكن مخھ كان یعمل بسرعة، فما معنى ھذا؟ ھل یرید 
التخلي عنھ؟ أھذه ھي المرة الأولى التي یعرف فیھا عن إتجاره 
بالسلاح؟ أھناك آخرون یریدون الحلول محلھ؟ أھناك. أھناك؟ وانتبھ 

ى صوت إیاد یتسلل ثانیة عبر العینین المفتوحتین لا تسمعان.إل

ـ أنا نفسي في وضع صعب، وأخاف ألا أستطیع حمایتك.

ـ المعنى؟

ـ تخلص من الدكان الداخلي.

ـ ولكن.....
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ـ اقطف رمانة حتى ینجلي الأمر مع ھذا الانقلاب.

ـ ولكن كیف؟

بو فوزي على وتسللت الصور بسرعة إلى ذھنھ. إذن فلھذا وافق أ
ض، وإذن فلھذا وصلت بیعھ تلك البنادق بذلك السعر المخفَّ 

المسدسات بتلك السرعة؟ السفینة تغرق، وعلى الجمیع القفز منھا قبل 
أن تغرقھم معھا، ونظر إلى إیاد یدخن نارجیلتھ في راحة، وسمعھ 

یكمل: إنھ یھدد بالإعدام كل من یجد لدیھ قطعة سلاح، فتصرف.

فأكمل إیاد في رخاوة: ابق لتشرب القھوة.قام زیدان، 

ـ لا. شكرا.

أكمل مسیرة خروجھ من بیت إیاد وھو یتحرق، كیف یفعل؟ كیف 
یفعل؟! بالأمس حین عرف بنقل رئیس مخفر القنوات لم ینزعج 
كثیراً، فسیصادق رئیس المخفر الجدید بطریقتھ الخاصة، إن ھما إلا 

الفول والتحیات وجلسات یومان وتنتقل صواني التسقیة والحمص و
النارجیلة، ولن یتغیر في الأمر شيء، ولكن إن وصل الأمر إلى إیاد 
یتخلى عنھ، وخلیل بك؟ آه لاشك أن إیاد لم یجرؤ  على الحدیث في 
ھذا الأمر دون مشورة خلیل بك، والعمل؟ ورأى ھشام یجلس أمام 

ً على ساق، فتجاوزه إلى ً ساقا الدكان الدكان یحاول الانتفاخ واضعا
ھشام بارتباك زیدان، فلم یصبر عن سؤالھ، دون أن یسلم، وأحسَّ 

ھشام، ولكن زیدان لم ولكن زیدان غمغم، وجمجم، ولم یصرح، وألحَّ 
یستطع قول شيء، وأخیراً ترك الدكان طالبا ًمن ھشام الإشراف 
ً عن حل، مخبأ،  علیھ، ومضى، مضى یضرب في الحارات باحثا

ھذه الثروة المشنقة، ولكن الله لم یفتح علیھ ملجأ، مكان یخفي فیھ
ً أنھ طلب من ھشام البقاء فیھ، رجع  بحل، فرجع إلى الدكان ناسیا
یتوقعھ مغلقاً دون قفل، أو متروكاً دون إغلاق و.... المھم أنھ كان قد 
نسي كل شيء عن ھشام، وما إن اقترب من الدكان حتى فوجئ بھ 

ساً على الكرسي یحدق إلى الخارج وقد استند بظھره إلى الجدار جال
في ترقب، وسألھ زیدان: ولكن ماذا تفعل ھنا؟ تجاوز الوقت العشاء.

ـ أنتظرك.

ـ وأھلك؟
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ـ دعھم ینتظرون.

ـ لا. لا یجوز.

ودھمتھ رقة غیر معتادة، فسألھ: لم لا تحب المضي إلى البیت؟

حزنھ، والبیتھمھ، ولكلٍ ـ ولم أمضي؟ الكل مشغول عني، لكلٍ 
كبیر، كبیر لا أعرف كیف استطاعوا العیش ببیت بھذه السعة.

وتمتم زیدان: البیت كبیر، والكل مشغول. وتجلت الفكرة تتسرب 
ملمحاً، فملمحاً، فسأل، وأنت تنام معھم أم في غرفة خاصة؟ ھتف 

ھشام محتجاً: غرفة خاصة، وھل في البیت خصوصیة لأحد؟

ـ ھمم.

لم یترك لھ وقتاً طویلاً للتفكیر وصمت زیدان یفكر، ولكن ھشام 
علیھ یرید معرفة حزنھ وصمتھ، وأخیراً... مكرھاً.. أفشى لھ إذ ألحَّ 

زیدان بالسر، وأنھم سیعدمونھ لو وجدوا ھذا السلاح لدیھ، وأن 
رئیس المخفر الجدید یراقبھ، وأنھ لا یجد وسیلة لإخراج ھذا السلاح 

من الحارة، و.... أنت تعرف.

على صدره: فماذا تقول فیمن یریحك من ھذه ھشام ودقَّ 
المشكلة؟

ـ كیف؟

ـ أخفیھا عندي.

ـ لدیك أنت؟

ـ عندنا في البیت!

ـ وأمك، وجدتك؟

ـ لا علیك، سأتدبر الأمر.

وتدبر الأمر، وانتقلت ترسانة زیدان إلى سقیفة حمدان التي 
شھدت بندقیة أخرى، وأكیاساً أخرى فیما مضى.

الحارة، وتقدموا باتجاه بیت حسیبة أخذ حین وصل الموكب إلى 
القلق یتسرب إلى زیدان، فماذا ترید ھذه المرأة المتكبرة التي تخترق 
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القنوات مصحوبة دائماً بعدد من النساء الراغبات في آلة یستأجرنھا، 
أو باعة المفرق المنتظرین أمام دكانھا الكبیر لیأخذوا حصتھم من 

لوئیدة الواثقة جلالاً وھیبة یعطیان الاثني عشریات، فتحس لمشیتھا ا
ً خاصاً لأولاد الأكابر، وھزَّ  رأسھ في عنف: فماذا یمكن أن طعما

تطلب منھ؟ وتقلبت الإجابات في ذھنھ، فتوقع كل شيء إلا أن یفاجأ 
بالخص العلوي یفتح، والبنادق والمسدسات وصنادیق الذخیرة تنھال 

ا، لیس لدینا إلا ھذا علیھ ـ خذ. خذ سلاحك. خذ فسادك، وارحل عن
الصبي، وترید إفساده، سرقتھ، توریطھ في جرائمك.

ً لم یعتده ھشام  ً وضجیجا ً مخیفا كانت موسیقى عجیبة واضطرابا
ً جعل أھل الحارة یتطاولون من  أو زیدان، ولا حتى مریم، ضجیجا
نوافذھم، وأخصاصھم، وأبوابھم المواربة، ضجیجاً اختلط فیھ صوت 

بالأرض بصرخات حسیبة خانم الغاضبة، بعویل الحدید المصطفق 
مریم، بلھاث زیدان، بجمود ھشام الموتي.

في ھذه المرة أصیب زیدان بالخوف، بالخوف الحقیقي، فلقد وقع 
أخیراً في الكمین الذي لایستطیع فیھ دفاعاً عن نفسھ، وقع في الكمین 
اً الذي طالما ھرب منھ كل السنوات الفائتة، نظر من حولھ مرعوب

یحاول التماسك یبحث في الأبواب المواربة والأخصاص الغامضة 
والنوافذ المغطاة بالستائر المطرزة عن الشرطة المختفین، والتحریین 
المنتظرین، والدرك الموتورین، نظر إلى الأسلحة المكومة على 
الأرض، وعرف ألا أحد یستطیع إنقاذه الآن، ولربما لو لم یحذره 

خلیل بك في الأسابیع الفائتة لغامر وصنع شیئاً إیاد، ویتھرب منھ 
ولكن.... على العاقل أن یعرف موقعھ الحقیقي في الوقت المناسب.

ً لإیقافھ كان  ودون أن ینتبھ إلیھ أحد، أو یمسك بھ، أو یفعل شیئا
زیدان یبتعد من الحارة، یولي، ثم یختفي ھارباً، فلا یسمع لھ خبر من 

ى الشرطة، ففوجئوا... فوجئوا تماماً بعد، وبسرعة وصل الخبر إل
بكل ھذه الترسانة، حملوھا ومضوا بھا إلى المخفر، وعند كتابة 
المحضر تدخل إیاد الجوقدار، فلم یقبض على ھشام، ولم یرسل إلى 
سجن الأحداث، ولكن كان علیھ أن یواجھ حسیبة خانم وحیداً ھذه 

المرة.
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اللیل الذكریات، وتقلبت وجاء اللیل، اللیل الوحدة، اللیل الخوف، 
حسیبة في فراشھا، تقلبت تبحث عن نوم نجمي لا یوصل إلیھ، تقلبت 
تفكر فیما مضى، وتستعرض تلك الأیام التي عاشتھا منذ طرقت مع 
صیاح باب حمدان الجوقدار، واعتصرھا الحزن، فھا ھي ثمرة كل 

اد ھذا العمر والعناء والإصرار على إبقاء رایة العائلة مرفوعة تك
تضیع، یا إلھي! لو لم أتدخل في اللحظة المناسبة أما كان من الممكن 
ً أو قاتلاً، أو... تدعوه تلك الثعابین الفولاذیة فیلحق  أن یتحول مھربا

بفیاض وصیاح. العمل. والعمل؟

وسمعت أفلح من قال لا إلھ إلا الله ومازالت تتقلب، وسمعت 
ن الفجر ومازالت تتقلب، الصلاة خیر من النوم ومازالت تتقلب، وأذ

سمعت أولى حركات الجیران الماضین  إلى صلاة الفجر ومازالت 
تتقلب،  وأخیراً لم تستطع الإصرار، فھاھي لیلة بیضاء أخرى 
تنتصر علیھا، قامت إلى المطبخ، صنعت فنجاني قھوة، حملتھما إلى 
جانب البحرة وفي تلك اللحظة اشتھت، من قرارة قلبھا اشتھت لو أن 
خالدیة خانم حیة لفتحت لھا مصاریع القلب السریة، وبكت، تمنت لو 

حمدان حي لحدثتھ عن الأحزان، عن الخیبات والانكسارات أنَّ 
صیاح حي لنامت على صدره واستغفرتھ وبكت، وبكت، تمنت لو أنَّ 

فیاض، آه فیاض الكلب، أما كان یجدر بھ أن یكون تمنت لو أنَّ 
نھ في ھذه الأزمة؟!موجوداً یقف إلى جوار اب

رشفت الرشفة الأولى وتأملت الدالیة المصفرة، رشفت الرشفة 
الثانیة وتأملت شجرة المسك العملاقة، رشفت الرشفة الثالثة وتأملت 
النارنجة ولكنھا ماكادت تفعل ذلك حتى انتفضت مرعوبة. ماذا؟ أھي 
تودع البیت كما ودعھ عمر ویاسین وأحمد ومحمود ومحمد علي 

ان و... انتفضت فأوقعت صحن الفنجان على الأرض فانكسر، وحمد
وعندئذ استبشرت، فھا الشر ینكسر، ولكن ما العمل؟ ما زال السؤال 

دون جواب!

ت ملاءتھا من حولھا فتحت الباب وخرجت، ولكنھا ھذه المرة لفَّ 
لم تجرؤ على الخروج إلى القنوات، فخرجت  إلى باب السریجة 

، فالسوق الطویل، لم تعد ساقاھا قویتین، ولم ومنھ إلى باب الجابیة
تعد تحسن ذلك المشي الطویل الذي كان یعید إلیھا ھدوءھا، ویفجر 
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الأفكار الجدیدة في رأسھا، ووجدت ساقیھا المتعبتین تقودانھا إلى 
جامع النوریة.

كان الوقت ضحى، ولم یكن في المسجد كثیرون، توضأت، 
 ً ت تحیة وتعباً وأرقاً وإنھاكاً، صلَّ فغسلت عن ذراعیھا ووجھھا عرقا

ت ما لاتعرف لھ أسماً، ت الضحى، ثم صلَّ المسجد ثم صلَّ 
ت تبحث عن إجابة، عن راحة، وعن ھدوء لم ت وصلَّ ولكنھاصلَّ 

تحصل علیھ.

ت ساقیھا خرجت إلى الباحة، استندت إلى العمود البارد، مدَّ 
ترى الشیخ ت لتتریحھما، وماكادت تفعل حتى سمعت نحنحة فالتف

حمزة، ویشھق القلب. أما یزال ھنا؟ أما یزال حیا؟ً واستیقظت 
ت أحزان وخیبات ولكنھا في قرارة القلب أدركت أنھا ذكریات، وتمطَّ 

ما جاءت إلا للقائھ، استجمعت قواھا، فقامت إلیھ، قبلت یده، وبكت: ـ 
مولاي.

ـ أم عمر؟

ـ نعم یا سیدي، أم عمر.

حزن معرش في سمائك. ماالأمر؟ـ ألا تذكریننا إلا وال

ـ الولد، التراث، الذكریات، الرایة الموشكة أن تضیع.

ـ تعالي معي إلى فوق، تعالي، وھناك نتحدث.

مضت وراءه إلى درج جانبي یقود إلى غرفة علویة، وحین 
مضت إلى ذلك الدرج لم یلفت الباب المغلق المصفح بالتوتیاء 

بھ ھشام مسحوراً بعد بضعة أشھر انتباھھا، ذلك الباب الذي سیراق
حین یرى الشیخ أبو طوق یخرج منھ حاملاً تلك الحیة الزیتونیة 
الزلقة، بل أكملت مسیرتھا وراءه حتى غرفتھ العلویة، فتح الباب 
ودخل، دعاھا إلى الدخول، وأشار إلى كرسي كبیر من خشب الحور 

مغطى بفروة خروف عتیقة: تفضلي.

نیھ الغائمتین ینتظر، فتحدثت، حدثتھ جلست. نظر إلى فوق بعی
عن الآمال الضائعة في الخلیفة الجدید، عن المصیر الذي صار إلیھ، 
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عن إنقاذه في اللحظات الأخیرة، تحدثت، وتحدثت وھو یھز رأسھ 
في فھم.

ـ مولاي، أخبرني. قل شیئاً، ماذا أصنع؟

ـ الأمر خطیر. ولد دون أب، ونساء لا یستطعن شكمھ، لم لا 
سلینھ إلى المدرسة الشرعیة؟تر

ـ المدرسة الشرعیة، وماذا یصنع فیھا؟

ـ یدرس، ویتعلم الشرع الشریف، ویعبد الله، ویقیم في المدرسة لا 
یرى رفاق السوء، ولا یرى أحداً إلا مرة كل أسبوع، وتعاد تربیتھ 

حتى ینسى الماضي كلھ.

ـ ویرجع الابن الحقیقي لبیت الجوقدار؟

.ـ إن شاء الله

ـ ویقبلون بھ؟

ـ سأكلمھم في ذلك.

وخلال أیام انتقل ھشام من مدرستھ الحكومیة إلى المدرسة 
الشرعیة لیبدأ تجربتھ الجدیدة في إعادة تأھیلھ لیصبح الابن الحقیقي 
لبیت الجوقدار. شھور خمسة كانت قد انقضت حین سمعت حسیبة 

ً متردداً على الباب، وكان یمكن لھا ألا تسمعھ ل و أن زینب طرقا
كانت خلف طاولتھا الدودویة، ولكنھا كانت قد قامت لبعض شأنھا، 

فسمعت حسیبة الطرق.
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شھور خمسة كانت قد ودعت فیھا ھشام حین صحبتھ إلى تلك 
المدرسة المسورة بجدران حجریة عالیة، شھور خمسة اصطدمت 

یسبح فلكٌ ع زینب وتشاجرتا حتى انفصل العالمان، وصار لكلٍ فیھا م
فیھ لاترى الأخرى ولا تریدھا، شھور خمسة استرجعت فیھا حسیبة 
لیالي الأرق تلك التي عضت فیھا جوانب البحرة الرخامیة لتسكت 
فیھا خوار الثیران ومواء القطط وروائح الزعفران تملأ رأسھا، 

الأیام الماضیة التي أوصلتھا إلى ھذا شھور خمسة ندمت فیھا، وبكت 
البیت الكبیر الخالي تضطرب فیھ الریح، فتثیر زوابع من ورق 
المسك وورق الدوالي الأصفر القاسي والمطقطق لدى كل حركة 
قدم، شھور خمسة طویلة رأت فیھا الأسماك تخرج من بلالیع البحرة 

خطوات وتعبث في جوانب الباحة لا ترھبھا أصوات الدودودو ولا
ت فیھا جوانب البحرة من أشنات حسیبة الضعیفة، شھور خمسة اسودَّ 

ف، وحشائش رماھا النھر وزنخ لم تحكھ مقشات مریم أو لم تنظَّ 
وداد، ولا ذراعا حسیبة الضعیفتان، شھور خمسة تجرأت فیھا 
الستاتي حتى صارت تخطف خیوط الجوارب المنثورة لتبني منھا 

ام وسطواتھ على أعشاشھا، ولا مریم أعشاشاً، لم تعد تخاف ھش
ومقشتھا الطویلة، ولا وداد وقبقابھا الطیار یلاحقھا في مرابضھا، 
شھور خمسة استنسرت فیھا العصافیر حتى صارت لا تخاف أن 
تخطف الكسرة من أصابع زینب الذاھلات، شھور خمسة تجرأت 
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فیھا بذور الشاب الظریف، فتسللت إلى الشقوق الترابیة بین 
بلاطات والجدار، والبلاطات والبحرة، والبلاطات وأحواض ال

الزریعة، فأنتشت وریقات خضراً زمردیة مالبثت أن انشقت عن 
زھرات ناریة الحمرة وعذریة البیاض، شھور خمسة تجرأ فیھا 
ً امتدت من سقف الإیوان حتى الجدران،  العنكبوت فنسج شباكا

الممالك، شھور خمسة فالدیوان محاولاً جعل مملكتھ مستقلة عن كل
حاولت فیھا حسیبة للمرة الأخیرة أن تنقذ ما یمكن إنقاذه من ھذه 
المملكة المنھارة، فجمعت مریم ووداد لیساعداھا في الضغط على 
زینب لطلب الطلاق من فیاض الغائب والزواج بأبو سعید القصبجي، 
فالبیت بحاجة إلى رجل، والمملكة بحاجة إلى منقذ، ولكن انفجار

زینب المتوقع فاق كل توقع، فقد تخلت عن  آخر جدار حذر أو 
تعقل، نتفت شعرھا، ضربت رأسھا بالجدار، ھجمت على أمھا 
فألقتھا أرضاً محاولة خنقھا وھي تصرخ، وتعول، وتولول: أتریدین 
موتھ، أتریدین موتھ؟ كنت أعرف أنك تغارین مني، تحسدینني علیھ، 

مھ العریض الواسع، فسعیت حتى على شبابھ، على جمالھ، على عل
حولتھ إلى دكنجي، دكنجي أیتھا المرأة المتخلفة الحاسدة الـ..... 
ً أنھا تبحث عن كلمة قالتھا أخیراً:  الغیور الـ...... وكان واضحا

الدكنجیة.

وحین قالتھا ظھر الانتصار على وجھھا، فاستدارت مبتعدة عنھن 
الدكنجیة، الدكنجیة، وحتى عائدة إلى آلتھا وھي تتمتم: الدكنجیة، 

حین صمتت كانت الآلة الثرثارة قد حفظت كلمة زینب، فظلت 
ترددھا من بعدھا: الدكنجیة، الدكنجیة، الدكنجیة.

شھور خمسة أخفقت فیھا حسیبة في رأب أي صدع في جسور 
علاقتھا مع زینب، شھور خمسة ھاجمتھا فیھا الشیخوخة المبكرة 

ن ما ھجرتھ اللقوة من لفاحم، وتغضَّ فابیضَّ ماتبقى من شعرھا ا
وجھھا، وثقلت تلك الخطوات النزقة التي طالما تغنى بھا حمدان 

وخالدیة.

شھور خمسة أخفقت فیھا حسیبة في استعادة رایة مملكتھا 
الجوربیة ولو بعاھل جدید حین كادت زینب تقتلھا رافضة فكرة 

عادة الزواج من آخر بعد فیاض، شھور خمسة حاولت فیھا است
الجسور القدیمة مع السماء، فصارت تكثر من الصلاة وزیارة 
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الجوامع والشیخات، ولكن ساقیھا لم تعودا قادرتین على مساعدتھا 
كالماضي، فصارت تستریح كل بضع خطوات مستندة إلى ھذا 

الجدار، وذاك الطالع.

شھور خمسة كانت حسیبة تنتظر فیھا شیئاً، ولكن ما كانت 
أبداً ما لقیتھ حین فتحت الباب لترى رجلاً عجوزاً تنتظره لم یكن 

بلحیة صغیرة بیضاء، وعمامة صغیرة بیضاء، سألھا: بیت حمدان 
الجوقدار؟

نظرت إلیھ طویلاً: أھناك من لایزال یعرف باسم الشیخ حمدان 
الجوقدار، وأشارت برأسھا أن نعم.

قال: ابنكم ھشام الشیزري؟

ھلامیة المسترخیة الأعصاب الوللمرة الأولى منذ شھور تنشدُّ 
الستاتي وقفزات الأسماك من جوانب البحرة، المستسلمة لھدیل

والتماعات خیوط العنكبوت المنتشرة في الإیوان، فقالت بصعوبة 
تحاول دفع الریق إلى فمھا: نعم.

قال: غاب عن المدرسة منذ الأمس، فھل تعرفون عنھ شیئا؟ً

ل تعني أنھ ھرب؟وصرخت: غاب؟ غاب؟ مامعنى ھذا؟ ھ

ـ ربما ولكنا لم نسمع عنھ خبراً منذ صباح الأمس، فرأینا 
إخباركم.

ـ إخبارنا؟ إخباري. وماذا نفعل؟

ـ تبحثون عنھ لدى أقاربكم، معارفكم، معارفھ، ھھ السلام علیكم.

راقبتھ یمضي دون أن تصرخ، دون أن تستدعیھ، دون أن تحاول 
الاستخبار، فقد شعرت في قرارة الاستفھام،مزیداً من الاستعلام،

ً سیأتي  قلبھا أنھا كانت تعرف أنھ سیفعلھا، كانت تعرف أن یوما
یتسلل فیھ، من البیت مع الفجر كما تسلل صیاح وفیاض، ولتتحقق 

نبوءة الشیخ عبد الحمید امرأة تنجب امرأة، وأنثى تلد أنثى.

ت خطواتھا تبحث عن ت خطواتھا عائدة إلى الباحة، جرَّ متكأ  جرَّ
ت خطواتھا باحثة عمن تنقل إلیھ  تستند إلیھ حتى تھضم الفكرة، جرَّ
ذلك الخبر المخیف، ثم ذكرت ألا أحد في البیت إلا تلك العقوبة 
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الأزلیة التي عاقبھا بھا جماعة البسم الله الرحمن الرحیم حین كسرت 
القیود وخرجت مع الرجال إلى الجبل تحمل الجنادات، وتشحن 

توزع الماء على عطاش رجال الجبل.البوارید، و

نظرت إلى وجھھا الشائخ قبل الأوان، قبل الأوان بكثیر. یا إلھي! 
أھذا وجھ امرأة في التاسعة والعشرین؟! ھذا الوجھ الناشف كتینة 

، ورمتھا الریح إلى الأرض لُ حْ ، وجفّت ولم تَ لُ حْ بریة نضجت ولم تَ 
ھا نمل، فقد جفت شتھلى الأرض لم یقربھا طیر ولم یجافة تقرقع ع

ولم تحل. نظرت  إلیھا ثانیة وشھقت في أعماقھا: یا إلھي! أھذه ھي 
زینب الشقراء الرقیقة شفافة البشرة الودیعة واسعة العینین 

المدھوشتین تریدان التھام العالم معرفة؟!

نظرت إلیھا، وأرادت أن تنبش خفایا القلب، أن تحدثھا عن 
لجدیدة، المرارات الجدیدة، وأي یوم جدید الأحزان الجدیدة، الھزائم ا

لا یجلب لھا مرارة جدیدة، ولكنھا اكتشفت أن كل الحبال مقطوعة، 
فقد التصقت بالآلة وتحولت معھا إلى قطعة واحدة تھتف في صوت 
حالم خالد حتى لتتساءل حسیبة أحیاناً إن مرّ یوم على ھذا البیت لم 

ئم، نظرت إلیھا وامتلأ الحلق یعرف ھذه الآلة الثرثارة ودودوھا الدا
كلاماً، نظرت إلیھا واختنقت العیون دموعاً، ثم اكتشفت .... ألا 
فائدة: زینب، زینب، ولكن أحداً لم یجب، والتفاتة لم تفُد سماعاً، ثم 

زینب، دارت في الباحة، نظرت إلى  ؛ت إن كانت أصلاً قد نطقتشكَّ 
تكاثف الأشنات علیھا، البحرة الخضراء الداكنة ل ،الأشجار العجائز

الإیوان الأغبر، الباحة المنسوجة من ورق یابس، وأحست اختناقاً 
ً عمیقاً، ولكن  بسیطاً، فحاولت رفع ذراعیھا قلیلاً تحاول تنفسا
ذراعیھا لم تكملا الطریق، اتجھت إلى البحرة تغسل وجھھا، وتستعید 

حتى  بعض النشاط، فرأت البحرة تفور بالماء فجأة، تفور وتفور،
یرتفع الماء في النافورة، لیصبح كتلة غلیظة بیضاء متسخة قلیلاً، 
اتجھت إلى البحرة مسحورة لتسمع منھا صوتاً یغرغر بالماء: 
حسیبة، حسیبة، وعرفت أنھ شیخ البحرة، عرفت أنھ جاء لیستمتع 

بانتصاره، فصرخت ولم یَعدُ لدیھا ما تخاف علیھ:

ن نفسك انتصرت، علیك اللعنة.ـ علیك اللعنة یا شیخ البحرة، تظ
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باقٍ، باقٍ وسیرفع الرایة.

�ˬΎѧѧϫέϣϟ�ΔΑϳѧѧγΣ�ΕΩѧѧόΗέ�ϰѧѧΗΣ�ΕѧѧόϔΗέ�ˬΔѧѧϳΎϣϟ�ωέΫѧѧϟ�ΕѧѧόϔΗέ
�ˬϥϳϠΣΎѧϛϟ�ϲѧϓ�˱Ύϔόѧο �ϥϛϟϭ�ΎϬϣΟΎϬΗ�ΕϘϠρϧϭ�ϡϠγΗγΗ�ϻ�Γ́Οϓ�ΕέέϘϓ

�ϲѧϓ�˱ϻΫΎѧΧΗ�ˬϥϳϗΎγϟ�ϲϓ�ΓϭΎΧέϭ�ϯ έѧΟ�ϱΫѧϟ�Ύѧϣ�ϑ έѧόΗϻ�ϲѧϫ�ˬΏѧϠϘϟ
�ϥϳѧѧΣϭ�ˬϲϣΎѧѧΧέϟ�ΓέѧѧΣΑϟ�έΩѧѧΟ�ϖϧΎѧѧόΗ�Γ́ѧѧΟϓ�ΕѧѧϧΣϧ�ΎѧѧϬϧϛϟϭ�ˮρΑѧѧο ϟΎΑ
�˯Ύѧѧϣ�ΔѧѧϘϓΩ�ϥѧѧϛϟϭ�ˬΕΎϧѧѧηϷ�ϥϳѧѧΑ�ϝϠѧѧγΗ�ϑ ѧѧϳϔΧ�έѧѧϣΣ�ρϳѧѧΧ�ΩѧѧΗϣ�ϪѧѧΗϘϧΎϋ
�ϑ ΎѧΧΗ�ΕѧϧΎϛ�Ι ѧϳΣ�ΔѧϘϳϣόϟ�ΔϋϭϟΎΑϟ�ϰϟ·�ΎϬόϣ�ϪΗΑΫΟ�ϥ�ΕΛΑϟΎϣ�ΓΩϳΩΟ

من شیخ البحرة أن ینتظر.
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